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السودان: حمدوك يجمد مقترحات مناهج تعليمية جديدة بعد جدل سياسي حاد 
حول وجود لوحة »خلق آدم« لمايكل أنجلو في كتاب دراسي

مؤيدون لـ»حزب الله« استنكروا استشهادها بآية قرآنية استخدمها أدرعي في تغريدة

تهديدات بالقتل للإعلامية اللبنانية »ليال الاختيار« 
■ الخرطــوم - الأناضــول:  أعلن رئيس الوزراء إثر اعتراضها على تمثال سليماني

الســوداني، عبــد اللــه حمــدوك، أمــس الأربعــاء، 
قــرارا بتجميد العمل بمقترحــات مطروحة للمناهج 
التعليميــة الجدي،. وذلــك بعد أن أثارت الأســبوع 
الماضــي لوحة "خلــق آدم" للفنــان الإيطالي مايكل 
أنجلــو التــي وضعت فــي كتــاب التاريــخ للصف 
الســادس الابتدائي، موجة من الغضب في الشارع 
والبحــث  المناهــج  مديــر  اســتهدفت  الســوداني 

التربوي عمر أحمد القراي.
وقال في بيان صادر عــن إعلام مجلس الوزراء: 
"قــرر رئيــس الــوزراء تجميــد العمــل بالمقترحــات 
المطروحــة حاليا مــن إدارة المركــز القومي للمناهج 

والبحث التربوي والتي أثارت هذا الجدل".
ووفــق البيان قرر حمدوك "تكويــن لجنة قومية 
تضم التربويــن والعلماء المتخصصين وتمثل كافة 
أطياف الآراء والتوجهات فــي المجتمع، لتعمل على 

إعداد المناهج الجديدة".
الُأســس  سيكون"حســب  ذلــك   أن  وأضــاف 
العلمية المعروفة في إعــداد المناهج ومراعاة التنوع 

الثقافي والديني والحضاري والتاريخي للسودان 
ومتطلبات التعليم في العصر الحديث".

وأكــد حمــدوك أن "قضيــة إعــداد المناهــج هي 
قضيــة تحتاج إلــى توافــق اجتماعي واســع وهي 

قضية قومية تهم الجميع".
وقبــل بيانــه بســاعات، نفــذت العشــرات مــن 
الســودانيات، وقفــة احتجاجيــة أمام مقــر وزارة 
التربية والتعليم في العاصمــة الخرطوم، للمطالبة 
بحذف لوحة أنجلو )1475: 1564( حول "خلق آدم" 

من الكتاب.
وحملــت المحتجــات، وهــن معلمــات وداعيات، 
لافتــات كتب عليها: "الســودان بلد القــرآن ومايكل 
أنجلــو لا يمثلني"، و"الديــن خط أحمــر لا للمناهج 

الكفرية".
كمــا رددن هتافــات تطالب بإقالــة مدير المناهج 

والبحث التربوي في الوزارة، عمر أحمد القراي.
عبــد  عوضيــة  الســودانية  الداعيــة  وقالــت 
القــادر مصطفــى، إحــدى المشــاركات فــي الوقفة 
الاحتجاجية: "نقف ليس من أجل الرغيف )الخبز(، 

ولا من أجل الغاز، ولكن من أجل ديننا".
وأوضحت أن الهدف من الوقفة الاحتجاجية هو 
تغيير المناهج التعليمية في السودان، وإعادتها إلى 

الوضع القديم.
وتابعــت: "لا نريد أن تتغير أفكار أولادنا ويتغير 
دينهم، لقد درســت منذ الستينيات وأعرف لوحات 
مايكل أنجلو وماذا يريد، هو حر أن يرســم ما يشاء 
وفق معتقداته، ولكن لماذا يريدون أن يعتنق أولادنا 

أفكاره ؟".
ورفــض القراي فــي 29 ديســمبر/ كانون الأول 
الماضــي، حملة شُــنت ضده فــي مواقــع التواصل 
العبــادة،  ودور  المســاجد  وبعــض  الاجتماعــي 
ووصفهــا بأنها جائــرة وغير نزيهة وغير شــريفة 

الخصومة.
وأفتى مجمع الفقه الإســامي في السودان في 
29 ديســمبر الماضي، بتحريم تدريس كتاب التاريخ 
للصف السادس الابتدائي، معتبرا أنه "يشتمل على 
مخالفــات خطيرة وعظيمة، منها الإســاءة القبيحة 

للذات الإلهية وتصويرها مجسدة للتلاميذ"

بيروت -»القدس العربي«

من سعد الياس:

 منــذ رفع تمثــال قائد فيلــق القدس اللواء قاســم 
ســليماني في منطقة الغبيري انقسم الشارع اللبناني 
بين معــارض ومؤيّد للخطــوة. وإذا كانت الانتقادات 
بغالبيتهــا جــاءت مــن غيــر الفريــق الشــيعي، فــإن 
مناصري حزب الله دأبوا على تخوين كل من اعترض 
على رفــع الصور والمجسّــمات للقيــادي الإيراني في 
شــوارع بيروت والضاحية الجنوبيــة، ووصل الأمر 
ببعضهم إلى حد تهديــد الإعلامية ليال الاختيار التي 
ســألت في تغريدة اســتناداً إلــى ســورة الأنبياء آية 
هذه  مــا   "52
ثيــل  لتما ا
التي أنتم لها 
 ، " ن كفــو عا

وذيّلتها بهاشتاغ # زمن الانتداب سنقاوم ونبقى.
وقــد تعرّضــت ليال التــي انتقلــت قبل فتــرة من 
محطــة LBCI اللبنانية إلى قناة "الحــرّة" الأمريكية 
إلــى حملة شرســة على موقــع "تويتــر"، وصلت إلى 
حد مشــاركة بعضهم تغريدة للناطق باســم الجيش 
الاســرائيلي أفيخاي أدرعي نشــر فيها الآية نفســها 
حــول التماثيل، ليســألوا "هــل هي تــوارد خواطر أو 

تعليمة من المدرسة نفسها؟".
وكان أدرعــي الــذي نشــر الآيــة أرفقهــا بتعليــق 
جاء فيه "مجسّــم لقاسم ســليماني في الغبيري وقد 
ســبقتها صور ومجسّــمات أخرى... ظاهــرة جديدة 
في لبنــان وأين الوطنية مــن العمالة اللــي على عينك 

يا تاجر". 
واللافت الأربعاء كان نشــر ليال الاختيار تغريدة 
جديــدة أكدت فيهــا أنه "بعــد حملــة التحريض التي 
عــون مناصرتهم لحــزب الله،  أطلقهــا أشــخاص يدَّ
وصلتنــي اليــوم رســالة نصيّــة بتهديــدي بالقتل". 

وأوضحــت أن "كل التفاصيل باتت في عهدة الجهات 
الحكوميــة المعنية، لكن يهمّنــي أن أبلغ كل المعنيين أن 
القمــع لم ينتصــر يوماً في لبنان ولا فــي التاريخ وأن 
تصرّفكم مؤشــر إفــاس إنســاني وأخلاقي وفكري 
وفعلــي". واضافت ليــال في تغريدة أخــرى "بيروت 
حُرّة وســتبقى حُرّة الى أبد الآبدين، لا الترهيب ينفع 
ولا الوعيد ينفع ولا التخوين ينفع ولا العنتريات تنفع 
ولا الكراهيــة والحقد والتبعية تنفع، بيروت ســتبقى 

حُرّة دائماً أبداً ".
ومن بــن الردود علــى ليال ما كتبه ناشــط يتخذ 
تســمية أبو ياســر وفيه "أول شــغلة إنتِ عم تحرفي 
الآيــة الكريمة لأنــو مش هيــدا المقصد من هــاي الآية 
لأنو نحنا مش حاطين التمثال لنعبدو أو نســجدلو... 
نحنا حاطين هيدا التمثال للتعبير عن إنو الحج قاسم 
موجــود وحــي بيناتنا... ذهب جســده وبقــي فكره 
ومقاومتــه... فكــر ومقاومــة الحج قاســم باقي في 

قلوبنا غصباً عن الكل".

تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:
قــرر رئيــس الحكومــة التونســية، هشــام 
الأخيرة  القرارات  إلغاء  الأربعاء،  أمس  المشيشي، 
التي اتخذها وزير الداخلية الُمقال، توفيق شــرف 
الديــن، في وقت حذر فيه سياســيون من تعرض 
المشيشــي لـ"الابتزاز" من قبــل الائتلاف الحاكم 
بهدف الإســراع في إجراء تعديــل حكومي جديد، 
فيما طالــب عدد من السياســيين رئيس الحكومة 

بالكشف عن فحوى زيارته الأخيرة إلى باريس.
وأكدت مصادر إعلامية أن المشيشي ألغى جميع 
القــرارات التي اتخذها شــرف الديــن والمتعلقة 

بإقالة 29 مسؤولا كبيرا في مواقع الأمن والحرس 
الوطنــي، حيث تمت هــذه القــرارات المتعلقة في 
مراكز أمنية حساســة من دون استشــارة رئيس 
الحكومة، وكانت الســبب الرئيســي لإقالة شرف 

الدين.
واعتبــر أســامة الخليفــي رئيس كتلــة "قلب 
تونس" أن إقالة شــرف الدين "ليست سياسية بل 
صلاحيات  الحكومة  فلرئيــس  وظيفية،  إقالة  هي 
اســتعملها، ومن حقه إقالة وزير ارتكب خطأ، كما 
أن رئيس الحكومــة هو رجل دولــة ويعرف ماذا 
يعمــل"، مرجحا قيــام المشيشــي بتعديل وزاري 
قريب لسد الشــغور داخل الحكومة.فيما اعتبرت 
ســامية عبو، النائبة عن الكتلــة الديمقراطية أن 
إقالة شــرف الدين تندرج ضمن ''تصفية حسابات''، 

مشــيرة إلى أن رئيس الحكومة "اتخذ هذا القرار 
قبل إعلانه، وتحديدا بعد إيقاف رجل أعمال مارق 

على القانون" وفق تأكيدها.
وأضافت فــي تصريح إذاعي "وزيــر الداخلية 
الُمقــال علم بقرار المشيشــي فاتخذ قــرارات إقالة 
قيادات أمنية وعزل أسماء كان يجدر به عزلها منذ 
فترة، وهذه القرارات تمت وشرف الدين يعرف أنه 

مُقال. ربما يكون ذلك استباقا أو ردة فعل''.
واعتبــر مصطفى بــن أحمد رئيــس كتلة قلب 
تونــس أن رئيس الحكومة يتعــرض للابتزاز من 
قبل أحزاب الائتلاف الحاكم، مشيرا إلى أن "بعض 
الأحــزاب لا ترتقــي لأن تكون أحزابــا لأنها تُمثل 
لوبيات ضغط، وبعــض اللوبيات تقوم بمقايضة 
رئيس الحكومة هشام المشيشي وتضغط لتحويل 

وجهة حكومته".
وأضاف "من حق المشيشــي تقييم أداء أعضاء 
حكومته لكن دون الخضوع لأي ضغوط، ويفترض 
أن يتحمــل مســؤوليته في الحفــاظ على صبغة 

حكومته والحفاظ على القيم التي قامت عليها".
فيما قال النائب عــن الكتلة الديمقراطية، هيكل 
المكي إن المشيشي "هو أسير الحزام السياسي )...( 
من حق رئيس الحكومة اجراء تعديل على تركيبة 
حكومته لكن عندمــا يبنى هذا التعديل على فرض 
أسماء بعينها تمس حقائب بعينها على غرار وزارة 

الداخلية، تصبح الحكومة سياسية".
وأضاف "التعديــل لا يجب أن يكــون من باب 
الابتزاز من قبل الحزام السياســي لضرب وزراء 

محسوبين على رئيس الجمهورية".

لندن ـ »القدس العربي« - ووكالات:

قال وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس الأربعاء، 
إن إنهاء الأزمة الخليجية تم عبر الاتفاق على "مبادئ أساسية لتجاوز الخلاف" 
وإن المشاكل بين ‎بلاده والدول الأطراف "مختلفة في طبيعتها"، وبالتالي عملية 

التعامل معها "ستأخذ وقتها" .
واستضافت مدينة العُلا شــمال غربي السعودية، الثلاثاء، القمة الخليجية 
الحادية والأربعين، والتي شهدت الإعلان عن انتهاء أزمة خليجية استمرت منذ 

2017 بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وأضاف آل ثاني في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية نُشرت عبر "تويتر" 
"اتفقنا على مبادئ أساســية لتجاوز الخلاف الحالــي وقواعد لحوكمة علاقات 
الدول مســتقبلا‏، وأساسيات الاتفاق )هي( عدم المســاس بأي دولة أو التدخل 

بشؤونها أو تهديد أمن الإقليم" .
وأفاد بأنه "‏لم يتم الاتفاق على نشــر البيان )الخاص بالمصالحة(، ولكن فيه 
مبادئ أساســية تم توضيحها‏ والقواعد المحددة لبيان العلا )هي( قواعد عامة 

ومبادئ رئيسية ونشرها من عدمه لم يتم بحثه" .
وأضاف: "لا أعرف )ســبب( مدى اهتمام باقي الدول بنشــر البيان النهائي 

للقمة ولا إحراج فيه لأي دولة" .
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر فرضت، منذ يونيو/ حزيران 

2017، حصارا بريا وجويــا وبحريا على قطر، بزعم دعمهــا للإرهاب، وهو ما 
نفته الدوحة، واعتبرته "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل" . وأردف: 
"لسنا في صدد أن تكون هناك شروط من دولة على دولة أخرى،‏ والخطوات هي 

عودة العلاقات إلى طبيعتها ما قبل الأزمة من قبل كافة الأطراف" .
‏واستطرد: "لا نستطيع أن نقول إن هذا نجاح لقطر أو ‎السعودية أو أي دولة 
أخرى، بل نجــاح للجميع، ‏ووجدنا إرادة من الأطــراف لحل الأزمة وكانت عبر 

تفويض ‎السعودية لتمثيل باقي الدول" .
وزاد بقوله: "المشــاكل بــن ‎قطر والــدول الأطراف مختلفة فــي طبيعتها، 
وبالتالي التعامل معها مختلف،‏ ولا شــك أن العملية ستأخذ وقتها، ولكنها بين 

الشعوب أسهل من الجوانب السياسية" .
وحــول الموقف من قناة "الجزيرة" قال آل ثانــي: "لم يتم طرح موضوع قناة 

‎الجزيرة، وهي مؤسسة نفخر بها وبإعلامييها وبوجودها في قطر" .
وأضاف: "نكفل حريــة التعبير، ويجب التعامل مــع موضوع قناة ‎الجزيرة 
بإيجابية وبشــكل بنــاء" . وتوالت التصريحــات العربيــة والدولية المرحبة 
بنتائج القمة الخليجية الـ41 من دول عربية، التي سميت "قمة السلطان قابوس 

والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح". 
وأعلن وزير الدولة الإماراتي للشــؤون الخارجيــة أنور قرقاش، في حديث 
مع لشــبكة "ســي أن أن" الأمريكية، أمس الأربعاء، أن بلاده "وضعت ثقتها في 
السعودية لقيادة العملية التفاوضية"، مضيفاً أن "المطالب الـ13 كانت تعبر عن 

الحد الأقصى للموقف التفاوضي". 
في المقابــل، اعتبر الفريــق ضاحي خلفــان نائب رئيس الشــرطة والأمن 
العام في دبي أن المصالحة تمت مع الســعودية، واصفاً "انتظار البقية للوضع" 

بـ"العملية الموفقة".
 وأضاف خلفان في تغريدة عبر حســابه على موقع تويتر أن "المقاطعة" تمت 
في الأصل تلبية "لمطالب سعودية في الأساس"، مبيناً أن "الامتثال لتنفيذها هو 
المطلب". وتوالــت الترحيبات من دول عربية عدة، إذ أعــرب الرئيس العراقي 
برهم صالح، عن ترحيبه بالمصالحة في اتصال هاتفي أجراه مساء الثلاثاء، مع 

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. 
ورأى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف ســعد الحريري، أن القمة الخليجية 
تؤســس لمرحلة جديدة من العمل العربي المشــترك، وتؤكــد أن التضامن بين 

الأشقاء هو أمضى سلاح في مواجهة التحديات. 
ووصف رئيس المجلس الرئاســي للحكومة الليبية فايز الســراج، في بيان، 
إعلان القمــة بأنه "خطوة في الاتجــاه الصحيح، ويقود إلى لمّ الشــمل العربي 
والمساهمة بفعالية في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وإنهاء جميع التدخلات 
الســلبية". كما أعربت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، 
في بيان، عن تقديرها لـ"الجهود الكبيرة التي بذلها مختلف الأطراف المعنية، وفي 

مقدّمتها دولة الكويت، لإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي".
 )تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:
مــرّت أمس الأربعــاء الذكــرى المئوية على 
نظّمت  وفيمــا  العراقــي،  الجيــش  تأســيس 
السلطات استعراضاً عســكرياً كبيراً في ساحة 
شــديدة  الخضراء  المنطقة  وســط  الاحتفالات 
التحصــن، فــي بغــداد، طالبت قوى ســنّية 
الحكومة بإطلاق ســراح قادة الجيش السابق، 
وإعادة المنّفيين منهم خــارج البلد وتعويضهم. 
في حين أكــد القائد العــام للقوات المســلحة، 

رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، عدم السماح 
بـ"اختطــاف القــرار الوطنــي العراقي من أي 
جهة كانت". وفيما أشــار إلــى أن الأيام المقبلة 
ستشهد اكتمال انسحاب أكثر من نصف القوات 
الأمريكية، شدد على أن العراق "لن يكون ملعباً 

للصراعات الإقليمية أو الدولية بعد اليوم".
كذلك هنأ رئيــس الجمهورية، برهم صالح، 
الجيــش العراقــي بمناســبة الذكــرى المئــة 

لتأسيسه، وأكد أن قوته تمثل هيبة الدولة.
وقال فــي بيــان صحافي إن "قــوة وهيبة 
الجيش وتطويــر صنوفه المســلحة تمثل قوة 

وهيبة الدولة الحارسة والخادمة لشعبها".

الخرطوم ـ »القدس العربي«:

وقع السودان مع الولايات المتحدة، 
إبراهام"  "اتفاقــات  الأربعــاء  أمــس 
على  الخرطوم  بموجبهــا  وافقت  التي 
تطبيــع علاقاتها مع إســرائيل، وذلك 
الأمريكي  الخزانــة  وزير  زيارة  خلال 
المسؤولين  من  وعدد  منوشين،  ستيفن 

الأمريكيين للخرطوم.
 وتوازى ذلك مــع توقيع اتفاق آخر 
تمويلية  تســهيلات  للخرطــوم  يوفر 
مــن البنــك الدولــي تزيد عــن مليار 
دولار ســنويا. وقــد ربــط مراقبون 
بــن "اتفاقات إبراهام" والتســهيلات 
التمويلية، انطلاقا مــن الابتزاز الذي 
تمارســه واشــنطن علــى الخرطوم 

للمضي أكثر في التطبيع.

وأعلنــت الســفارة الأمريكيــة في 
الحكومة  "نهنئ  تغريــدة  في  الخرطو 
الانتقالية علــى توقيعها اليوم )أمس( 
التي من  اتفاقــات إبراهــام،  إعــان 
شــأنها مســاعدة الســودان أكثر في 
مســار الانتقال نحو الاستقرار والأمن 

والفرص الاقتصادية".
يســمح  "الاتفــاق  أن  وأضافــت 
للسودان وإســرائيل والدول الأخرى 
الموقعة على اتفاقات إبراهام ببناء ثقة 

متبادلة وزيادة التعاون في المنطقة".
وقال بيان صــادر من مكتب رئيس 
الــوزراء عبد الله حمــدوك إن "وزير 
العدل نصر الدين عبد الباري وقع عن 
السودان على الاتفاقيات الإبراهيمية، 
فيما وقع عن الجانــب الأمريكي وزير 

الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين".

لندن - غزة - رام الله -»القدس العربي« 

من أشرف الهور:

ارتكبت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي أمس "مجزرة شــجرية" باقتلاع وتدمير الآلاف من أشــجار 
الزيتون شمال غرب الضفة الغربية، فيما انطلقت في محافظات الضفة وغزة فعاليات لإحياء يوم الشهيد 
الفلســطيني بزرع الآلاف من أشجار الزيتون تحمل أســماء العديد من الشهداء الذين سقطوا منذ النكبة.  
وتشمل الفعاليات التي حملت عنوان "أحياء يرزقون"، ودعا إليها المجلس الأعلى للشباب والرياضة الذي 
يترأســه اللواء جبريل الرجوب، زراعة ما يزيد على 20 ألف شجرة زيتون، تخليدا لشهداء فلسطين الذي 
تجاوز عددهم الـ 100 ألف شــهيد. وحسب مصادر فلســطينية فإن جيش الاحتلال اقتلع نحو ثلاثة آلاف 
شــجرة وشــتلة زيتون من أراضي قرية دير بلوط، غرب ســلفيت، بعد أن أغلق الجهة الغربية من البلدة 

والمعروفة بمنطقة "خلة العبهر"، وشرع باقتلاع الأشجار والأشتال.
وصادقت سلطات الاحتلال على مخطط اســتيطاني جديد يقضي بالاستيلاء على أراض تقع شرق محافظة 
قلقيلية شــمال الضفة، بهدف البناء الاستيطاني. وقال محافظ قلقيلية رافع رواجبة، أمس الأربعاء، إن سلطات 
الاحتلال صادقت على قرار بالاســتيلاء على 1008 دونمات من أراضي المواطنين قرب مستوطنة "الفيه مناشيه"، 

المقامة على أراضي بلدات عزون، وكفر ثلث، والنبي الياس شرق قلقيلية.

تونس: المشيشي يلغي قرارات وزير الداخلية المقُال... والمعارضة تحذّر من تعرضه لـ»الابتزاز« 

قرقاش: »الشروط الـ 13 كانت الحد الأقصى للموقف التفاوضي« وخلفان: المصالحة تمت مع السعودية

قطر بعد المصالحة: المشاكل مع الدول الأطراف مختلفة وستأخذ وقتها

العراق: مطالبات سنّية 
بإطلاق قادة الجيش السابق وإعادة حقوقهم

واشنطن تواصل ابتزاز الخرطوم: »اتفاقات إبراهام«
 مقابل تسهيلات تمويلية من البنك الدولي 

مجزرة إسرائيلية لأشجار الزيتون
 وغرس 20 ألف شجرة »يوم الشهيد« الفلسطيني

مناصرون لترامب بعد اقتحامهم لإحدى قاعات الكونغرس أمس

■ واشــنطن - وكالات: نقلت قناة "ســي إن إن" 
الإخباريــة الأمريكيــة أنباء عن حصــول مواجهة 
مســلحة عند باب قاعة مجلس النــواب الأمريكي، 
وقــال شــهود إن الســلطات حاولت إغــاق مبنى 
الكونغرس الأمريكي )الكابيتول( أمس الأربعاء إثر 
اختراق حشــود تحتج على فــوز الرئيس المنتخب 
أثناء مناقشــة المجلس  جو بايدن للحواجز الأمنية 
للتوثيق الرسمي لفوزه على الرئيس دونالد ترامب.
وتوقف فجأة وبشــكل غير متوقع عمل مجلسي 
الشيوخ والنواب، اللذين كانا يناقشان الاعتراضات 
المقدمة على فوز بايدن وغادر نائب الرئيس الأمريكي 

مايك بنس مبنى المتظاهرين في حماية الشرطة.
وحسب مراســل نيويورك تايمز فإن السيناتور 
الجمهــوري ميت رومنــي اتهم الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامب بالتســبب في هذا التمــرد، فيما قال 
زعيــم الجمهوريين فــي مجلس النواب فــي مقابلة 
مع قناة "فوكــس نيوز" إن الاحتجاجــات في مبنى 
الكونغرس لا تمــت لأمريكا بصلة، مشــيرا إلى أنه 
سمع خلال وجوده مع شرطة الكونغرس عبر جهاز 

لاسلكي إطلاق نار.
وطلبت شــرطة الكونغرس مــن أعضاء مجلس 
النواب بالبقاء في أمكنة مغلقــة وبأخذ أقنعة الغاز 
من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مســتعدين لوضعها، 
كما طالبت الصحافيين البقاء في المبنى والاســتلقاء 

على الأرض. وقالت الشرطة إنها تتعامل مع بلاغات 
عن احتمال وجود عبوات ناســفة في مناطق متفرقة 

من واشنطن.
وفرضت عمدة واشنطن حظرا للتجوال على كامل 

المدينة اعتبارا من السادسة مساء بالتوقيت المحلي
الديمقراطية فــي مجلس  الأقليــة  اعتبر زعيــم 
الشيوخ تشاك شــومر أن الأعضاء الجمهوريين في 
الكونغرس الذين يعترضون على فوز جو بادين في 

الانتخابات يدعمون "محاولة انقلاب".
الحزب  عناصــر  بعــض  يظــن  "للأســف  وقال 
رهــن  السياســية  اســتمراريتهم  أن  الجمهــوري 
بمشــاركتهم في محاولــة انقلاب". وخلال جلســة 
خاصة مشــتركة لمجلســي الكونغــرس للمصادقة 
على فوز بايــدن اعترض الأربعــاء أعضاء موالون 
للرئيس المنتهية ولايته دونالــد ترامب، على نتائج 
الانتخابــات مكررين الادعــاءات بحصول عمليات 

تزوير.
في هذه الأثنــاء تابع الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب إطــاق تصريحات تحريضيــة، وذلك خلال 
لقاء عام مع أنصاره في واشنطن، أعاد فيها مزاعمه 
حــول حصول تزوير كبير فــي الانتخابات، وهاجم 
فيها المحكمة العليا، وســلطات الولايات الأمريكية، 
كما هاجم نائبه مايك بنس، الذي أعلن بشكل رسمي 

أنه لن يعارض المصادقة على فوز جو بايدن.

زعيم الأقلية الديمقراطية: »محاولة انقلاب« ... وزعيم جمهوري يتهم ترامب بالتسبب في تمرد

أمريكا: إطلاق نار ومواجهات مسلحة بين الشرطة وأنصار ترامب 
خلال اقتحامهم الكونغرس في محاولة لمنع توثيق فوز بايدن

لندن -»القدس العربي«:

كشفت شبكة "سي بي أس" الأمريكية، 
مساء الثلاثاء، أن عددا من مطارات مدينة 
بهجوم  يهدد  تســجيلًا  التقط  نيويورك، 
)أمس(  الأربعاء  الكونغــرس  مبنى  على 
انتقاماً لقائد فيلق القدس التابع للحرس 
الثوري الإيراني، قاســم سليماني، الذي 
اغتيل بغارة أمريكيــة في 3 يناير/كانون 

الثاني من العام الماضي في العراق.
الذي نشرته  التســجيل الصوتي  قال 
الشــبكة: "ســنتوجه بطائرة نحو مبنى 

الكابيتول أمس الأربعاء، وسيتم الانتقام 
لسليماني " وأضافت أنه تم تقديم إحاطة 
لــوزارة الدفاع الأمريكيــة )البنتاغون( 
ووكالات فدراليــة أخــرى عــن التهديد 
المحتمل. وكان التسجيل قد التقط الإثنين 

الماضي.
إنه  الفدرالي  التحقيقــات  وقال مكتب 
لم يتم تحديد هوية الجهة التي تقف وراء 
التســجيل الصوتي، معتبراً أنه لا يستند 
إيصاله  جرى  وقــد  جدية،  تهديدات  إلى 
بعد اختراق أنظمة الاتصالات في عدد من 

أبراج المراقبة في مطارات نيويورك.

تسجيل صوتي التقطته مطارات نيويورك 
يهدد الأمريكيين بالانتقام لسليماني
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

مرّت، أمس الأربعاء، الذكرى المئوية على تأسيس الجيش 
العراقي، وفيما نظّمت السلطات اســتعراضاً عسكرياً كبيراً 
في ســاحة الاحتفالات وســط المنطقة الخضراء، شــديدة 
التحصين، في بغداد، استغل قادة سياسيون شيعة المناسبة، 
بتجديــد مطالبتهم »حصر الســاح في يــد الدولة« وإنهاء 
التواجد الأجنبي على الأراضــي العراقية، فيما طالبت قوى 
سنّية الحكومة، بإطلاق سراح قادة الجيش السابق، وإعادة 

المنّفيين منهم خارج البلد وتعويضهم.

»لن يكون ملعباً«

القائد العام للقوات المســلحة، رئيــس الوزراء، مصطفى 
الكاظمي، أكد عــدم الســماح بـ»اختطاف القــرار الوطني 
العراقي من أي جهة كانت« وفيما أشــار إلى أن الأيام المقبلة 
ستشهد اكتمال انســحاب أكثر من نصف القوات الأمريكية، 
شدد على أن العراق »لن يكون ملعباً للصراعات الإقليمية أو 

الدولية بعد اليوم«.
وبين، في كلمته في مناســبة بالذكرى المئوية لتأســيس 
الجيــش العراقــي، »نقــف باعتــزاز وفخــر لتحية جيش 
العراق العظيم، قادة وضباطا ومراتــب، ونحيي بطولاتهم 
وتضحياتهــم في الدفاع عن أرض العــراق وحماية كرامته، 
كما نحيي بطولات جيشنا وتضحياته في الدفاع عن فلسطين 

الحبيبة، جنين، والجولان«.
وأضــاف، أن »رحلــة جيشــنا الاســتثنائية التي بدأت 
بفوج الإمام موســى الكاظم )عليه الســام( فــي  يناير/6 
كانــون الثاني 1921 وضعت ملامح الدولــة وخطت هويتها 
وصانت مبادئها وقيمها، ومهما أثّرت الخيارات والصراعات 
السياســية والحروب العبثية على هذه الرحلة، لكن جيش 
العراق ظل وفياً للوطن وللدولة، توّج جيش الوطن مسيرته 
إلى جانب قواتنا الأمنية بكل صنوفها في دحر تنظيم داعش 

الإرهابي وطرده من أرض العراق المقدسة«.

»جيش منتصر«

وأردف: »نهض جيشــنا منتصراً من كبــوة داعش، ومن 
جرح اســمه داعش، خــرج الجيش منتصراً علــى محاولة 
كســر هيبته ووجوده وطمس هويته، وقد فعــل ذلك مراراً 
عبر التاريــخ الحديث« ماضيــاً إلى القــول: »لا تنهض أمة 
بجيش مطعون وجريح يتــم التآمر عليه وزجه في الأخطاء 

السياسية كما حدث في عهد الديكتاتورية الصدامية«.
وأشــار إلى أن »على عاتقنا واجبا تاريخيا مبارك بوضع 
جيشــنا في الموقــع الذي يســتحقه وإعادة الثقــة لضباط 
الجيــش ومراتبه بأنكم أيها الأبطال رمزنــا وعنوان هيبتنا 
وســيادتنا، العــراق بكم ســينهض كدولة تمثــل ضرورة 
للحضارة الإنســانية وضرورة للتوازنــات الدولية، وإنكم 

رسالة الأمل والأمان لشعبنا في كل مساحة الوطن«.
وأوضح: »لقــد واجهنا منــذ اليوم الأول لتشــكيل هذه 
الحكومــة تحديات كبيرة ومعقدة لم تمر فــي تاريخ العراق 
المعاصر يتقدمهــا تحدي وباء كورونــا والأزمة الاقتصادية 
التي نجمت عن إنهيار أســعار النفط، بالإضافة إلى تداعيات 
الأزمة الاجتماعية الحادة التــي مثلتها تظاهرات 2019، وما 

تلاها وما ترتب عليها من نتائج«.
ومضى إلــى القول: »كان من المؤســف حقــاً، أن يتحول 
العراق، وهو ســليل الحضارة وبوابة التاريخ، إلى ســاحة 
لتصفيات وتحديات حرب عالمية وإقليمية على أرضه، وكان 
علينا واجب حمايــة بلدنا من تداعيات هذا الصراع الخطير، 
ولذلــك، عملنا منذ اليــوم الأول على مســارات واضحة في 
إعادة التوازن لملــف علاقاتنا الدولية، وكذلك إطلاق الحوار 
الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية بهدف انسحاب 
قواتها، وهو الأمر الذي أعلنه الرئيس الأمريكي خلال زيارتنا 
الأخيرة إلى واشــنطن، وكثمرة لهذا الحوار الاســتراتيجي 
المتواصــل تم ســحب دفعات مــن القــوات الأمريكية ضمن 
توقيتات فنية خلال الأشهر الماضية، وسوف يكتمل في الأيام 
المقبلة انســحاب أكثر من نصف تلك القــوات، ولن يتبقى إلا 
مئات منهم فقــط، للتعاون في مجــالات التدريب والتأهيل 
والتســليح والدعم الفني، ويجري جدولة إعادة انتشارهم 

خارج العراق بالكامل ضمن اتفاقات بين البلدين«.
ولفت إلى أن »هذا التطور قد تأســس على ضوء جهوزية 

قواتنا المســلحة البطلة والقوات الأمنية بمختلف صنوفها، 
لحماية أرض العراق وصون كرامة شــعبه« مضيفاً: »نجدد 
اليوم عهدنا إلى الشعب العراقي، بأننا لن نسمح باختطاف 
القــرار الوطنــي العراقي مــن أي جهة كانــت، ولن نخضع 
للمزايدات السياســية والانتخابية، وأن قراراتنا تنطلق من 

مسؤوليتنا الوطنية«.
وأشار إلى أن »صون سيادة العراق وأمنه وسلامة دولته 
هو قرار عراقي بامتياز، تفرضه ضرورات العراق ومصالحه 
أولًا وأخيــراً« مشــدداً علــى أن »العــراق لن يكــون ملعباً 
للصراعات الإقليمية أو الدولية بعد اليوم، ولن يســمح بأن 

تستخدم أراضيه لتصفية حسابات بين الدول«.

عام الإنجاز

وتابــع، أن »جيش العــراق على أهبة الاســتعداد للقيام 
بواجبه لوضــع كل هــذه الاســتحقاقات حيــز التطبيق، 
واجهنا حملات الطعن والتشــكيك ومحاولة كســر إرادتنا 
باستعادة هيبة الدولة بصبر الشجعان لا ضوضاء المزايدين 
والانتهازيــن، لن ننتبــه إلى من يحــاول إرهابنا بالصوت 
العالي، قــرار العراق لن يكون بيد المغامرين، اكتفينا بتاريخ 
من المجانين الذين قادونا إلى الحروب العبثية والدم وكســر 
هيبة الدولــة، علينا واجب إيصال العراق وشــعب العراق 
ؤلى بر الأمان وســوف نعمل مهما ظن الواهمون أن بإمكان 

الصراخ ترهيب من تجذّر حب الوطن في قلوبهم«.
وزاد بالقول: »نقف في يوم جيشــنا الباســل، لنعلن أن 
عام 2021 ســيكون عام الإنجاز العراقي على كل المستويات، 
وأن مرحلة استنزاف ثروات العراق وإمكاناته قد انتهت إلى 
غير رجعة بإرادة العراقيين« مؤكداً أن »ســيادة العراق على 
كل شــبر من أرضه لن تكون مجرد شعار للتداول السياسي، 

وإنما فعل ملموس«.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالقول: »في الآونة الأخيرة 
شــهدنا تصريحات متشنجة من كل الأطراف، أهيب بالجميع 
الالتزام بالمصلحة الوطنية واعتمــاد لغة الحوار وبث روح 
الأمل لدى شعبنا، العراق والعراقيون يستحقون التضحية 

والصبر والحكمة«.
كذلك، هنــأ رئيس الجمهوريــة، برهم صالــح، الجيش 
العراقي بمناسبة الذكرى المائة لتأسيسه، وفيما أكد أن قوته 
تمثل هيبة الدولة، اشــترط ثلاثة أمــور لبناء »جيش وطني 

مؤمن بعقيدته العسكرية«.

»هيبة الدولة«

وقال، في بيان صحافي، إن »قوة وهيبة الجيش وتطوير 
صنوفه المسلحة تمثل قوة وهيبة الدولة الحارسة والخادمة 
لشعبها« لافتاً إلى »ضرورة أن يبقى الجيش مؤسسة وطنية 
دســتورية حامية للســيادة والوطن لا أداة بيد الاســتبداد 

والدكتاتورية«.
وأكــد أن »الانتصارات التي تحققــت على الإرهاب بفضل 
التعاون والتكاتف بين الشــعب والجيش ومختلف صنوف 
القوات المســلحة من البيشمركه والحشد الشــعبي وأبناء 
العشائر، تستدعي مواصلة الجهود لبناء جيش وطني مؤمن 
بعقيدته العســكرية ورســالته في الدفاع عن الوطن وحفظ 
الســيادة، وهذا لن يتحقق ما لم يتم ضبط السلاح المنفلت، 
وحصر الســاح بيد الدولة، وتعزيــز التكاتف بين مكونات 

الشعب«.
ونوه إلــى أن »الحفاظ علــى الأمن والاســتقرار مطلب 
واستحقاق لا تراجع فيه ولا تهاون، وهو الأرضية للانطلاق 
نحو إكمال الاستحقاقات الأخرى في بناء دولة مقتدرة ذات 

سيادة كاملة«.

دعم المؤسسة العسكرية
في حــن، دعا رئيس البرلمان محمد الحلبوســي إلى دعم 

المؤسسة العسكرية.
ر جيشــنا عبر  وأضاف في بيان صحافي أمس، »لقد ســطَّ
تاريخه المشرّف أروع صور البطولة، وكتب بالدم عبر قوافل 
الشهداء ســفراً عظيماً من الانتصارات، وترفّع عن كل الميول 

والاتجاهات سوى الوطن وحماية أمنه وسيادته«.
وأضاف أن »ما قدّمه جيشــنا العظيم طوال مســيرة قرن 
من الزمن يعدُّ مفخرة عظيمة تســتحق التخليد والإشــادة 
والتكريم، وتتطلب مزيداً من الدعم والمساندة لهذه المؤسسة 

الوطنية التي بذلت الكثير خلال مسيرتها المشرقة«.
أما تحالف »الفتح« بزعامة هادي العامري، فأشــاد بدور 

القوات المســلحة العراقية في الحفــاظ على »حدود وتراب« 
العراق.

وقال في بيان صحافي، إن »العــراق وحمايته والحفاظ 
على وجــوده وترابــه وحــدوده مســؤوليتنا التاريخية 
والوطنية على حد ســواء، وأن التاريخ ســيكتب من وقف 
إلى جانب حماية أمته ودرء الأخطار عن وجودها الإنساني 

واجتماعها البشري«.
وتابع، أن التاريخ »سيخلد من تصلب في خنادق المقاومة 
الداعشــي، وقد  العــدوان  والبســالة الشرســة بمواجهة 
صنعتم إلى جانــب بقية أبناء العراق الغيارى في الحشــد 
الشــعبي والشــرطة الاتحاديــة وجهاز مكافحــة الإرهاب 
وجميــع الصنوف المقاتلــة، تاريخاً جديــداً، وحفرتم أعظم 
انتصار في تاريخ البشرية وتاريخ شعبكم في جدار الخلود 
عندما نهضتم بتكاليف الحرب وقاتلتم ببســالة الشــجعان 

وانتصرتم في معركة الوجود«.
واختتــم التحالف بيانــه بالقول: »بمــرور مئة عام على 
تأسيس جيشنا العظيم تســتمرون أنتم أيها البواسل حماةً 
لهذه الأرض وسوراً للوطن ورجالًا أوفياء لبلدكم. بكم يبقى 

الوطن مهاباً وموحداً ومستقلًا«.
لكــن الأمين العــام لحركــة »عصائب أهل الحــق« قيس 
الخزعلي، شــدد على ضرورة الالتزام بحصر الســاح بيد 

الأجهزة الأمنية للدولة.

وأكد فــي »تدوينة« له »إنهاء التدخــات الخارجية التي 
»تعيق حــق العراق في بنــاء قواته والاعتماد على نفســه 

بحماية أراضيه«.
حاثّاً على التــزام الجميع بضرورة »حصر الســاح بيد 
الأجهزة الامنية« وأكمال السيادة »بخروج القوات الأجنبية 

من أرض العراق«.

خطر وجودي

إلى ذلك، توجــه رئيس الوزراء الأســبق، زعيم ائتلاف 
»النصر« حيدر العبادي برسالة إلى الجيش العراقي، محذّراً 

من »خطر وجودي« مُحدق بالعراق.
وأضاف في بيــان صحافي: »أيها الجيش الباســل: يمر 
العراق اليوم بأخطــر تحدياته، فوحدته وأمنه وســيادته 
بخطر وجودي، ومطلوب من الجيش كقوة وطنية نظامية أن 

تحمي الدولة وتدافع عن وجودها وكرامتها وقوتها«.
واســتدرك: »أدعوك، أيها الجيش وكمــا عهدتك، أن تبقى 
ســوراً للوطن وليس ســوراً لطائفة أو حزب أو حاكم، أنت 
حارس شرعية الدولة، وحامي أســوار القانون والسيادة، 
قوة الدولة بوحدتــك ووطنيتك والتصاقك بآمال الشــعب 
وأهداف الدولــة لننتصر في هذا التحدي كمــا انتصرنا في 
الســابق«. في الأثناء، دعا زعيم تحالــف »عراقيون« عمار 

الحكيم، »للارتقاء بواقعها وجعلها فــي أتم الجهوزية ماديا 
ومعنويا ولوجستيا«. ســنّياً، دعا تحالف »القوى العراقية« 
بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوســي، إلى إطلاق سراح 
قــادة الجيــش العراقي الســابق المعتقلين منذ عــام 2004، 
وإنصاف جميع الضباط والمراتب المهجرين وإعادة »حقوقهم 
المســلوبة«. وقال التحالف في بيان، إنه في الذكرى المئوية 
لتأســيس الجيش »يعز علينا أن نشهد قادة الجيش العراقي 
ممن عــرف عنهم انضباطهــم ومهنيتهــم ونزاهتهم وحبهم 
للعراق بعضهم لازال في المعتقــات والبعض الآخر في دول 
اللجوء محرومون من أبسط حقوقهم سنوات خدمة فعلية«.

وكرر التحالف، مطالباته بـ»إنصاف قادة الجيش العراقي 
وإطلاق ســراح المعتقلين منهم وإعادة حقــوق المنفيين وبما 

يعزز كيان وهيبة واحترام المؤسسة العسكرية العراقية«.
في الشأن ذاته، كتب القيادي في جبهة »الانقاذ والتنمية« 
أثيل النجيفي، »تدوينة« على صفحته في »فيسبوك« يقول: 
»في ذكرى تأســيس الجيش العراقي وبعد مائة عام  تبدلت 
فيها الأنظمة وبقي الجيش« مبيناً أن »لأول مرة تتحكم طبقة 
سياســية تتبنى فصائل مســلحة تريدها أقوى من الجيش 
وتعتبرها ســورا بديلا للوطن. وتفرض علــى القائد العام 

للقوات المسلحة قرارات الحرب والسلام«.
وختم متســائلًا: »لا أدري هل نهنــئ الجيش بالذكرى أم 

نأسى على حال الدولة ؟«.

صالح يدعو لحصر السلاح في يد الدولة وتعزيز التكاتف بين مكونات الشعب

مئوية تأسيس الجيش العراقي: الكاظمي يتعهد بسحب أكثر من نصف القوات الأمريكية

عائلة العراقية الراحلة يسرى سعيد ثابت لـ»القدس العربي«:
 تعرضت للتعذيب في سجون عبد الكريم قاسم ولم تعلق صورته قبل وفاتها

كتب وائل عصام:

حظيت وفاة، العراقية يسرى سعيد ثابت، باهتمام كبير 
في أوساط التيار القومي في العراق وسوريا، كون الراحلة، 
الفتاة الوحيدة التي حوكمت بتهمة اغتيال الرئيس العراقي 
الســابق عبد الكريم قاسم، وهي ما زالت بسن العشرينات. 
تلــك العملية التي أصيــب فيها صدام حســن وقتل رفيقه 
عبــد الوهاب الغريــري، وتنتمــي الراحلــة لعائلتين من 
ســوريا والعراق قادتــا العمل العربي في ســبيل القضية 
الفلســطينية ومقاومة الاستعمار البريطاني والفرنسي في 
سوريا والعراق، فوالدها هو ابن مدينة الموصل سعيد ثابت 
النائب البرلماني فــي العهد الملكي العراقي، وهو مؤســس 
جمعية الإنقاذ الفلســطيني، والذي اختبأ الحاج الحسيني 

في بيته عندما جاء للعراق. وقد تعرض سعيد ثابت للنفي 
إلى ديالى العراقية من قبل السلطات العراقية بعد تأسيسه 
لجيش الانقاذ الفلسطيني واستقبال العراقيين له بحفاوة 
بعد عودته، أما والدتها فهي سورية تنتمي للجولان المحتل، 
وشــقيق والدتها هو الثائر الســوري أحمد المريود المنتمي 
لجباثا الخشــب في الجولان المحتل، وقد اشــتهر بمقاومته 

للفرنسيين.
وبينما اهتمت المنظمات والتيارات القومية بخبر وفاتها، 
ســارعت الشــخصيات المؤيدة لعبد الكريم قاسم للهجوم 
على الراحلة وشــقيها إياد سعيد ثابت، الذي شارك بعملية 
الاغتيال أيضــاً، وكان قياديا بعثيا حينها قبل أن يميل نحو 

الناصريين.
لكــن تغريدة للنائب العراقي البارز فائق الشــيخ علي، 

أثارت غضبا وانتقادات خاصــة من ذويها، حيث ذكر قصة 
تقول إن كراهية الراحلة يســرى ســعيد ثابت لعبد الكريم 
قاســم، تحولت إلى عشــق، بعد أن رآها قاسم في المحكمة، 
وهي شــابة صغيرة، فعطف عليها وأمر باطلاق ســراحها، 
وتكفل بدراســتها، وإنها أعجبت بــه »وعلقت صورته في 

بيتها إلى أن ماتت«!
ويبدو أن الشــيخ علي اقتبــس معلوماته من الصحافي 
العراقي ســتار جبار، الذي ذكر هذه القصة في مقال نشره 
قبل ســنوات، عندما رفضت يســرى ســعيد ثابــت لقاءه 

وإجراء مقابلة صحافية معه، حسب عائلتها.
»القدس العربي« تحدثت إلى السياســي السوري حميد 
مرعي، وهو زوج الراحلة يســرى ســعيد ثابــت، والذي 
حوكم معها بتهمة اغتيال قاسم عام 1959، ونفى مرعي هذه 

الرواية قائلًا إن زوجته لم تلتق قاسم بحياتها ولم تسامحه 
ابدا، وهو لم يفرج عنها بل على العكس، ظلت معتقلة إلى أن 

اكملت محكوميتها بل وتعرضت للتعذيب داخل السجن.
 ويضيف »اعتقلت مع يســرى مرتين، لأننــا كنا قوميين 
وبعثيــن، كانوا يعذبونهــا أمامي للضغط علــي، وعندما 
اعتقلونا بعد اغتيال قاســم، وبسبب ما تعرضت له يسرى 
من تعذيب، خرجت من الســجن وهي تعرج، وعندما عادت 
لكليتها الجامعيــة ظلت بين زملائها الشــيوعيين تتعرض 

لشتائم، ويغنون أمامها عن ذبح البعثية بعهد قاسم«.
كمــا تحدثت »القــدس العربي« إلى هديــل مرعي، ابنة 
الراحلة يســرى ســعيد ثايــت، والتي نفــت بدورها هذه 
الرواية، قائلة إن والدتها ظلت قومية الانتماء حتى مماتها، 
وتوضح »أنصار قاســم قتلوا ثلاثة من إخــوة والدتي في 

ثورة الشــواف في الموصل، فكيف ستعلق صورة قاسم في 
بيتها؟ والدتي لم تعلق صــورة أحد في بيتها، لأنها لم تكن 
أصلا تحب تقديــس الزعماء، فهي لم تعلــق صورة خالها 
المجاهد أحمد المريود ولا والدها الحاج ســعيد ثابت، فكيف 
ســتعلق صورة قاســم، هناك بعض اللوحات فــي بيتنا 
للرســام الحلبي لؤي لكيالي ولوحات لفاتح المدرس ونذير 
نبعة، كمــا إن والدتي لم تكن من النــوع العاطفي ولم تكن 
تحب البكاء، حتى حين وفاة أقرب الناس لها لم تبك، أتذكر 

أنها بكت فقط يوم سقوط بغداد«.
وحفيدة الراحلة يســرى ســعيد ثابت هــي الصحافية 
الســورية يســرى مرعــي، والتــي ترعرعــت فــي كنف 
جدتها وأخــذت اســمها تيمنا بهــا، وهي زوجــة الكاتب 

والسوسيولوجي السوري محمد تركي الربيعو.

بغداد ـ »القدس العربي«:
العراق، أمس  الصينية في  الســفارة  انتقدت 
الأربعــاء، ما وصفتــه تدخل الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة فــي علاقة بكين مــع بغــداد، متهمة 

واشنطن بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وجــاء في بيــان وصفته الســفارة الصينية 
لــدى  الأمريكيــة  »الســفارة  إن  بـ»الصــارم« 
العراق نشــرت في يوم 5 ينايــر/ كانون الثاني 
علانية البيان حول السياســة الصينية بشــأن 
الشؤون القومية والدينية، حيث بثت من خلاله 
وتشويش  الصين  بمهاجمة  وقامت  الشــائعات، 
سمعتها بشكل تعسفي« مشــيرة إلى أن »البيان 
المذكــور آنفا محض هــراء، ومحاولة الســفارة 
الأمريكية نشره كـ)معلم متكبر لحقوق الإنسان( 
أمر مضحك، ويرفض الجانب الصيني ذلك رفضا 

قاطعا«.
وأضافت  في بيانها: »تعد منطقة شــينغيانغ 
الإيغوريــة الذاتيــة الحكــم جــزء لا يتجزأ من 

الأراضي الصينيــة، وجوهر قضية شــينغيانغ 
هو محاولــة مجموعة صغيرة مــن الانفصاليين 
لفصل شينغيانغ عن الصين من خلال العنف. إن 
هؤلاء العناصر يحدثون أعمال العنف والإرهاب 
في شــينغيانغ تحت عباءة الدين بلا وازع، الأمر 
الذي أدى إلى مقتل وإصابــة الكثير من المدنيين 
الأبرياء بمن فيهم المدنيون المســلمون، وزعزعة 
اســتقرار شــينغيانغ وتنميتها بشــكل خطير، 
علما أن قوى الإرهاب والعنف كحركة تركســتان 
الشرقية الإسلامية تمد براثنها إلى قيرغيزستان 
وأفغانســتان والعراق وسوريا وغيرها من دول 
آسيا الوسطى والشــرق الأوسط، ويتآمرون مع 
داعش والقاعدة لارتكاب جرائم إرهابية بشــعة 

ضد شعوب ودول المنطقة«.
وزادت: »قد أدرجت حركة تركستان الشرقية 
الإسلامية على قائمة المنظمات الإرهابية الدولية 
بموجب قرار مجلس الأمــن الدولي المرقم 1267، 
وهذا يشكل حقيقة لا جدال فيها، فمن الضروري 
أن تكافح الحكومــة الصينية القــوى الإرهابية 

والانفصاليــة وفقــا للقانــون، والحفــاظ على 
ســيادة البلاد وأمنهــا واســتقرارها، فضلا عن 
التنمية السلمية في شــينغيانغ« مشددة  تعزيز 
بالقول: »لن نسمح لأي قوة خارجية بالتدخل في 
الشؤون الداخلية للصين، وانتهاك سيادة الصين 
ووحدتها وســامة أراضيها، وتقويض التضامن 

القومي والاستقرار الاجتماعي في الصين«.
ولفتت إلى أن »الحكومة الصينية تســتمر في 
بفضل  وتحقق  شينجيانغ،  في  مساهماتها  زيادة 
فيتعايش  وتنميتها،  شــينغيانغ  اســتقرار  ذلك 
ســكان شــينغيانغ الآن بكافة قومياتها في وئام 
وانسجام، ويعيشون بطمأنينة وارتياح متمتعين 
بكامل حرية الاعتقاد الدينــي« منوهة أن »بيان 
الجانــب الأمريكي المذكور أعلاه يختلس شــعار 
الدين وحقوق الإنسان، غير أن جوهره بديهي ألا 
وهو التدخل العلني في الشؤون الداخلية للصين 
وزرع بذور الشقاق عن قصد في علاقات التعاون 
الودي بين الصين والدول الإسلامية الغفيرة بما 

فيها العراق«.

ومضت إلى القول: »لا بد من الإشــارة إلى أن 
الولايات المتحدة شــنت سلسلة من الحروب في 
الشــرق الأوسط، الأمر الذي ســبب مقتل عدد لا 
المدنيين، والشرطة الأمريكية نفذوت  يحصى من 
القانون بلا رادع حتى قتلت المدنيين من الأقليات 
القومية جهارا نهارا، وأصدرت إدارة ترامب عفوا 
عن الســفاحين الذين قتلوا المدنيــن العراقيين« 
مبينة أن »ســجل أمريــكا في حقوق الإنســان 
مليئة بالبقع السوداء، فلا يحق لها على الإطلاق 
بالتعليق على حقوق الإنســان في الصين بشكل 

تعسفي«.
وأشــارت إلى أن »الكذبة ســتبقى كذبة حتى 
ولو أنها تكرر بألف مرة، وإن كل محاولة تســعى 
وراء تشويش صورة الصين وزرع بذور الشقاق 
فــي العلاقات بين الصــن ودول العالم مصيرها 
الفشــل« موضحة أن »الحقيقة أبلــغ من الكلام، 
والعدالــة تبين نفســها. يجب علــى أمريكا فهم 
ضرورة تصحيح الأخطــاء الذاتية قبل تصحيح 

أخطاء الآخرين«.

اعتقال »مفتي«بكين تحذّر واشنطن من زرع الشقاق في علاقتها مع بغداد
 لدى تنظيم »الدولة« في بغداد

■ بغــداد  ـ  الأناضــول: أعلنــت وزارة الداخلية العراقية، أمــس الأربعاء، إلقاء 
القبض على »مفتي« في تنظيم »الدولة الإسلامية« في العاصمة بغداد.

ووفق بيان وكالة الاستخبارات التابعة للوزارة، »ألقت قوات الأمن القبض على 
أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية في منطقة الدورة )جنوبي بغداد(«.

وأوضح البيــان أن »المقبوض عليه عمل في محافظة الأنبار )غرب( في منصب 
مفتــي داعش في ديوان الدعوى والمســاجد، خلال ســيطرة عصابات داعش على 

المحافظة قبل عمليات التحرير«.
ومنذ مطلع 2020 كثفت القوات العراقية عمليات التمشيط والدهم لملاحقة فلول 
»الدولة« بالتزامن مع تزايد وتيرة هجمات مســلحين يشتبه في أنهم من التنظيم، 
لا ســيما في »مثلث الموت« بين محافظات كركوك وصلاح الدين )شمال( وديالى 

)شرق(.
وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على »الدولة« باســتعادة كامل أراضيه، 
التــي كانت تقدر بنحو ثلث مســاحة البــاد اجتاحها التنظيم صيــف 2014 إلا أن 

الأخير لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة.

انقسام حول دور الجيش العراقي: أداة قمع أو له إنجازات وطنية؟ 
بغداد  ـ  »القدس العربي«:

يحتفــل العراقيــون بمرور 100 عام على ذكرى تأســيس الجيش العراقي الذي تأســس في 
الســادس من ينايــر/ كانون الثاني 1921 وســط خلافا حــول دور هذا الجيــش، ففيما يعتبر 

البعض أن له إنجازات وطنية، يراه آخرون أداة بيد الأنظمة لقمع الشعب.
محمــد صلاح قــال: »جميــع دول العالم تحتفل بذكرى تأســيس جيشــها وســط إجماع، 
باســتثناء العراق، حيث يختلف الشــعب حول هذا الجيش على حسب الانتماءات والولاءات 

الطائفية والقومية والعرقية«.
 وبــن أن »الجيش العراقي لــه مواقف بطولية عديــدة على المســتوى الداخلي والخارجي 
فقد خاض حروبا كبيرة وكانت أولى بطولاته حرب 1948 وبدخوله فلســطين ومقاتلة الكيان 
الصهيوني دفاعا عن شــعب فلســطين وكذلك حرب 67 و 73. كانت حــروب الدفاع عن العرب 
مــرورا بالحرب العراقية الإيرانية حيــث كان العراق مدافعاً عن البوابة الشــرقية للعرب لذلك 

يجب أن نفتخر بهذا الجيش الكبير وبطولاته وانتصاراته«.
وحسب يوسف طه، فإن الجيش العراقي »تعرض لمؤامرات من أجل تدميره وتحطيمه، كما 
حصــل في حرب 1991 حيث شــاركت أمريكا ومعهــا 32 دولة من أجل تدميــر وإنهاء الجيش 
العراقــي الــذي كان من أقوى الجيــوش في المنطقة« مضيفــا : »لقد نجحــت الولايات المتحدة 

وحلفاؤها إلى حد كبير في لتدمير هذا الجيش خصوصا في سنوات غزوها عام 2003 للعراق 
وكان أول قــرارات أمريكا هو حل الجيش العراقــي بالتعاون مع حلفائها الذين أتت بهم لحكم 
العراق«. وأشار إلى أن »من أسباب إنهاء الجيش العراقي، القوة التي كان يتمتع بها والعقيدة 
العسكرية لديه، اليوم وبعد تدمير ذلك الجيش القوي أصبح العراق مرتعاً وساحة للصراعات 

الدولية والإقليمية وأصبح من أضعف دول العالم«.
أمــا وســام جبار، فأوضــح أن »لم يكن الجيــش العراقي يومًــا يمثل العراق بــل كان يمثل 
الحكومــات والأنظمة العســكرية التي كانت تقــود البلد وأصبح أدة بيد تلــك الحكومات لقمع 

الشعب وإدخاله في أتون حروب إقليمية ودولية«.
وزاد: »الجيــش العراقي كان قد اشــترك بقتــل وقمع الانتفاضات ضد النظام الســابق في 
جنوب العراق لذلك لا يجب علينا الاحتفال بذكرى تأسيسه بل يجب تحديد ذكرى ويوم جديد 
لهذا الجيش«. إلى ذلك، ذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كردســتان الثلاثاء، 
أن يــوم الأربعاء أمس يعد دواماً اعتيادياً في جميع المؤسســات الحكومية، وقالت الدائرة في 
توضيح لها، إن الدوام في جميع المؤسسات الحكومية سيكون اعتيادياً يوم الأربعاء 6 كانون 
الثاني/ينايــر 2021 وليــس عطلة. ويتهــم الكرد، الجيش العراقي، ولا ســيما فــي عهد النظام 
الســابق، بالمشــاركة في ارتكاب جرائم ضــد الإنســانية وتنفيذ إبادة جماعية بحق الشــعب 

الكردي خلال العقود الماضية التي شهدت توترا واصطدامات مسلحة بينهم.

الكاظمي خلال الاحتفال بمئوية الجيش العراقي في بغداد أمس
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الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من عمار عوض:

وقع الســودان مع الولايــات المتحدة، أمــس الأربعاء، 
»اتفاقات إبراهــام« التي وافقت بموجبهــا الخرطوم على 
تطبيع علاقاتهــا مع إســرائيل، وذلك خلال زيــارة وزير 
الخزانة الأمريكي ســتيفن منوشــن، وعدد من المسؤولين 

الأمريكيين للخرطوم.
وأعلنت الســفارة الأمريكية في الخرطــوم، في تغريدة 
»نهنئ الحكومــة الانتقاليــة على توقيعها اليــوم )أمس( 
إعلان اتفاقات ابراهام، التي من شــأنها مساعدة السودان 
أكثر في مســار الانتقال نحو الاســتقرار والأمن والفرص 

الاقتصادية«.
وأضافــت بأن »الاتفاق يســمح للســودان وإســرائيل 
والــدول الأخرى الموقعة علــى اتفاقات ابراهــام بناء ثقة 

متبادلة وزيادة التعاون في المنطقة«.
وقال بيــان صادر من مكتــب رئيس الــوزراء عبد الله 
حمــدوك إن »وزير العدل نصر الديــن عبدالباري وقع عن 
السودان على الاتفاقيات الابراهيمية، فيما وقع عن الجانب 

الامريكي وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين«.
 وحســب البيان، »ينص الإعلان على ضرورة ترســيخ 
معاني التســامح والحوار والتعايش بين مختلف الشعوب 
والأديان في منطقة الشــرق الأوســط والعالم، بما يخدم 
تعزيز ثقافة الســام، كما أوضحت بنود الإعلان أن أفضل 
الطُرُق للوصول لســام مستدام بالمنطقة والعالم تكون من 
خلال التعاون المشــترك والحوار بين الدول لتطوير جودة 
المعيشــة وأن ينعم مواطنــو المنطقة بحياة تتســم بالأمل 
والكرامة دون اعتبار للتمييز على أي أساس، عرقي أو ديني 

أو غيره«.
والاتفــاق الإبراهيمي، اســم يُطلق علــى مجموعة من 
اتفاقيــات التطبيع التي عُقِدت بين إســرائيل ودول عربية 
برعاية الولايات المتحدة، استخدم الاسم أوّل مرة في بيان 
مشــترك لإســرائيل والإمارات العربية المتحدة والولايات 
المتحدة، صدر في 13 أب/أغســطس 2020 واستخدم لاحقًا 
للإشــارة بشــكل جماعي إلــى اتفاقيات الســام الموقعة 
بين إســرائيل والإمــارات العربية المتحدة وبين إســرائيل 

البحرين.
وكان وزيــر الخارجية الأمريكي، مايــك بومبيو، أصدر 
بيانا رســميا يــوم 2 نوفمبر 2020 جاء فيــه »نرحب بقرار 
الســودان الشــجاع بالانضمام إلى الاتفاقات الابراهيمية 
وتطبيع العلاقات مع اسرائيل سعيا لتحقيق السلام والأمن 

والإزدهار«.

تسهيلات تمويلية

كما، وقع الســودان والولايــات المتحــدة، اتفاقا يوفر 
للخرطوم تســهيلات تمويلية من البنــك الدولي تزيد عن 
مليار دولار ســنويا على ما أفادت وزارة المالية السودانية 

الأربعاء.
وقالت الوزارة فــي بيان إنها »وقعــت مذكرة تفاهم مع 

وزارة الخزانة الأمريكية لتوفير تســهيلات تمويلية لسداد 
متأخرات السودان للبنك الدولي، والتي ستمكن السودان 
من الحصول على ما يزيد عن مليار دولار ســنويًا من البنك 

الدولي لأول مرة منذ 27 عامًا«.
بيان لمجلس الوزراء أكد أن »الولايات المتحدة الأمريكية 
ستقوم بسداد متأخرات الســودان لمجموعة البنك الدولي، 
مما يُمكن البلاد أخيــراً من الوصول لمصــادر تمويل تصل 
قيمتها لمليار ونصف المليار دولار ســنوياً، وهي موارد تدفع 
باقتصــاد البلاد وتعــن الحكومة على تنفيذ مشــروعات 
البُنى التحتية والتنمية المختلفة، في وقت تدخل فيه بلادنا 

لفسحات السلام«.
 وأشــار إلى أن »وزيرة الماليــة والتخطيط الاقتصادي 

المكلفة هبة محمــد علي وقعت عن الســودان فيما وقع عن 
الولايات المتحدة الأمريكية وزير الخزانة الأمريكي«.

ووفــق وزارة الماليــة، »تعتبــر اســتعادة الحصــول 
على تمويل المؤسســات الماليــة الدولية انجــازاً للحكومة 
الانتقاليــة وخطــوة مهمة في طريــق البلاد نحــو إعفاء 
الديون والاســتفادة من منح المؤسســة الدوليــة للتنمية 
لتمويل مشاريع البنى التحتية الكبرى وغيرها من المشاريع 

التنموية في جميع أنحاء السودان«.
 وأضاف »سيوفر التمويل الدولي دعم محوري لتحقيق 
الاستقرار الاقتصادي بالتزامن مع الإصلاحات التي تنفذها 
الحكومــة الانتقالية، والتي تســعى لمعالجة التشــوهات 
الهيكلية في الاقتصاد وتعزيز النمو وتشــجيع الاســتثمار 

وبناء اقتصاد مزدهر لجميع الســودانيين، خاصةً الشباب 
والنساء والمجتمعات المتضررة من الحروب والتهميش«.

ملفــات الوفد الأمريكي لم تقتصر علــى التطبيع والدعم 
المالي، وإنمــا جرى بحــث التوتر الحدودي مــع إثيوبيا، 

ومفاوضات سد النهضة.

التوتر مع إثيوبيا

إذ بحث رئيس مجلس الســيادة، عبــد الفتاح البرهان، 
في مكتبه في القصر الجمهوري، مع منوشين والوفد المرافق 
لــه، »العلاقات الثنائيــة مع الولايات المتحــدة والأوضاع 
على حدود الســودان مع إثيوبيا« حســب البيان الصادر 

مــن مجلس الســيادة. ووفق البيان، »أكــد رئيس مجلس 
السيادة خلال اللقاء، حرص السودان على تطوير علاقات 
استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية في كافة المجالات 
وخاصة في المجــالات الاقتصادية كما أطلــع البرهان، وفد 
الخزانة الأمريكية على موقف البلاد من التوترات الحدودية 
مع الجارة إثيوبيــا، وبين أن ما قامت به القوات المســلحة 
السودانية هو إعادة انتشــار داخل الحدود، مؤكدا حرص 

السودان على معالجة الخلافات بالتفاوض والحوار«.
وزاد البيان، »وفــد الخزانة الأمريكية برئاســة الوزير 
ستيفن منوشــن، أكد حرص بلادهم على تطوير العلاقات 
الثنائيــة وتعزيز التعاون المشــترك خاصــة في المجالات 
الاقتصادية، كما عبر الوفد عن تقديره لحسن قيادة رئيس 
مجلس الســيادة للبلاد وللفتــرة الانتقاليــة مناصفة مع 

مجلس الوزراء لتجاوز التحديات التي تواجه السودان«.
 ونقل إشــادة وفد الخزانة الأمريكيــة بـ»الجهود التي 
بذلت وتوجت بالتوقيع على اتفاق جوبا لســام السودان، 
ووعد بالمساعدة في تنفيذ بنود اتفاقية السلام، وأكد الوفد 
حرصــه على إلحاق الحــركات غير الموقعة علــى الاتفاق، 
لعملية الســام مؤكــدا على  حــرص الولايــات المتحدة 
الأمريكية على توصل الســودان ومصر وأثيوبيا إلى اتفاق 

فيما يلي ملء سد النهضة وتشغيله«.

سد النهضة

وفي الســياق نفســه، أكد بيان صادر مــن وزارة الري 
والمــوارد المائيــة أن الوزير ياســر عباس التقــى الوزير 
الأمريكي والوفد الزائر وأن اللقاء »بحث العلاقات الثنائي 
إلى جانب  مشــروعات المياه في الســودان، بما فيها مياه 
الشــرب، كما تطرق اللقاء في حضور وزيــرة المالية المكلفة 
هبة محمد علي، إلى آخر تطورات ملف سد النهضة الأثيوبي 
علما بأن الولايات المتحــدة الأمريكية إحدى الدول المراقبة 
للمفاوضات إلــى جانب الاتحاد الأوروبي وجنوب افريقيا، 
وأمن الطرفان على ضــرورة التوصل لاتفاق قانوني عادل 

حول ملء وتشغيل سد النهضة« حسب البيان.
إلــى ذلك، كشــفت الســفيرة مهــا أيوب مديــرة إدارة 
الشــؤون الأمريكية في وزارة الخارجية، عن ترقب وصول 
رئيســة بنك التصدير والاســتيراد الأمريكي، كيمبرلي ريد 
إلى الخرطــوم اليوم الخميس. وقالت فــي تصريح لوكالة 
السودان للأنباء: إن »المســؤولة الأمريكية ستلتقي خلال 
الزيارة التي تستغرق يوما واحدا والتي ستأتي عقب زيارة 
وزير الخزانة الأمريكية للســودان، برئيس الوزراء وعدد 
من الوزراء في العدل، الرعاية الاجتماعية، والبنية التحتية 

والمالية والصحة والطاقة والتعدين«.
 وأضافت: أن »الزيارة ستناقش إعادة السودان للنظام 
المصرفي العالمي وموضوعات اقتصادية تتعلق بعمل إكزام 
بنــك، وهو البنك الحكومي الرئيســي الذي يعمل في مجال 
الديــون والقــروض الدولية«. وأشــارت إلــى أن »زيارة 
المســؤولة تعتبر من أهم الزيارات للمســؤولين الأمريكيين 
للســودان في الأونــة الأخيرة وتفتح الباب أمــام التعامل 
مع المؤسســات الحكومية الســودانية في مجــال التنمية 

والمشاريع الكبرى«.

البرهان بحث مع منوشين الأوضاع على الحدود مع إثيوبيا 

الخرطوم توقع على »اتفاقات إبراهام« مع واشنطن بحضور وزير الخزانة الأمريكي

■ الخرطوم  ـ  أديس آبابا  ـ  د ب أ:  صرحت مصادر عسكرية سودانية 
بأن الجيش تصدى خلال الأســبوع الجاري لهجومــن »نفذتهما قوات 
إثيوبية« وذلــك في أحدث مواجهات بين الطرفين بعــد فترة من الترقب 

الحذر.
ونقل موقع »ســودان تريبيون« عن المصادر القول إن »قوة من سلاح 
المظلات والاســتخبارات العســكرية تصدت، الاثنين، لهجوم من قوات 
إثيوبية مزدوة بأسلحة ثقيلة« مشــيرة إلى أن الاشتباك وقع في منطقة 
ســريبة الحدودية التابعة للفشــقة الكبــرى المحاذية لإقليــم تيغراي 
الإثيوبي، مســتبعدة أن يكون الاشــتباك مع مليشــيات نظرا للأسلحة 

الثقيلة التي هاجمت بها.
وكشــفت المصادر العســكرية عن تصدي قوات الاحتياط السودانية 
لهجوم آخر في منطقة العلاو الحدودية، تزامن مع هجوم منطقة سريبة.

ونجح الجيش الســوداني مؤخرا في استرداد مساحات زراعية كانت 

قوات وميليشيات إثيوبية قد وضعت يدها عليها بقوة السلاح على مدار 
الـ 26 عاما الماضية.

في غضون ذلك، اتهمت إثيوبيا القوات الســودانية بقتل »الكثير من 
المدنيين« في النزاع الحدودي الأخير بين الجانبين.

وتصاعــدت التوتــرات بين البلدين منــذ اندلاع الصــراع في منطقة 
تيغراي شــمالي إثيوبيا في الرابــع من تشــرين ثان/نوفمبر، ووقعت 
عدة اشــتباكات دامية على صلة بالأراضي الزراعية في منطقة الفشــقة 

الحدودية.
ونقلت وكالة »بلومبرغ« للأنباء عن دينا مفتي المتحدث باسم الخارجية 
الســودانية القول للصحافيين أمــس »لقد رصدت إثيوبيــا قيام القوات 
المسلحة السودانية بشن هجمات منظمة باســتخدام الرشاشات الثقيلة 
والمدرعات على المناطق الحدودية«. وقال إن ممتلكات المزارعين الإثيوبيين 

في المنطقة تتعرض للنهب كما »قُتل وجُرح كثير من المدنيين«.

السودان يتصدى لهجومين على الحدود مع إثيوبيا
■ الخرطوم  ـ  الأناضول:  أعلنت الســلطات السودانية، أمس  وسط اتهامات باستهداف مدنيين

الأربعاء، البــدء في إجراءات نبش مقابــر جماعية، كان قد أعلن 
العثور عليها في 11 نوفمبر /تشرين الثاني الماضي.

وكانت النيابة العامة الســودانية، رجحــت أن هذه المقابر )لم 
تذكــر موقعها( تضــم جثامــن مفقودين منذ أحــداث الانتفاضة 
الشــعبية التي أطاحت بنظام الرئيس الســابق عمر البشير، قبل 

نحو عامين.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية بأن لجنة التحقيق في اختفاء 
الاشخاص قســريا )المفقودين( الُمشــكلة بموجب قرار من النائب 
العام، بدأت إجراءات نبش القبور الجماعية بحضور النائب العام 

تاج السر علي الحبر.
وأوضحت أنه بدأت إجراءات نبش المقابر الجماعية، حيث قام 
فريق مختص من الأدلــة الجنائية ودائرة مســرح الحادث برفع 

الآثار والأدلة المادية.
وأشــارت الوكالة الرســمية أنه بهــذا تكون اللجنــة قد أنهت 

المرحلة الأولى الخاصة بمســرح الحادث توطئــة للانتقال لمرحلة 
النبش وإعادة تشريح الجثامين وفق قرار لجنة التحقيق.

وتقدر لجنة أطبــاء الســودان المركزية )غيــر حكومية( عدد 
المفقودين منذ اندلاع الثورة بــ 38 شخصا، وفق إعلام محلي.

ويقول »تجمع المهنيين السودانيين« أبرز مكونات ائتلاف »قوى 
إعلان الحريــة والتغيير« إن المئات تعرضوا لإخفاء قســري منذ 

فض اعتصام الخرطوم.
وفــي 3 يونيو/حزيــران 2019 فض مســلحون يرتــدون زيا 
عســكريا اعتصاما، أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، 

طالب بتسليم السلطة إلى المدنيين.
وأســفرت عملية الفض عن مقتل 66 شــخصا، حســب وزارة 
الصحة، فيما قدرت »قوى إعلان الحرية والتغيير« عددهم بـ128.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيســان 2019، البشير من 
الرئاســة )1989 ـ  2019( تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة 

بتردي الأوضاع الاقتصادية.

السلطات السودانية تبدأ إجراءات نبش مقابر جماعية

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

المتحدة  الأمم  مقــررة  لولر،  ماري  طالبت 
المعنيــة بالمدافعــن عــن حقوق الإنســان، 
بالإفراج عــن المهندس إبراهيم عــز الدين، 
الباحــث العمراني في »المفوضيــة المصرية 
للحقــوق والحريــات«  ـ  منظمــة حقوقية 

مستقلة.
وقالــت في تدوينــة لها علــى » تويتر«: 
»صدر أمر بالإفراج عن إبراهيم عزالدين لكن 
لم يُمتثل له، وعوضاً عن ذلك، مثل أمام نيابة 
أمن الدولة العليا في قضيــة جديدة، بتهمة 
الانتماء إلى جماعة )إرهابية(، ولا يزال رهن 
الحبس الاحتياطي، ويجب إطلاق ســراحه 

على الفور«.
وأدانت، المؤسســة الأورو ـ متوســطية، 
تدويــر المهندس عــز الديــن )محاكمته في 
قضية جديدة( وطالبت بإخلاء ســبيله على 
الفور وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة ضده. 
وكان عــز الدين قد جرى تدويــره على ذمة 
قضيــة جديدة بعد 5 أيام من إخلاء ســبيله 
في القضيــة الأولى التي حبــس على ذمتها 
أكثر من عام. فقد حصل على إخلاء ســبيل، 
في 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بتدابير 
احترازية لكنه لم ينفذ وظل قيد الحبس حتى 

تدويره على ذمة قضية جديدة.
جاء ذلك بعــد 5 أيام مــن الاحتجاز غير 
القانوني منذ قرار محكمــة جنايات القاهرة 
بإخلاء ســبيله يــوم 27 ديســمبر/ كانون 
الماضي. وظل في قسم الشرطة التابع له منذ 
اليوم التالي لقرار الجنايات، حيث انتهى مع 
لكنه  الســبيل،  إخلاء  إجراءات  من  محاميه 
كان محتجزا في القســم انتظارا لما يســمى 

بتأشيرة الأمن الوطني.
وترجع أحداث القبــض عليه إلى يوم 11 

يونيو/ حزيــران 2019 حيث هاجمت قوات 
الأمن منزله في حــي المقطم، وتم اصطحابه 
لجهة غيــر معلومة وظل مختفيــا نحو 167 
يوما حتى ظهوره فــي أمن الدولة. بدا عليه 
آثار التعذيب وكدمات في جسمه، وأثبت ذلك 
في محضر التحقيقات حيث تعرض للتعذيب 
البدني والنفسي والترهيب والتهديد بالقتل 
وإجباره على كتابــة اعترافات، والاحتجاز 
في ظروف لا إنســانية وتعريضه لممارسات 

الحرمان من النوم والتجويع
العربية  »الشــبكة  قالــت  الســياق،  في 
لمعلومــات حقــوق الإنســان« ـ  مؤسســة 
حقوقيــة مصرية مســتقلة ـ  إن قوات الأمن 
اســتهلت العــام الجديد بدهس الدســتور 
والقانــون، عبر الاســتمرار فــي الحملات 
البوليســية التــي كان ضحيتهــا الأخيرة 
القبض على المصور الصحافي حمدي مختار 
مــن منزله فجــر الثلاثاء الماضــي وترويع 
أســرته واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى 

الآن.
وأضافت أن قوات الأمن لم تكتف بحلقات 
الصحافي  المصور  لها  يتعرض  التي  التنكيل 
منذ خمســة أعوام بفرض الرقابــة الأمنية 
عليه )التدابيــر الاحترازية( لأكثر من ثلاث 
سنوات منذ صدور قرار من محكمة الجنايات 
باســتبدال حبســه الاحتياطي في القضية 
رقم 15060 لســنة 2016 جنح قصر النيل في 
يونيو عام 2018 بالمخالفة لقانون الإجراءات 
الجنائية لتقــرر إلقاء القبض عليه وإخفائه 

قسريا ليدخل مرة أخرى في حلقة مفرغة.
وكانت قوة أمنية، توجهت فجر أمس الأول 
الثلاثاء، إلى منزل مختار وحطمت محتويات 
الشــقة وألقت القبض عليــه، واقتادته إلى 
جهة غير معلومة ولــم تعرضه على أي جهة 
من جهات التحقيق حتى الآن، ودون إبلاغه 

أو إبلاغ أسرته عن أســباب القبض عليه أو 
مكان احتجازه بالمخالفة للدستور.

وقالت الشــبكة العربية: إلى متى سيظل 
التي  أمام الجرائــم  العــام صامتــا  النائب 
ترتكبهــا الجهات الأمنية فــي مصر بالقبض 
على المواطنــن وترويعهــم بالمخالفة لنص 
المادة 54 من الدســتور، وهو المسئول الأول 

عن إنفاذ القانون؟.
يذكر أن المصــور الصحافي  ســبق إلقاء 
القبض عليه عــام 2016 أثناء إعداده لتقرير 
صحافــي عن الحجــاب من أمام مقــر نقابة 
الصحافيين في ســبتمبر/ أيلــول 2016 وتم 
إحالته إلى نيابة وســط القاهــرة للتحقيق 
معه في القضية التي حملت رقم 15060 لسنة 
المعتادة  بالاتهامات  النيــل  قصر  جنح   2016
»الانضمــام الى جماعة إرهابيــة و الترويج 
لأهداف  الاجتماعي  التواصــل  مواقــع  على 
وأفكار الجماعــة الإرهابيــة، وإذاعة أخبار 
وبيانات كاذبة، وحيازة وســائل تسجيلية 
وعلنية لاســتعمالها للترويج وإذاعة أخبار 
وبيانــات كاذبة والتحريض علــى التظاهر 
حبســه  وتم  المختصة«  الجهات  إخطار  دون 
احتياطيا لقرابة العامين قبل أن تقرر محكمة 
الجنايــات اســتبدال الحبــس الاحتياطي 
بتدبير احترازي، مازال يتــم، حتى اعتقاله 

مرة أخرى.
وطالبت الشــبكة العربية، النائب العام، 
بأن يأمر بإطلاق ســراح حمدي، ومحاسبة 
وجه  دون  واحتجازه  اختطافه  عن  المسئول 
حق وفقا للمادة رقم 280 من قانون العقوبات 
التي نصت على«: كل من قبض على شخص 
أو حبســه أو حجزه بدون أمــر أحد الحكام 
التي  المختصــن بذلك وفــى غير الأحــوال 
تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على 

ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة«.

منظمة حقوقية تدعو النائب العام للتصدي لتجاوزات قوات الأمن

القاهرة  ـ  »القدس العربي« مقررة في الأمم المتحدة تطالب بإطلاق الحقوقي المصري إبراهيم عزالدين

من تامر هنداوي: 

الأربعاء،  أمس  المصريــة،  الأطباء  نقابة  أعلنت 
ارتفاع الوفيات بين أعضائها جراء فيروس كورونا 

إلى 285.
ونعت في بيانــن منفصلين، الطبيب أحمد علام 
مستشفى  في  والباطنة  الكلى  أمراض  استشــاري 
جامعي فــي القاهرة، وأيمن بيومــي طبيب عناية 
مركزة في أحد مستشــفيات محافظة كفر الشــيخ، 

شمال مصر. 
وكانت قد، أعلنــت أمس الأول الثلاثاء، رحيل 6 

أطباء متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا.
وأوضحــت، أن محصلــة وفيــات كورونا بين 
أعضائهــا بلغــت 285 طبيبًــا، فيما لــم تذكر عدد 

المصابين منهم.
وعادة، لا تحــدد النقابة إجمالــي الوفيات بين 
الأطقم الطبية إجمالا بما يشــمل الممرضين وغيرهم 
مــن العاملين فــي القطــاع الصحي، فيما تشــير 
تقديرات غير رســمية إلى ارتفــاع العدد لأكثر من 

2500 في عموم البلاد.
إلى ذلــك بــدأت وزارة الصحةالمصرية، أمس، 
تطبيق مبادرة رئيس الجمهورية لـ»متابعة حالات 
العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا تحت شعار ) 

100 مليون صحة(.
إكلينيكيًا  البســيطة  الحالات  متابعة  وتشــمل 
لمرضى فيــروس كورونا الذيــن يخضعون للعزل 
المنزلي ســواءً الذين تم تشخيصم في مستشفيات 
وزارة الصحة أو الذيــن ثبت إصابتهم بالفيروس 
من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص لهم 

ويخصعون للعزل المنزلي.
وتتضمــن المبادرة تقديم خدمات قياس نســبة 
تشــبع الأكســجين في الدم للمرضى وكذلك قياس 
درجــة الحــرارة ومتابعــة تطــورات الأعراض 
الصحيــة، من خــال 5400 وحــدة صحية ومركز 
طبي، بالإضافة إلى تخصيص فــرق طبية للمرور 
على المنــازل مــزودة بأجهــزة تابلت لتســجيل 
كافــة البيانات الخاصــة بالحالات علــى النظام 

الإلكتروني. وحسب المبادرة: ستتمركز 800 سيارة 
قوافل علاجية في المناطق التي بها معدلات إصابة 
عالية، من خلال الاســتفادة من قاعــدة البيانات 
الخاصة بنظام الترصد الوبائي في وزارة الصحة، 
حيث يتم متابعة المرضــى بصفة دورية وفي حالة 
حدوث أي مضاعفات مرضيــة يتم نقل الحالة إلى 

المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء سابقا، 
قالت إن مبادرة وزيرة الصحة التي تتضمن إرسال 
أطباء لمتابعة الحالات المصابــة بكورونا في المنزل 

يستحيل معها تطبيق قواعد مكافحة العدوى.
وتســاءلت، فــي تعليقهــا على المبــادرة على 
صفحتها على »فيســبوك«: هل ســيضطر الأطباء 
لتغيير ملابس الوقاية بعد زيارة كل منزل، أم أنهم 
سيساهمون في نقل سلالات الفيروس المختلفة من 

منزل إلى أخر.
وتابعت: هناك أسئلة هامة قبل تطبيق الزيارات 
المنزلية، هل كل مــن في المنزل أجريت له مســحة 
لمعرفة إصابته من عدمها، أم على الطبيب أن يتحمل 

احتمــالات الإصابة مــن عدد كبير مــن المخالطين 
حاملي العدوى غير المشــخصين، إضافة للمرضى 

المطلوب علاجهم؟.
وزادت: داخل المستشــفى يكون هناك مسارات 
آمنــة للأطقم الطبية بعيدة عن المســارات المحددة 
للمرضى، وتعامل الأطقم الطبية مع المرضى المؤكدة 
الإصابــة بالفيروس يكــون بعد ارتــداء  ملابس 
الوقاية التي لها نظام دقيق في ارتدائها والتخلص 

منها، لمنع انتقال العدوى للأطقم الطبية.
وشــددت على أن متابعة حالات العزل المنزلي، 
يجب أن تكون عن طريق الهاتف أو تطبيقات خاصة 
بمتابعة المرضى، وإذا لاحظ الطبيب اتجاه المريض 
للتدهور يطلب منه الحضور إلى المستشفى. وأكدت 
أن هذه المبــادرة قرار خطأ وخطيــر على الأطباء 

وعلى زيادة نشر العدوى.
ووصلت أعــداد الإصابات الرســمية بفيروس 
كورونا فــي مصر إلى أكثر مــن 144 ألف حالة منذ 
ظهور الجائحة، بينهــم 7918 حالة وفاة وأكثر من 

115 ألف حالة شفاء من الإصابة.

كورونا في مصر: ارتفاع عدد الأطباء الضحايا إلى 285

منوشين وعبد الباري خلال التوقيع على الاتفاقات أمس

طبيب مصري يدقق في صورة أشعة في مستشفى في القاهرة
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 من هبة محمد: 

نظرة فاحصة على المشهد السوري، بعدما تحولت قضيته من ثورة شعبية 
مــن أجل الحرية والديمقراطية، إلى ســاحة صراع دولــي وإقليمي، ومجال 
خصــب للتدخلات الدولية، التي حوّلت البلاد إلى مناطق نفوذ، فانعكســت 
هذه التداخلات على مســار القضية المتعرج، وتشابك فيها المحلي بالإقليمي، 
وارتبط كلاهما بالبعــد الدولي، الذي أصبح اليوم العامــل الأكثر تأثيراً في 
مجريات الأزمة وحمل البلاد إلى حواف التشظي، نتيجة وجود 5 قوى مرئية 
على الأرض فضلًا عن القوى المستترة التي تمارس نفوذها، وهو ما يشير إلى 

أن النظام السوري لم يعد إلا واجهة لقوتين كبيرتين على الأرض.
ففي أكبر تواجد للقوى الأجنبية على الأراضي السورية في تاريخ سوريا 
الحديث، ســجلت خريطة حديثة صادرة عن مركز جسور للدراسات، توزّع 
القواعد الدولية في ســوريا، وأظهــرت الخريطة نحــو 477 موقعاً وقاعدة 
أجنبية على امتداد الرقعة السورية، تقاسم فيها الفاعلون - التحالف الدولي 
الذي تقوده الولايات المتّحدة الأمريكية، وروســيا، وتركيا، وإيران، وحزب 
الله – الجغرافية الســورية، بما يعكــس حجم التأثيــر الخارجي في الملف 

السوري، على حساب تأثير الفاعلين السوريين مجتمعين. 

»التحالف الدولي«

يمتلــك التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتّحدة الأمريكية 33 موقعاً 
عســكرياً بين قاعدة ونقطــة تواجد، توزعت على 4 محافظــات وهي: 19 في 
الحســكة، و10 في دير الزور، و2 في الرقة، و2 في ريف دمشــق. كما شــكل 

انتشار التحالف الدولي شرق سوريا عائقاً أمام انتشار روسيا وإيران. 
كما ســاهم انســحاب الولايات المتحدة مــن محافظة حلــب في وصول 
روســيا إلى المنطقة وإنشاء نقاط وقواعد لها بعد عقد تفاهم مع قوات سوريا 
الديمقراطية، حيث باتت موســكو تمتلك 83 موقعاً عسكرياً بين قاعدة ونقطة 
تواجد، موزعة على 12 محافظة، وهي: 23 في حماة، و11 في الحســكة، و10 
في حلب، و7 في دير الزور، و6 في الرقة، و5 في الســويداء، و5 في إدلب، و5 
في حمص، و4 في دمشق، و3 في اللاذقية، و2 في القنيطرة، و1 في طرطوس.

ووفقــاً للمصدر فإن موســكو تبــدي تركيزًا علــى تعزيــز تواجدها في 
محافظات شرق الفرات، مستفيدة من انسحاب الولايات المتّحدة من محافظة 
حلب والتفاهم الذي أجرته مع قوات ســوريا الديمقراطية. ويُشكّل التواجد 
العسكري لروســيا في سوريا »ضماناً لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في ظل 
التنافس المحتدم مع إيران وتركيا والولايات المتّحدة، لكن الانتشار العسكري 
لا يبدو كافيــاً لتأمين مصالح ومخاوف روســيا، ما لم يتــم ترجمة ذلك إلى 

مكاسب سياسية«.
أما إيران، فإنها تمتلك 131 موقعاً عســكرياً في ســوريا بين قاعدة ونقطة، 
وذلك ضمن 10 محافظات وهي: 38 في درعا، و27 في دمشــق وريفها، و15 في 
حلب، و13 في دير الزور، و12 في حمص، و6 في حماة، و6 في اللاذقية، و5 في 
الســويداء، و5 في القنيطرة، و4 في إدلب. وتحاول طهران تعزيز حضورها 
العسكري جنوب سوريا، في إطار استراتيجيتها لتحويل المنطقة إلى قاعدة 
عمليات متقدّمة ضد إسرائيل، والوصول إلى المياه الدافئة عبر ممر بري يصل 

بين طهران - بغداد - دمشق - بيروت.
وغالباً ما تأمل إيران أن يســاهم انتشــارها العسكري في سوريا بضمان 
حماية خطوط الإمداد العسكري واللوجستي لحزب الله، وخفض التكاليف 
المترتبــة على نقل التكنولوجيا العســكرية إلى حلفائهــا. إضافة إلى ضمان 
حمايــة مصالحها في المؤسســات السياســية والأمنية في ســوريا، في ظل 

التنافس الشديد مع روسيا.
أما ميليشــيا حزب الله، فإنه يمتلك 116 موقعاً عســكرياً في سوريا على 
شكل نقاط مستقلّة أو مشتركة أو شبه مشــتركة مع القوات الإيرانية، وذلك 
ضمن 9 محافظات وهي على النحــو التالي: 38 في حلب، و13 في إدلب، و11 
في حمص، و12 في دمشــق وريفها، و21 في درعــا، و7 في دير الزور، و7 في 

القنيطرة، و3 في السويداء، و4 في حماة.
ويُوفّر انتشــار حزب الله عســكريّاً في ســوريا الحماية لطــرق الإمداد 
البري التي تصل بين إيران ولبنان، وتشــكيل حزام أمني على طول الشريط 
الحدودي بين لبنان وسوريا يكون كممر إمداد بديل عن مناطق البقاع وجبل 

لبنان، إضافة إلى تأمين الدعم لسياسات إيران والنظام السوري.
وبالنســبة للحليف الدولي للمعارضة العســكرية والسياسية السورية، 
فإنها تمتلك 113 موقعاً عســكرياً في ســوريا بين قاعدة ونقطة تواجد، وذلك 
ضمن 5 محافظــات، وهي: 55 في حلب، و43 في إدلــب، و9 في الرقة، و4 في 

الحسكة و2 في اللاذقية. ويُشكّل انتشــار تركيا في شمال سوريا عائقاً أمام 
انتشار روســيا وإيران، حيث تتوزّع النقاط والقواعد العسكرية على شكل 
خطوط صد؛ تجعل من الصعب تقدّم النظام الســوري نحو مناطق ســيطرة 

المعارضة السورية دون الاشتباك معها مباشرة.
وتعقيباً على خريطة الوجود الأجنبي والقواعد العسكرية، وتوزع مناطق 
النفوذ على الأقــل بين 5 مناطق نفوذ مرئية، فضلًا عــن مناطق النفوذ الغير 
مرئية، اعتبر أستاذ العلاقات السياسية الدولية في جامعة باريس، والخبير 
في الجيوبوليتيك، الدكتور خطار أبو دياب، أن دخول المحنة السورية عقدها 
الثاني مع توزع الأرض وتقســيمها إلى مناطق النفــوذ، فضلًا عن كل العتاد 
الأجنبي على الأراضي السورية، يوحي بأن هذا البلد تحول إلى مسرح كبير 
لصراع دولــي إقليمي، ويعني أن النظام لم يعد إلا واجهة لقوتين تمارســان 
النفوذ الكبير على الأرض، في إشارة إلى القوة الروسية والإيرانية. وأضاف 
الخبيــر لـ«القدس العربي«: هناك قوى أخرى ضمــن اللعبة مثل الأمريكيين 
والأتراك والجانب الكردي وأيضاً هناك طرف مســتتر ويلعب جانباً مباشراً 
هو إسرائيل«. وأبدى أبو دياب، تأكيده على نجاح محاولة تحوير المسألة من 
نضال ضد نظام، إلى مسائل أخرى مثل حرب ضد الإرهاب والدخول في لعبة 
المحاور الإقليمية والدولية ومحاولة تركيز نفوذ دولي ما في ســوريا. ويبقى 
الوضع السوري، وفق وصف المتحدث، معقداً جداً ولا مثيل له، نتيجة كل هذا 
الوجود الأجنبي، الذي يشير إلى أنه من دون الجلوس إلى طاولة المفاوضات 

ما بين الأمريكيين والروس »لا نأمل حلحلة فعلية للملف السوري المعقد«.

التأثير والفاعلية

وفي ســؤال للباحث لدى مركز جســور للدراســات عبد الوهاب عاصي 
عــن تأثيــر وفاعلية الأطــراف الدولية المنتشــرة على الأراضي الســورية 
قــال إنّ عدد القوات أو المواقع العســكرية لا يعكس بالضــرورة فارق القوة 
والتأثيــر والفاعلية بين الأطــراف الدولية في ســوريا. وأوضح في حديثه 
مع »القدس العربي«  أن روســيا غالباً تمتلك التأثيــر الأكبر مقارنة مع تركيا 
وإيران اللتين تمتلكان عدد قــوات ومواقع أكبر بكثير، ولجوء هاتين القوتين 
لتعزيــز تواجدهما مرتبط بضــرورة اللجوء إلى الانتشــار كمعيار لحماية 
وتأمين المخاوف والمصالح فــي ظل وجود فروق كبيرة مــع بقية القوى مثل 
روســيا والولايات المتّحدة؛ باســتخدام الأدوات التكنولوجية والعسكرية 

والاقتصادية والسياسية.
وأضاف »عاصي« منذ تدخّل روســيا في ســوريا عســكرياً عام 2015 بدا 
واضحاً أن القرار السياسي أصبح أكثر ارتباطاً بمستوى التواجد العسكري، 
وقد ســاهم تدخل روســيا في إصدار القرار 2254 والذي كان بديلًا عن بيان 
جنيــف-1، ومن ثم الخروج عن مســار جنيف واســتحداث مســار جديد 
)أســتانة( والذي مهّد لاختزال العملية السياسية في إطار إصلاح دستوري 

أو انتخابات دون انتقال سياسي.
كمــا كان لتدخّل إيران وحزب الله في ســوريا منذ عام 2012 دور كبير في 
عدم استجابة النظام السوري للضغوط الدولية واستمرار سياسته في هدر 
الوقت خلال مباحثات جنيف. وكذلك كان لتدخّل تركيا عســكرياً في سوريا 

دور بارز في التأثير على مسار العملية السياسية عبر دعم مسار أستانة.

Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس وعبد معروف:

رحّب لبنان الرسمي بالمصالحة الخليجية 
بين قطر والمملكة العربية الســعودية، وبقرار 
فتح الحدود البريــة والبحرية والجوية وفق 
ما جاء فــي بيان لوزارة الخارجيــة اللبنانية 
التــي أعربــت عــن »تطلّعها بأن تســاهم تلك 
الخطوة فــي تحقيق الاســتقرار فــي المنطقة 

وضمان الأمن والازدهار لبلداننا العربية«.
وفي وقت بارك عدد من القوى السياسية 
هذه المصالحــة كخطوة علــى دروب الوحدة 
والتكاتــف وتحقيــق المصلحــة العربيــة في 
مواجهــة التحديات ومشــاريع التخريب، لم 
يُسجّل صدور أي موقف عن حزب الله الذي 
ينهمــك في إحيــاء الذكرى الســنوية الاولى 
لمقتــل قائد فيلــق القدس قاســم ســليماني 
ورفع صوره ومجسّماته في عدد من المناطق 

الشيعية.

الحريري مغردا

وغرّد الرئيس المكلف ســعد الحريري عبر 
حســابه على تويتر قائلًا »قمة العلا تؤسّس 
لمرحلــة جديــدة من العمــل العربي المشــترك 
وتؤكــد علــى ان التضامــن بين الأشــقاء هو 
التحديــات«   مواجهــة  فــي  ســاح  أمضــى 
مضيفــاً »نتوجّــه للمناســبة بتحيــة لجهود 
وحرص قيــادات مجلس التعــاون الخليجي 
على وحــدة الصف وتذليــل الخلافات مهما 

كانت«.
ورأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير 
جعجــع »أن المصالحــة الخليجيــة التي تّمت 
في قمة العلا تشــكّل مكســباً لــدول مجلس 
التعــاون الخليجــي ولــكل الــدول العربيــة 
وبالأخــص للبنان الذي كان يلجــأ في مِحَنه 
إلــى دول الخليج التي كانت تهبّ لمســاعدته 

دائماً«. وأضــاف جعجع في بيــان »إذا كان 
لبنــان يرزح اليوم تحت وطــأة الازمة الكبرى 
التــي تعصف به، فــأن دول الخليــج بعيدة 
عنه بفعــل تخريب علاقــات لبنــان معها من 
جراء بعــض الاصطفافات اللبنانية الداخلية 
المعروفــة، ولــو كانــت الســلطة الحالية في 
لبنــان جــادّة في الحــد الأدنــى بالعمل على 
إخراج الشــعب اللبناني مــن محنته الحالية 
لكانت ســارعت أوّل بأول إلــى إعادة ترتيب 
العلاقات اللبنانيــة الخليجية، ولكن على من 

تقرأ مزاميرك يا داود؟«.
وأمل الرئيس نجيب ميقاتي في أن »تكون 
قمة مجلس التعــاون الخليجي بداية صفحة 
جديــدة مــن العلاقــات الوطيدة بــن الدول 
العربيــة، ومقدمة لانتظــام العلاقات العربية 
مــع المحيط الإقليمــي والدولي«. وقــال أمام 
تعــزّز  مصالحــة  »كل  طرابلــس  فــي  زواره 
اللُحمــة بــن الأشــقاء العــرب، هــي خطوة 
مباركــة، فكيــف إذا كانــت المملكــة العربيــة 
المصالحــة  لهــذه  الراعيــة  هــي  الســعودية 

والمبادرة إلى طي صفحة التباينات السابقة، 
وصولًا إلى صياغة رؤية مستقبلية مشتركة 
عبّر عنهــا البيــان الختامي للقمــة؟«. وختم: 
»لبنان، المتمســك بعروبته وبثوابت علاقاته 
مع الدول العربية الشــقيقة، يتطلّع إلى عودة 
الاهتمام العربــي بأحواله، وتجــاوز مرحلة 
التباعــد التــي تنتهجهــا الــدول العربية منذ 
فتــرة، فلا بديــل لنا مــن عمقنــا العربي، ولا 
يمكن تجاهــل الروابــط التاريخيــة الوطيدة 

التي تجمعنا بالاخوة العرب«.

واعتبر النائب المستقيل مروان حماده »أن 
القمــة الخليجية في مدينة العــا، تفتح آفاقاً 
واســعة تدعونا إلى التفاؤل بعودة التضامن 
العربــي، العامل الرئيســي والوحيــد القادر 
على بلورة خطة واضحة للتصدّي للتحديات 
الخطــرة والكيانيــة التــي تواجــه المنطقــة، 
ولإعــادة ترتيب العلاقــات العربيــة البينية، 
التي أكثر ما يضيرها الانقســام والتشظّي«. 
ورأى »أن القمة التي أتت لتترجم بأمانة رغبة 
خادم الحرمين الشريفين وقادة دول مجلس 

التعــاون الخليجي بلــمّ الشــمل ووضع حد 
للتباينات العابرة، تتيح الأمل بمرحلة جديدة 
من الاســتقرار العربي تتيــح التقاط الأنفاس 
والانكباب على معالجة الأزمات التي تعصف 
بدنيــا العرب، مــع تطلع اللبنانيــن وطمعهم 
في أن تــؤول إليهم حصة وازنــة في المرحلة 
المشــرقة المتوقعة، بما يتيح وضع لبنان على 
ســكّة التعافــي التدريجي، وتأكيــد خروجه 
مــن المحاور الإقليمية التي عادت عليه بالبلاء 

وعمّقت أزماته«.

فتح الحدود البرية

ورحبــت وزارة الخارجيــة والمغتربين في 
بيان، بالمصالحة وبقــرار فتح الحدود البرية 
العربيــة  المملكــة  بــن  والبحريــة والجويــة 
الســعودية ودولــة قطر، مثمنــة جهود دولة 
الكويت فــي هذا المجال، متمنية أن »تســاهم 
هذه الخطوة في تحقيق الاستقرار في المنطقة 

وضمان الأمن والازدهار للبلدان العربية.
واعتبــرت »حركة الأرز الوطني« المصالحة 
الســعودية - القطرية خطوة هامة في تاريخ 
المنطقة، ونوهت بإعادة فتــح الحدود البرية 
والجويــة بين البلدين »يســاهم فــي تحقيق 
الوفاق لدول مجلس التعاون الخليجي، وهو 
بشارة خير لوحدة العرب في وجه الطامعين 

في شرذمة هذه الأمة«.
 ورأت أن هــذا الاتفــاق يدل علــى أن القمة 
الخليجية التي ستعقد في السعودية ستكون 
ناجحة وكلمتها ســتكون موحدة لخير دول 
الخليج ولتفعيل العمل بين قطر وباقي الدول 
العربيــة«. ونوه »لقاء الجمهوريــة« اللبناني 
فــي بيانــه الــدوري، بعــودة ميــاه الأســرة 
العربيــة إلى مجاريها، مما يعــزز الأمل ببناء 
قــوة عربية قــادرة على مواجهــة التحديات، 
ل القاطرة  معتبراً أن قمة العلا يمكن أن تشــكِّ
الحقيقية لمنظومــة التعافي بعد ترتيب البيت 

العربي الداخلي.

الحريري رأى فيها تضامناً و»أمضى سلاح في مواجهة التحدّيات«

ترحيب في لبنان بمصالحة قطر والسعودية وأمل في ترتيب العلاقات اللبنانية - الخليجية

الأردن أمام شبح البطالة وأزمة »الوظائف«... والسؤال الأهم:
ماذا سيفعل أصحاب العمل عند وقف »أوامر الدفاع«؟

 

لا حل إلا بتفاهمهما... أكثر من 450 قاعدة أجنبية على أراضيها

حضور حاسم للقوى الأجنبية في سوريا
 ونظام الأسد واجهة لقوتين دوليتين 

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

بدأ عملياً العد العكسي لعزف مجلس النواب 
الأردنــي على أحــد أكثر الأوتار حساســية في 

المسار الاقتصادي.
 26 نائبــاً فــي البرلمان وقعوا مذكرة وســط 
نقاشــات الثقة بحكومة الرئيس الدكتور بشــر 
الخصاونة، يطالبون فيهــا بإكمال تعيين نحو 
2000 موظــف جديد في الوقــت الذي يخلو فيه 
جــدول التشــكيلات مــن أي وظائــف جديــدة 
للأردنيــن باســتثناء القطــاع الصحــي، فيما 
تتوســع الإحالات علــى التقاعد علــى أكثر من 
جبهة بيروقراطية، شــملت المعلمين في القطاع 
العــام، وبينهــم تحديــداً قــادة نقابتهــم. ولا 
توجد وظائف جديدة فــي القطاع العام المقبل، 
والأنبــاء الصــادرة عــن وزيــر العمــل الدكتور 
معن قطامــن، تغرق مجدداً الســاحة بالوعود 
القديمة، وهي تتحــدث عن نحو 18 ألف فرصة 
عمــل يتم العمــل عليها، لكن الحكومــة لا تقول 

بعد للمواطنين كيف وأين؟
 ويبــدو أن التوظيــف يشــغل ذهــن رئيــس 
لأن  الخصاونــة،  بشــر  الدكتــور  الــوزراء 
التخلــص اليوم ولأي ســبب من شــرائح أكبر 
مــن موظفــي القطــاع العــام، حتى ولو بســب 
الضائقة الاقتصادية وعجز الميزانية، ســيكون 
بمثابة إنــذار مبكر وســريع لزيادة ما يســميه 
رئيس الــوزراء الأســبق طاهر المصــري، بعدد 

الغاضبين.
 في لغة الخبراء العميقين، الغاضب الأسرع 

هو من يفقد وظيفته.

»القــدس  ســمعته  الــذي  المحظــور  وفــي   
العربــي« مــن مستشــعر اســتثنائي لأوضاع 
الأســواق والمصالح التجارية والناس من طراز 
خليل الحــاج توفيق رئيس غرفــة تجارة عمان 
العاصمــة، لا بد مــن التفكير فــي اللحظة التي 
ترفــع فيهــا الحكومة قانــون الدفــاع. ففرض 
كورونــا،  الفيــروس  بســبب  الدفــاع  قانــون 
وقــدم خدمة كبيرة لأطراف القــرار في الدولة، 
وصــدرت بموجبــه العديــد مــن أوامــر الدفاع 
الإجرائيــة والتطبيقيــة، وأحــد أهمهــا هو أمر 
الدفاع الصادر عن وزير العمل الأســبق نضال 
بطاينــة، والقاضي فــي عهد حكومــة الرئيس 
عمر الــرزاز بمنع أصحــاب العمل من تســريح 
ولو موظف واحــد، وإجبارهم على دفع نصف 

الرواتب على الأقل حتى في حالات الإغلاق.
 تلــك محطــة يقتــرح الحــاج توفيــق علــى 
الحكومــة التوقــف عندهــا مليــاً، لأنهــا لحظة 
انفعاليــة منفلتــة تحتــاج إلــى حكمــة وتعقل 
بعدما ساهمت إجراءات الحكومة السابقة في 
التأســيس لعلاقة أزمة بين العمــال والموظفين 

وأصحاب العمل.
 وفقــاً لشــروحات الحــاج توفيــق، قد يجد 
أصحــاب العمــل قســراً -بعــد تراكــم الديون 
الشــخصية  ادخاراتهــم  واســتنفاد  عليهــم 
وضعــف عجلــة الإنتــاج والتســويق وتراكــم 
الديون عليهم لاحقاً- أنفســهم أمام استحقاق 
صعب يســتغني عن المزيــد مــن الموظفين، في 
اللحظــة التي يعلن فيــه تجميد العمــل بقانون 

الدفاع.
تحتــاج المعادلــة إلــى اســتراتيجية أشــمل 
فــي التعاطي مع اســتحقاق البطالــة التي يطل 
شــبحها بقســوة، فالتعيينــات فــي الحكومة 

صفرية، والقطــاع الخاص المتوســط أخرجت 
ظروفه -بسبب الفيروس- قاعدة عريضة من 
موظفيه، وتحقيقات الفســاد وقرارات الحجز 
التــي رافقتها أثناء التحقيق قدمت هي الأخرى 
مساهمة نشطة في تســريح موظفين أو فقدان 

المزيد من الأردنيين لوظائفهم.
 هذا وضع مرتبك ومعقد سيحظى بالأولوية 
في الشــارع، وبالنتيجــة بالأولوية عند مجلس 
النــواب والأعضــاء الجــدد فيــه، وبصيغة  قد 
توحــي ضمنياً بالمزيــد من الضجيــج والإثارة 
لاحقاً، خصوصاً أن الأرقام الرســمية تتحدث 
عــن ارتفــاع البطالة إلى مــا نســبته 22 % علماً 
بأن خبراء مســتقلين يتوقعون أن تتجاوز %30 
علــى عتبة الربيع المقبل، وقد تزيد إذا ما دخلت 
اللحظــة التــي يحــذر منهــا الحــاج توفيق في 

الاستحقاق الواقعي والزمني.
خطاب الحكومة مليء بالأدبيات في مسألة 
شــبح البطالة والحرص الشــديد على وظائف 
الأردنيــن، لكنه أقرب إلى خطاب حســن نوايا 
منــه إلــى برامج عمــل حقيقي، على حــد تعبير 

عضو البرلمان الدكتور عبد الرحيم الأزايدة.
 تــدرك الحكومــة، وكمــا توثقــت »القــدس 
العربــي« مــن أكثر من مســؤول ووزيــر فيها، 
حجــم التحــدي المتعلــق بالبطالــة والحــرص 
الشــديد على بقاء عجلــة التوظيــف، وعلى ألا 
يخسر الأردنيون المزيد من الوظائف مستقبلًا، 
الأمــر الــذي أكــده وفي عــدة مناســبات وزير 
المالية الدكتور محمد العســعس وهو يتمســك 
بالحــرص أمــام »القــدس العربــي« وغيرهــا، 
على برامج اســتثمارية وهادفة ومنتجة، ونمو 
اقتصــادي أفقــي يؤســس لبيئة عمل ســليمة 

تخلق الوظائف للأردنيين. 

السنيورة عند بري وأرسلان من عين التينة يشدّد على حكومة »توازن حقيقي« 

لا حركة للتأليف على خط بعبدا
والراعي يدعو عون والحريري لانتشال لبنان من قعر الانهيار

بيروت - »القدس العربي«:

 في وقت يبقــى الرئيس المكلّف ســعد الحريــري بعيداً عن 
الأضواء ويغيــب أي تحرك لتأليف الحكومة علــى خط بعبدا، 
شكّل مقر الرئاسة الثانية في عين التينة محطة لتسجيل عدد من 
المواقف المتصلة بتشكيل الحكومة إذ التقى رئيس مجلس النواب 
نبيه بري كلًا من الرئيس فؤاد الســنيورة فــي زيارة نادرة ثم 

رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان.
وأمل »أن يدرك المسؤولون حجم المشكلات التي أصبح لبنان 
في خضمهــا والحاجة إلى اتخــاذ المبــادرات الصحيحة التي 
تضع لبنان مجــدداً على بداية الطريق للخروج من هذه الملمات 
والأتون الذي أصبح فيه لبنان«  معتبراً »أن هذا الأمر يتطلّب من 
الجميع تعالياً عن المشــكلات والبدء من خلال الإسهام الحقيقي 
في التوصــل إلى تأليف حكومــة إنقاذ كما طالــب اللبنانيون 
جميعاً على مدى فترة على الأقل من 17 تشــرين/أكتوبر وحتى 
الآن، حيث طالب الشــباب اللبناني بحكومة من الاختصاصيين 
غير الحزبيين المســتقلين أصحاب الكفاءة الذين يستطيعون أن 
يؤلفوا مع رئيســهم مجموعة متضامنة متناغمة قادرة على أن 
تخطو الخطوة الأولى، وتتابــع بعد ذلك في اتجاه الخروج من 

هذا المــأزق الكبير الذي أصبحنا الآن علــى مقربة من الارتطام 
الكبير«.

ورأى الســنيورة »أن أمام رئيس الجمهورية والرئيس المكلف 
خيارين لا ثالــث لهما، إمــا تأليف حكومة ترضي السياســيين 
وبالتالــي تولد هذه الحكومة ميتة ولا يطلع من أمرها شــيء، أو 
أن تؤلّف حكومة تلبّي مطامح اللبنانيين الشــباب الذين يريدون 
نمطــاً ومقاربات جديــدة في معالجة المشــكلات، وأيضــاً تبدأ 
بالخطوة الأولى نحو اســتعادة ثقة المجتمعين العربي والدولي 
الذين عبرهم نســتطيع أن نخطو الخطوات في اتجاه استعادة 
الثقــة بالدولــة اللبنانية واســتعادة ثقة المؤسســات الدولية 
بالدولة اللبنانية واســتعادة أيضاً ثقــة أصدقائنا في العالم لمد 

العون للبنان«.
وتابــع »هذان الخيــاران لا ثالث لهما وكل يــوم نتأخر فيه 
فــي تأليــف الحكومة هــو فعلياً علــى الأقل شــهر إضافي من 
الآلام والأوجاع والمشــكلات والمصائب التي تحــلّ على لبنان، 
والمســؤولون عن هذا الأمر طبيعي أولًا فخامة الرئيس لأنه هو 
الذي أوكله الدســتور من أجل حماية الدستور، وهو عليه هذه 
المهمة الكبرى التي يتطلب فعلياً إدراكاً حقيقياً لحجم المشكلات 
وبالتالي المبــادرة لأن يتصــرف كرئيــس للجمهورية وليس 

كرئيس للتيار الوطني الحر«. 
أما النائب أرسلان الذي يطالب بزيادة عدد أعضاء التشكيلة 
الحكومية من 18 إلى 20 وزيراً لإنصاف الطائفة الدرزية وضمان 
تمثيلــه، فأوضح أنــه »تّم التشــديد في الزيــارة على ضرورة 
الإسراع في تأليف الحكومة العتيدة في لبنان، نظراً لما يواجه من 
صعوبات كبيرة جداً على المســتويات كافة وخاصة المستويات 
الاقتصادية والمالية والمعيشــية، ضمن إطــار التوازن الحقيقي 
في البلد مع الحرص على تمثيل أكبر مروحة ممكنة لضمان إنقاذ 
البلد والتعالي عن صغائر الأمــور والذهاب إلى حكومة جامعة 
تجمع بين اللبنانيين وتتفرّغ لمعالجة الأمور الأساســية الكبرى 

التي تواجهنا في هذه الظروف العصيبة التي نمر بها«.
وكان البطريــرك المارونــي الكاردينال مار بشــارة بطرس 
الراعــي أطلق في عيد الغطــاس نداء إلى رئيــس الجمهورية 
والرئيــس المكلّف طالبــاً منهما »لقاء وجدانيــاً، لقاء مصالحة 
شــخصية، لقاءً مســؤولًا عن انتشــال البلاد من قعر الانهيار، 
بتشكيل حكومة إنقاذ بعيدة ومحرّرة من التجاذبات السياسية 
والحزبيــة، ومن المحاصصــات«. كما طلب مــن »جميع القوى 
السياسية المعنية تسهيل هذا التشــكيل، فالسياسة فنّ شريف 

للبناء«.

أردنيون يتظاهرون عام 2018 احتجاجا على الوضع الاجتماعي والغلاء المعيشي... فهل يعود هذا المشهد؟

درعا: 3 عمليات ومحاولات اغتيال لـ»متصالحين«
و»متعاونين« مع أفرع النظام الأمنية

 
■ درعا – وكالات: أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن محافظة 
درعا في الجنوب الســوري شــهدت ثلاث عمليات اغتيال طالت ثلاثة 
أشــخاص منذ ســاعات الصباح الأولى ليوم أمــس الأربعاء، حيث 
تعرض عنصر ســابق ضمــن تنظيم »الدولة« ممن أجروا »تســويات 
ومصالحات« وحصلوا علــى بطاقات أمنية لعمليــة اغتيال في درعا 
البلد، من خلال اســتهدافه برصاص مسلحين مجهولين، بالإضافة إلى 
إصابة شخص آخر كان برفقته يعمل في تجارة المخدرات ومتعاون مع 

أفرع النظام الأمنية.
 تزامنــاً مع ذلك، اغتال مســلحون مجهولون عنصــراً ضمن »الفيلق 
الخامس« المدعوم من روسيا في بلدة كحيل ضمن الريف الشرقي لمحافظة 
درعا، وأشار المرصد السوري صباح أمس، إلى أن مجهولين أطلقوا النار 
على »مخبر« لدى »المخابرات الجوية« في بلدة الغارية الشرقية، في ريف 

درعا الشرقي، الأمر الذي أدى إلى إصابته بجراح.
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

نشــر موقع »بلومبرغ« تقريراً عن المصالحة 
الخليجية تســاءل فيه عن غيــاب الحديث عن 
أوبــك وإن كانت قطــر ســتعود للانضمام إلى 
منظمة الــدول المنتجة والمصدرة للنفط )أوبك(. 
وجــاء في التقريــر الذي أعدتــه فيفيان نيريم 
وفــرح البحراوي أن إعلان الســعودية وثلاث 
العلاقات  اســتئناف  عــن  أخرى  عربيــة  دول 
الدبلوماسية مع قطر يوم الثلاثاء وبعد ضغوط 
مســتمرة من الولايات المتحدة وتوحيد الجهود 
ضد إيران لم يشمل الحديث عن عودة قطر التي 
قررت الخــروج منها بعد الحصــار الذي فرض 
عليها عــام 2017 بذريعة التركيــز على الطاقة 
المنتجة مــن الغاز الطبيعي التــي تعد قائداً في 
تصديرها العالمي. وأشار الموقع إلى أن المصالحة 
الخليجية جاءت قبل اسبوعين تقريبًا من تولي 
الرئاســة الأمريكية حيث تعهد  جوزيف بايدن 
بفتح المحادثات مع إيــران التي كانت موضوعًا 
لعقوبــات مســتمرة مــن إدارة ســلفه دونالد 
ترامب. وأشــار الموقع إلى البيــان الذي وقعه 
قادة الســعودية والبحرين والإمارات العربية 
المتحــدة ومصر وقطــر في قاعة القمــة بالعلا، 
شــمال - غرب السعودية بشــكل وضع نهاية 

للانقسام الخليجي وإن على الورق.

»لإضعاف إيران«

 وفي اليوم نفســه أكدت السعودية صدارتها 
لصناعــة النفط العالمية من خــال قرار مفاجئ 
أعلنــت فيه عن تخفيض كبيــر للإنتاج مما أمن 
قيادتها للــدول المنتجة للنفط الخــام وزاد من 
أســعاره. وتنتج قطــر 650.000 برميل نفط في 
اليوم وأعلنت عــن خروجها من كارتل أوبك في 
بدايــة 2019 كنتيجة واضحــة للحصار. وكان 
خروجها مثــالًا واضحاً عن وصول السياســة 
الإقليمية إلــى منظمة أوبك التــي ظلت موحدة 

حتى في ظل الحروب بين بعض من أعضائها.  
ويــرى الموقع أن المصالحة تحمــل الكثير من 
الأهمية وســط تغير في الحرس في واشــنطن. 
وفي الوقت الذي قاد فيه ترامب الجهود لإضعاف 
إيران من خلال العقوبات تعهد بايدن بالتواصل 

مع الجمهورية الإســامية دبلوماسياً لو عادت 
والتزمت بشــروط المعاهدة النووية الموقعة في 
2015. ولــم يتغير مقياس الأســهم في قطر يوم 
الاربعاء بعدمــا ارتفعت في يوم الثلاثاء ولكنها 
انخفضت في بقية الشــرق الأوســط. ومن هنا 
فالتداعيــات للمصالحة تم تقديرها قبل الإعلان 
الرسمي وفقاً للمحللين. وارتفعت العائدات على 
سندات الســعودية 5.5 مليار دولار والمستحقة 

عام 2046 لليوم السادس. 
وكذا ارتفع العائد على ديــن قطر 3 مليارلت 
المستحق عام 2030. وقال محمد بن سلمان ولي 
العهد والحاكم الفعلــي للمملكة يوم الثلاثاء إن 
دول الخليج في حاجة للوحدة وخدمة منطقتنا 
ومواجهة التحديات التي »تحيط بنا« وبخاصة 
وصواريخها  إيــران  مــن  النابعة  التحديــات 

الباليستية. 

واســتقبل أمير قطر الشــيخ تميــم بن حمد 
آل ثانــي بحفاوة في الســعودية في أول زيارة 
لــه منــذ 2017 بعد قطــع العلاقــات التجارية 
للشــؤون  الدولة  وزير  وقال  والدبلوماســية. 
الخارجية في الإمارات أنور قرقاش في تغريدة 
»صفحة جديدة مشــرقة« بدأت فيما عبر الشيخ 
للمنطقة«.  أفضــل  »بمســتقبل  أملــه  عن  تميم 
وكان الاتفاق خطوة كبيــرة لكن لا يعرف مدى 

المصالحة وإن كانت ستستمر.
 واتهمت الــدول التي فرضــت الحصار قطر 
بالتدخل في شؤونها الداخلية ودعم المتشددين 
والتعاطف مع إيران وهو ما نفته الدوحة. وقال 
أيمن كامل من يوريشــيا  كونســلتينغ »لم يتم 
حل المشــاكل الرئيســية التي أدت إلى الخلاف 
إلا بشــكل جزئي وســيظل غياب الثقــة قائما 
ولن يختفي مباشــرة«. وأدى الحصار لتوسيع 
علاقات قطر مــع إيران وتركيــا، وباتت تعتمد 
علــى مجالها الجوي ممــا أزعــج إدارة ترامب 
التي كانت تريد إضعافهــا وحرمانها من الموارد 
المالية، مع أن ترامب دعــم الحصار في البداية. 
وعندما ســئل وزير الخارجية السعودية فيصل 
بن فرحان عن قدرة الحكومــة الأمريكية المقبلة 
على احتواء إيــران أم لا أجاب أن »كل الإدارات 
الأمريكية تعي خطــر إيران حتى عندما تعاملت 

مها بطريقة مختـلفة«. 
ومن المتوقع عودة التجارة والتبادل التجاري 
مــع أن الاقتصاديــن لا يتوقعــون عودتها إلى 
وضعها الســابق. ففي العام الذي سبق الخلاف 
القطرية مع الســعودية  التجــارة  وصل حجم 
إلى1.7 مليار دولار حســب بيانات بلومبرغ. أما 
حجم التبــادل مع الإمارات فقــد وصل إلى 3.5 
مليار دولار. وفي مقال رأي في الموقع نفسه علق 
فيه حسين إبيش من معهد دول الخليج العربية 
في واشــنطن قائلًا إن الحصار على قطر يقترب 
من نهايته والجميع منتصــر على المدى القريب 
لكن القضايا التــي أدت إليه لم يتم حل أي منها 

وستظل المخاوف منها قائمة على المدى البعيد.

فتح المجال الجوي

 وقال إن أخبــار فتح المجال الجوي وتخفيف 
القيود بين قطر والسعودية والتي ستتبعها بقية 
الدول المشاركة في مقاطعة قطر ستكون أخباراً 
سارة لواشنطن التي تحاول إنهاء الخلاف منذ 
بدايته فــي 5 حزيران/يونيو 2015 وســتزعم 
إدارة دونالد ترامب انتصاراً دبلوماسياً جديداً. 
وســتكون إدارة جوزيف بايــدن مرتاحة لأنها 
لم ترث هذا الشــجار. وبالنسبة لقطر فهذا حل 
طالما رغبت به، فمع أنها استطاعت التوصل إلى 
علاقات  وأقامت  المدى  ومتوسطة  قصيرة  حلول 
وطيدة مع إيران وتركيــا، لكنها في حاجة على 
المدى البعيــد لإقامة علاقات عمل مــع جيرانها 

في دول الخليــج. وقال إبيش »ليــس واضحاً 
إن كانت قطر مســتعدة للتنازل حتى تخرج من 
عزلتها الإقليمية«. وستتخلى قطر عن الدعاوى 
القانونية ضد دول الحصــار إلا أن هناك قضايا 
وفي  معالجتها.  عليها  وأيديولوجية  سياســية 
الوقت الذي عبرت فيها الإمارات عن غضبها من 
دعم قطر للإســام السياســي إلا أن السعودية 
وإن عبرت عن مواقف مماثلة إلا أن غضبها نابع 

من دعم قطر للمعارضة السعودية. 
وكان مــن مطالــب الرباعيــة وقــف الدعم 
التي  للإخوان المســلمين وإغلاق قناة الجزيرة 
لن تغلق على ما يبدو لكن ســتتم مراقبة الخط 
التحريري الإخباري لها من دول الجوار. وهذه 
وأدت  موجودة  ولكنها  جديدة  ليســت  المشاكل 
لمواجهــة ما بين 2013- 2014 وتم حلها من خلال 

تفاهمات غامضة وطموحة. 
وكان التزام قطر من خلال الممارســة وليس 
الكتابــة، ومن هنــا جاء الحصــار للتأكيد على 
أن الدوحة لــم تلتزم. والســؤال إن كانت قطر 
ســتلتزم هذه المرة، ففي موضــوع علاقتها مع 
تركيا فلا يوجــد هناك منظور. وفي الوقت الذي 
ستتبع الإمارات وترفع الحصار إلا أنها مخاوفها 
ســتظل قائمة ولم تحل. وبالنســبة للسعودية 
فهي تركــز على التهديد الإيرانــي، ولو نجحت 
بســحب قطر من الفلك الإيراني فســيكون هذا 
تطوراً مرحباً به. ويقول إن السعوديين تعاملوا 
مع حصار قطر وصل إلى نقطة لم يعد فيها مثمراً 
ولكن لم تكن هناك حاجة مباشــرة تدعوهم إلى 
تغيير المســار. ومــع تصاعد التوتــر مع إيران 
وقرب وصول بايــدن الميالة للتفاوض مع إيران 
فقد تغيرت الحســابات. وسيحرم رفع الحصار 
عن قطر الجمهورية الإســامية من 100 مليون 
دولار تتلقاها ســنوياً مقابل استخدام أجوائها 
من الطيــران القطري. ورفع الحصــار لا يعني 
تحويــل إيران مــن صديق إلى عــدو للدوحة، 
لكن السعودية ســتفرح بحرمانها وتقرّب دول 
الخليج للتحالف الداعم لأمريكا. والســؤال عن 
طول أمد المصالحة الجديدة، خاصة أن الخلافات 
والصــدوع الأيديولوجية بين قطــر وجيرانها 
عميقــة. ويرى أن الإمارات ســتنظر للمصالحة 
الجديــدة كفترة تجريــب لقطر التي ســتكون 
مخطئة لو اعتقدت أنهــا انتصرت في المواجهة. 
ولأن الخلافات الأساســية لم تحل فلا يستبعد 

ظهور مواجهة ثالثة في المستقبل المنظور. 

صحافة 
»بلومبرغ«: المصالحة الخليجية لم تتطرق لعودة قطر إلى »أوبك«عالمية

... والقضايا الخلافية لم تحل 

»واشنطن بوست«: وعد بايدن بإلغاء الحظر على المسلمين
بداية لإنهاء التمييز والتعصب

»نيويورك تايمز«: هل مات مرضى كورونا في مصر 
بسبب انقطاع الأوكسجين؟... الحكومة تنفي

نشــرت صحيفة »نيويورك تايمز« تقريراً حول شــريط فيديو انتشــر علــى منصات التواصل 
الاجتماعــي يتحدث عن وفاة مرضى في مصر بســبب توقف الأوكســجين وهو مــا نفته الحكومة 
المصرية. وأشــارت مراســلة الصحيفة منى النجار قالت فيــه إن الحكومة المصريــة التي حاولت 
تخفيف الغضب المتزايد حول شــريط فيديو صور من داخل مستشفى ظهر فيه وفاة عدد من مرضى 

كوفيد-19 بعد توقف إمدادات الأوكسجين لهم. 
ونشرت اللقطات المؤلمة نهاية الأسبوع على منصات التواصل الاجتماعي بعدما التقطت من خلال 
كاميــرا هاتف محمول لشــخص كان يزور أحد أقاربه وبدا من اللقطات أنــه كان في حالة من الفزع 
وينتقل من ســرير إلى آخر وكان يردد العبارة نفســها »كل واحد في العناية الفائقة ميت«. وأكدت 
وزارة الصحة يوم الأحد وفاة أربعة مرضى في مستشفى الحسينية المركزي التي تبعد ساعتين عن 

القاهرة ولكنها قدمت رواية مختلفة عما حدث. 
وقالــت إن المرضى ماتوا في أوقــات مختلفة ومعظمهم مــن كبار العمر ممن كانــوا يعانون من 
أمــراض مزمنة وأصيبوا بمضاعفات بســبب فيروس كورونا مما قاد إلى تدهــور حالتهم الصحية 
ووفاتهم. وجاء في البيان إن هناك عدداً من الأطفال الذين ولدوا حديثاً في حاضنات ربطت بشبكة 
الأوكسجين نفســها ولم يصب أي منهم بأذى »مما يؤكد عدم وجود صلة بين الوفيات والمزاعم حول 

نقص الأوكسجين«. 
وانتشــرت اللقطــات التي لم تســتغرق دقيقة وعرضت علــى محطات التلفــزة حيث طلب من 
المسؤولين التعليق. وعندما سئل محافظ الشــرقية حيث تقع المستشفى عن سبب السماح للأقارب 
دخول العناية الفائقة »لم تكن هناك زيــارات« والرجل الذي التقط الفيديو »دخل عنوة إلى الغرفة 
بعد ســماعه عن وفاة قريبه«. وفي الوقت الذي لم تكن فيــه الصحيفة قادرة على التأكد من حدوث 
توقف في الأوكسجين بالمستشفى أو عدمه إلا أن أتصالًا مع شاهدين رفضا الرواية الرسمية وتحدثا 
عــن حالة من الفزع المفاجئة وســط موظفي المستشــفى وتبع ذلك وفاة عدد مــن المرضى. وقالا إن 
الزيارة مســموح بها كل يوم في الفترة ما بين 3- 4 مســاء حيث كانا يســاعدان في إطعام وتغيير 

ملابس أقاربهما.
 وقال بــركات عبد العزيز /50 عامــاً/ إن الأطباء أكدوا له أن حالة أخيه مســتقرة وكان يتحدث 
ويمشي ومات في ذلك اليوم. وقال عبد العزيز إنه عاد في المساء لإيصال بعض الطعام لأخيه ووجد 
حالة من الهياج حيث تحدث البعض عن انقطاع الأوكسجين وحاصرت قوات الأمن المستشفى. وكان 
أحمد محمود الذي صور الفيديو في المستشفى يزور عمته. وقال إنه من المفترض عدم وجود الزوار 
حول مرضــى كوفيد-19 لكنهم يرتدون الأقنعة لتقديم العنايــة لأقاربهم. وقال إن عمته كانت تأكل 
في ذلك اليوم البرتقال والزبادي والكفتة. وحققت معه السلطات الأمنية حول الفيديو مؤكداً أنه لم 

يفعل شيئاً خطأ ولكنه رفض الكشف عما رآه داخل العنبر خشية تعرضه للانتقام. 
ولم يتم التوصل إلى أي طبيب في المستشــفى للتأكد من الحادث، إلا أن طبيبًا بمستشفى آخر في 
المحافظة أكد أنهم تلقوا تعليمات من وزارة الصحة بحظر التصوير داخل المستشفى. ويقول الخبراء 
الصحيــون والأطباء إنــه من الصعب التأكد من صحــة الخبر نظراً للمخاطــر المحيطة بمن ينتقد، 
وأشاروا إلى سجن الأطباء الذين انتقدوا في بداية الأزمة نقص الأجهزة والمعدات الواقية والضغط 
الذي يعانون منه بســبب كثرة الحالات. وقال الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أيمن 
سبع إن الحكومة تتعامل مع من يقول إن هناك نقصاً في أي شيء مثل الأوكسجين والملابس الواقية 
وأجهزة التنفس كمعلومات حساسة وأمور تتعلق بالأمن القومي. وربما لم يكن هناك أوكسجين لكن 

المؤسسة التي تحقق بالأمر هي الوزارة والجيش هو الذي يدير المستشفى مما يثير الشك. 

قالــت آرتي كوهلي وحمــاد علم من منظمة الآســيويين 
الأمريكيين الداعين للعدالة وهي جــزء من تحالف »لا حظر 
أبداً على المسلمين« إن الرئيس المنتخب جوزيف بايدن وعد 
بإلغاء قرار ســلفه دونالد ترامب بمنع المســلمين من الدول 
الإسلامية من دخول الولايات المتحدة، ويجب أن تكون هذه 

البداية.
وفي مقال نشرته صحيفة »واشنطن بوست« ذكّرا بايدن 
بتعهده بإلغاء حظر دخول المســلمين والأفارقة في أول يوم 
له في البيت الأبيض وهو »بالتأكيد تحرك طارئ وضروري«  
إلا أن العمل لإصلاح الضرر الذي تسبب به الحظر لن يذهب 
بجــرة قلم. فـ »إلغاء الحظر العنصري على الســفر هو أول 
خطوة فيما يجب أن يكون تحولًا عميقاً لسياســات أمتنا«. 
وترك الحظر خســائر لا تحصى منذ إعلانه. فرامز الغزولي 
الأمريكي - الســوري بعيد عن زوجته أســماء منذ سنوات 
وهي في انتظار حصولها على تأشــيرة والانضمام إليه في 
الولايات المتحدة. ونقلت عنه قوله: »هذا قد يدمر الإنســان 
ولســت رجلًا عاطفياً ولكنه أربكنــي ودمرني«  وقصته هي 

واحدة من قصص عدة.

الكفاح المستمر

وقالا إنهما التقيا مع أعضاء التحالف قبل أسابيع وكجزء 
من الكفاح المســتمر منذ أربعة أعوام ضد قرارات الحظر مع 
فريق بايــدن الانتقالي للتأكيد له على أهمية إلغاء القرارات 
وإصدار سلســلة من التوصيات لمعالجة الضرر الذي عانى 
منه الذيــن تأثروا بســببه، والتأكيد علــى الحاجة لوقف 
التعصب الذي قام عليه قرار الحظر. فهناك خطوات حيوية 
عــدة يواصل التحالف العمــل عليها من أجــل خلق أمريكا 
للأمريكيــن كلهم، منها حث إدارة بايــدن على العمل لجمع 
شمل العائلات التي انفصلت عن بعضها البعض بسبب المنع 
ومن خلال منح تأشــيرات لمن رفضت طلباتهم أو وضعتهم 

الإدارة بمأزق لا يعرفون مخرجاً له. وهناك أكثر من 41.000 
شــخص رفضت طلبات التأشــيرة لهم بناء علــى قرارات 

الحظر.
وتضم قصص من تأثروا بالحظر ياســن تيرو، السوري 
الذي حصل على الجنسية الأمريكية قبل فترة وهو صاحب 
مطعم انفصل وبشــكل دائــم عن والده المريــض البالغ من 
العمر 70 عاماً. وكذا محمد ســالم علي، الصومالي البالغ من 
العمر 64 عاما ويعيش في ماليزيا وســمح لزوجته وعائلته 
بالدخول إلى أمريــكا كلاجئين منذ 10 أعوام ويأمل بحضور 
حفل تخــرج ابنته مــن الجامعة في الربيــع المقبل. ويجب 
ألا يكون لم شمل العائلات سياســة حتمية بل هي جزء من 
النســيج الاجتماعي للأمــن الأمريكي. ويجــب على إدارة 
جوزيف بايدن إصلاح الضرر الكبير الذي عانى منه الأفراد 

والعائلات بمن فيهم الأمريكيون.
أما الأمر الثانــي، فيجب على إدارة بايــدن زيادة أعداد 
اللاجئين من الــدول التي تأثــرت بالحظــر. وتراجع عدد 
اللاجئين الذين ســمح لهــم بدخول الولايــات المتحدة بعد 
الســماح لـ 207.000 لاجئين في عــام 1980 عندما تم تمرير 
قانون اللاجئين. وفي عــام 2020 كان عدد اللاجئين في ظل 
إدارة ترامــب هو 18.000 لاجئ بعدما قيد عمليات الســماح 
بالتوطــن من دول عدة ذات غالبية مســلمة أو من خلال ما 

عرف باسم حظر دخول اللاجئين الذي أعلن عنه.
وفي الوقت نفسه يمنع السوريون الذين عانوا من حرب 
أهلية طاحنة على مــدى عقد من دخــول الولايات المتحدة 
وبشكل دائم، وكذا اليمنيون الذين شــهدوا انهيار نظامهم 
الصحي والاقتصادي ومنعوا من التقدم بطلبات لجوء. ومن 
هنا فنية بايدن زيــادة عدد اللاجئين إلى 125.000 هي خطة 

مرحب بها.
 لكن حتى تقوم الإدارة المقبلة برأب الجروح التي تسببت 
بهــا الإدارة الســابقة والتي نتجت عن قــرارات الحظر بما 
فيها حظر دخول اللاجئين، علــى الإدارة المقبلة منح أولوية 

لدخول الذين تأثروا من الدول التي شملها الحظر. وتحقيق 
هذا ســيعيد موقــع أمريكا كملجأ، والفشــل يعنــي تكرار 
الأخطاء التراجيديــة في الماضي. وفــي النهاية على إدارة 
بايدن معالجة الســياق العميق الذي نشأت منه التحيزات 

في المقام الأول.
وقامــت قرارات الحظر على زعــم خاطئ ومتعصب يرى 
في المسلمين والأفارقة وغيرهم من أبناء المجتمعات الأخرى 
تهديداً لأمن الولايات المتحدة القومي. وتم تبرير السياسات 

الأخرى التي سبقت الحظر بناء على الفرضية نفسها. 

عدم المعاملة بشك وريبة

وعلى إدارة بايدن التشــاور مع هذه المجتمعات وقادتها 
ومنظمــات المجتمع المدني التــي تخدمها والتأكــد من عدم 
معاملتهــا بشــك وريبة. وعليهــا إنهاء سياســات التمييز 
والرقابة كتلك التي تقوم بها وزارة الأمن الداخلي »مكافحة 
العنف المتطرف« وتســتهدف السود والعرب وأبناء جنوب 
آســيا والمجتمعات الأخرى بالمشاركة مع قوة المهام الخاصة 

المشتركة ضد الإرهاب.
وتتعامل هذه البرامج مع السود وأصحاب البشرة البنية 
بشــك وأنهم ميالون بالفطرة للعنف و«تجــرم مجتمعاتنا 
وتنهي الثقة مع أنها تفشــل في تحقيــق أهدافها الحقيقية«  
وقالا: »تســتحق مجتمعاتنا الأمن والكرامة وليس الشــك 
والتعصب. وإلغاء قرارات الحظر هي بداية واعدة ونرحب 
بالخطوات التــي اتخذها الفريق الانتقالي لبايدن والإعلان 
عن قــرارات طال انتظارها. ولكن إلغــاء القرارات يجب أن 

يكون مترافقاً مع الخطوات التي نريدها لهذه الأمة:
 بناء رؤية شاملة لما يجب أن تكون عليه الولايات المتحدة 
وتقديــر المهاجرين واللاجئــن بناء على روح الإنســانية 
المشتركة وتوفير الملجأ الحقيقي للجميع« و«إلغاء الحظر لا 

ينهي العمل ولكن هو بدايته«.

... و»الغارديان«: التعب وليس التنازل هو ما دفع للمصالحة الخليجية... و»العدو الإيراني« غطاء لن يلغي خطوط الصدع العميقة
 قال مراســل صحيفــة »الغارديان« في الشــرق الأوســط إن 
المصالحة الخليجية كانت تعبيراً عن تعب وليس تنازلًا. وأشــار 
مارتن شولوف إلى أن الحديث عن العلاقات الأخوية كان الطابع 
الذي اتســمت به القمة الخليجيــة في منطقة العلا بالســعودية 

وليس التعلم من دروس الماضي.
 وقال إن لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الحاكم 
الفعلي للبلاد مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، نظر إليه 
على أنه اختــراق في الأزمة التي جمعت طرفين مســتعدين لحل 
الخلافــات بينهمــا. وفي الوقت الــذي اجتمع فيه قــادة مجلس 
التعاون الخليجــي لم يكن هناك حديث عن تنــازلات أو إنذارات 
جديــدة مثل تلك التي قادت للصدع فــي العلاقات، مما يعني أن 
التقــارب كان نتيجة للإجهاد وليس التنازلات. ولم يكن الحديث 
عن العلاقــات الأخوية وإنهــاء هذا الملف إلا مــن أجل التحضير 

للإدارة الأمريكية المقبلة وليس عن الواقعية السياسية. 
وأضــاف أن المكاســب مــن ثلاثــة أعــوام حصــار فرضتــه 
الســعودية وعــدد مــن دول الخليــج لطــرد قطــر مــن التحالف 
الخليجي وسط مطالب لم تتحقق من الصعب رؤيتها. ولا يتعلق 
الأمر بالتكلفة الاقتصادية والسياســية، حيث تحملت قطر كلفة 
الأول أما الســعودية فتحملت الثاني، ولكــن الحصيلة النهائية 

للنــزاع الذي قادتــه الســعودية وكان هدفه الحفــاظ التضامن 
الخليجــي. وعندمــا قــام وريث العــرش الســعودي الطامح مع 
حاكم الإمارات محمد بن زايد بالتحرك ضد قطر عام 2017 كانت 
قائمة الاتهامــات ضد الدول الخليجية الصغيــرة طويلة. وقاما 
مع البحريــن ومصر أيضاً باتهام الجارة بدعــم طموحات إيران 
مســاعدة الجماعات الإسلامية، خاصة الإخوان المسلمين، الذي 
يعتبر هوســاً إماراتيــاً. ونظر للتحالف المتزايــد بين قطر وتركيا 
على أنه تهديد وكان إغلاق القاعدة العســكرية التركية من ضمن 

المطالب. 
وضمن حســابات الرياض كان يمكــن تركيع جارتها المتمردة 
وســتعرف المنطقة أن الســعودية تديرها إدارة جديدة لا تخاف 
من تأكيد نفســها بحسم وبوضوح. باســتثناء أن هذه اللعبة لم 
تنجــح كما هو مخطط لها. فقطر هي أصغر دولة خليجية ولكنها 
الأكثــر ثــراء بناء على معــدل دخل الفــرد، وطالمــا حاولت لعب 
دور الوســيط في القضايــا الإقليمية وكبلد يمكــن أن يخدم كل 
الأطراف دون أن يكون مدينًا لأي منها. وناقشــت أن علاقتها مع 
إيران وجماعة الإخوان المســلمين يجب النظر إليها من خلال هذا 
المنظور، وتمســكت بموقفها في وقت خرجت فيه الاتهامات من 

أبو ظبي والرياض.

 ولديها الاحتياطي المالي الذي يمكن استخدامه وأصدقاء في 
انقرة يمكنها الاستعانة بهم لو أرادت، وهو ما فعلته. وأصبحت 
قطر والحكومة الميالة للإســاميين بقيــادة رجب طيب اردوغان 

أكثر قرباً خلال السنوات الثلاث الماضية.
 وأصبحا مع بقايا الإخوان المنفيين في تركيا محوراً رئيســياً 
ضد الأمير محمد بن ســلمان في الرياض ومحمد بن زايد في أبو 
ظبي والزعيم المصري عبد الفتاح السيســي. وساعد الإعلام في 
الرياض وأبو ظبي والدوحة على تعميق خطوط الصدع والعداء 
الذي حــل محل المصالحــة، وتحديداً بعــد المواجهــة التركية - 
الســعودية في أعقــاب مقتــل الصحافي جمال خاشــقجي في 
اســطنبول عام 2018 وأشــرف عليه ونفذه مقربــون من البلاط 

السعودي.
 وخلال العام الماضي قادت الســعودية جهودًا لإذابة الجليد 
حيث اســتقبلت وزير الخارجية القطــري وفريق كرة القدم. لكن 
جهود البحث عن اختــراق للأزمة تزايدت مــع الإطاحة بدونالد 
ترامب من البيت الأبيض والذي كان داعمًا قويًا للرياض وقدوم 
إدارة جوزيــف بايدن الذي يخشــى قادة دول مجلــس التعاون 
الخليجي بأنه ســيعود إلى الملف النووي وإحياء المفاوضات مع 
العدوة طهران. وبعد انتخاب بايدن في تشــرين الثاني/نوفمبر 

أصبح حل الأزمة الخليجية أولوية.
 ويمكن النظر إلى الحل على أنه محاولة لبناء الثقة مع الرئيس 
المقبل وورقة يمكن جلبها إلى الطاولة عندما يتحول الحديث عن 

إيران الذي تشاجر معها ترامب بشكل مستمر.
 وتحضــر قطر لاســتضافة مباريــات كأس العالــم في 2022 
ويمكنهــا مواصلــة العمــل دون مزيد من الصداع وســتنتفع من 
عملية إعادة ضبط العلاقات الدبلوماسية. وكان شرطها الوحيد 
فــي عملية التقــارب هو ألا تظهر بمظهر مــن تنازلت. وفي الوقت 
الــذي تحول فيه الحديــث بالعلا إلى العلاقــات الأخوية والعدو 

المشترك لم تكن هناك محاولات من الطرفين للتفاخر. 
وغيّر الإعلام الرســمي في قطر من لهجتــه، حيث ركزت قناة 
الجزيــرة على مديح العاصمة الســعودية ودورهــا في الوحدة. 
وتم توقيع اتفاق التعاون في جلســة ســرية علــى خلاف اتفاق 
الشــجب في 2017. وســتظل الجــراح قائمــة وســيرى إن كان 
الحشــد ضد العدو المشــترك – إيران – كافيــاً لتجاوز الخلاف 
الــذي نظر إليه في داخل عدد من الدوائر الإقليمية والدولية على 
أنه عبثي ومضر. ولكن المخاوف تظل قائمة من أن عملية التقارب 
ما هي إلا محاولة للتغطية على خطوط الصدع التي تعمقت خلال 

ثلاث سنوات لم يكن هناك أي داعٍ لها.
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«

  من وديع عواودة:

منذ نحو عشــرة أيــام تتواصــل موجــة الاحتجاجات 
الغاضبة والصدامات مع الشرطة الإسرائيلية التي تقوم بها 
مجموعات المســتوطنين الجدد المعروفة بـ »شــبيبة التلال«  
عقب مقتل أحد أفرادها المدعو أهوفيا سندك )17 عاما( جراء 
انقــاب مركبته خلال مطاردتها من قبــل قوات الاحتلال في 

الضفة الغربية.
وتعيد هــذه الحادثــة إلــى الواجهة من جديد نشــاط 
مجموعات »شــبيبة التــال« التخريبي فــي الضفة المحتلة 
وتاريخهــا الحافل بالصــدام مع قوات الاحتــال والعلاقة 

المعقدة بينها وبين قادة المستوطنين والصهيونية الدينية. 
ويوضح تقريــر جديد للمركز الفلســطيني للدراســات 
الإسرائيلية »مدار«أن »شبيبة التلال« مجموعات تعد بالمئات 
مــن الجيل الثاني من المســتوطنين ممن كرســوا جل وقتهم 
ولاءموا حياتهم وشكلهم الخارجي ونمط معيشتهم من أجل 
تحقيق هدف واحد وهو: احتلال التلال والاســتيطان في كل 
بقعة أرض ممكنة في الضفة الغربية )إســرائيل التوراتية( 
وفرض أمر واقع استيطاني على الأرض يكبل الدولة ويجعل 
قرارها بالانســحاب من الضفة  الغربية بلا أي قيمة فيما لو 

قررت يوما ما ذلك.
واحتــل الحادث الذي جاء بالتزامن مــع انهيار الائتلاف 
الحكومي والتوجه إلى انتخابــات جديدة، عناوين الأخبار 
لأيــام، واســتقطب ردود فعــل متباينة من قبل سياســيين 
وأعضاء كنيســت وحاخامات، وملأ مســاحة واســعة في 

وسائل التواصل الاجتماعي.
 وفي رأي »مــدار« تنذر هذه التفاعلات الإســرائيلية مع 
الحادثة باستغلال حالة التعاطف التي نتجت عنه وعن موت 
أهوفيا من أجل إعادة تقديم هذه المجموعات الإرهابية بشكل 
إيجابي وإضفاء شرعية على وجودها ونشاطها، والتشجيع 
على المزيد من التغاضي عن اعتداءاتها اللفظية والجســدية 

ضد الشرطة وقوات الأمن.
ويقــول تقرير »مــدار« إن هــذه الخشــية أصبحت أكثر 
ملموســية، وتم التعبيــر عنهــا صراحــة من خلال نشــر 
التصريحات المســربة التي نقلتها صحيفــة »هآرتس« على 
لسان قادة كبار في شــرطة الاحتلال ممن تذمروا وانتقدوا 
بشــدة غياب الدعــم العلنــي والصريح من قبل المســتوى 
السياســي لأفرادهــا الذين يتصــدون لمظاهرات ونشــاط 
المســتوطنين وتحديدا من قبــل وزير الأمــن الداخلي أمير 
أوحانا، الذي فضل زيــارة عائلة أهوفيا وامتنع عن التعليق 

على الاتهامات التي وجهوها بحضوره للشرطة وأفرادها.

بدون غطاء

وبموجب التقرير وجدت الشــرطة الإســرائيلية نفسها 
دون دعم وغطــاء واضح وقوي من المســتوى السياســي 
فــي مواجهة اتهامــات واعتــداءات المســتوطنين، وموجة 
التحريض والشــيطنة التي تتعرض لهــا، ويقودها أعضاء 
كنيست متشددون ومستوطنون مثل بتسلئيل سموتريتش 
الذي حــاول أن يخترق منع الشــرطة والتوجــه إلى مكان 
الحادث لمساندة المســتوطنين الموجودين هناك، وحاخامات 
كبار أمثال حاخام مدينة صفد المعــروف بمواقفه العنصرية 
المتطرفة شموئيل إلياهو، الذي وجّه في أحد دروسه الدينية 
التي نشــرت صحيفة »يســرائيل هيوم« مقاطع منها، إصبع 
الاتهام لأفراد الشــرطة واتهمهم بالانتقائية وطالب بإقالتهم 
ومحاســبة من أعطاهم الأوامر، مقابــل مطالبته بالانحناء 

احتراما أمام ظاهرة »شبيبة التلال«.
كل هــذا دفع مصدرا أمنيــا إســرائيليا لأن يصرح للقناة 
الإســرائيلية الرســمية بأن الشرطة فقدت الســيطرة أمام 
عنف »شبيبة التلال« وأن العنف الذي يمارسه المستوطنون 
ضدها »تتخلله عمليات دفع وشتم ولكمات، وإلقاء حجارة، 
وأنهم تمكنوا من ردع عناصرها، وباتوا يخشون الخروج من 
مركباتهم لاعتقال مثيري الشغب« وأن هذا » الإجرام سيؤدي 
لعمليات انتقامية في ظل وقوف قيادات المســتوطنين جانباً، 
وصمتهم على العنف، وأن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات لمنع 

استمرار العنف الذي سيؤدي إلى كارثة وموت.
إلى جانب المظاهرات التي احتشد فيها مئات المستوطنين 
من مختلف مستوطنات الضفة أمام مقر الشرطة الإسرائيلية 
في القــدس المحتلة أقدمــت مجموعة صغيرة من »شــبيبة 
التلال« على إقامة بؤرة اســتيطانية جديدة في المكان الذي 
وقع فيه حادث موت أهوفيا على أراضي قرية فلسطينية هي 

قرية دير جرير شرق مدينة رام الله. 
وتعتبــر إقامة البؤرة الجديدة الــرد التقليدي الذي يميز 
ســلوك وأيديولوجيا »شــبيبة التلال« وهو استغلال حالة 
الإرباك واللحظات الساخنة وانشغال الإعلام من أجل تدفيع 
الفلســطينيين الذين لم يكن لهم أي ذنب ولا يعتبرون طرفا 
في الحادث )إلا لكونهــم ضحايا اعتداءات هذه المجموعات( 
الثمن، وزرع مزيــد من الحقائق علــى الأرض وفرض واقع 
استيطاني جديد بعيدا عن المؤسسة ومنظومتها وأولوياتها 
واعتباراتها الداخلية والخارجية. وتحولت البؤرة الجديدة 
خلال ســاعات إلى بــؤرة مواجهة بين ســكان القرية مالكي 
الأرض والمســتوطنين الذين ضرب الجيش طوقا أمنيا حول 
بؤرتهم لحمايتها، والتصــدي لاحتجاجات أصحاب الأرض 
الفلســطينيين، وهو ما حقق الهدف التالي لـ»شبيبة التلال« 
من خلال رفع مســتوى التوتــر وحالة الصــدام مع جيش 

الاحتلال.
تعد مجموعات »شبيبة التلال« من أكثر المجموعات إثارة 
للشــغب والإرهاب والعنف، وهي تقف خلف أكثر العمليات 
دموية وإجراما مثل إحراق عائلة دوابشــة في قرية دوما في 
عام 2015، وإحراق الطفل محمد أبو خضير في القدس، وهي 
التــي ثبتت معادلة تدفيع الثمن وجرائــم الكراهية، كإحدى 
أبرز طــرق عملها. وهذا ما جعل »شــبيبة التــال » التهديد 
الذي يــؤرق حياة المواطنــن الفلســطينيين وأحد مصادر 
التهديــد اليومي على الطرق الالتفافيــة، ذلك أنهم يعتبرون 
أن عمليات الاعتداء والانتقام منهم، ســواء كان هذا ردا على 
أي عملية فلســطينية أو ردا على عملية أمنية ضدهم أو إزالة 

إحدى بؤرهم الاســتيطانية، إحدى الوســائل للانتقام من 
الجيش والدولة، وأيضا محاولة لجرّها إلى مواجهة مفتوحة 
مــع الفلســطينيين تمكنهم مــن المضي قدما في مشــاريعهم 
الاستيطانية وسرقة المزيد من الأرض والسيطرة على التلال.

واستضافت قناة 13 التلفزيونية في برنامجها الصباحي 
يوم2020/12/30  والدي الفتى القتيل أهوفيا سندك، للحديث 
المشــحون بالعاطفة عن الفتى )17عاما( الذي كرس حياته 
القصيرة للعيش في التلال والتنكيل بالفلسطينيين. وتحدثت 
العائلة التي حظيت خلال فترة الحداد بزيارات رموز اليمين 
والدولة، بإسهاب عن »مأساة« أهوفيا التي »بدأت منذ لحظة 
اقتلاعه من تجمع غــوش قطيف الاســتيطاني داخل قطاع 
غزة الذي تم إخلاؤه من قبل رئيس الحكومة الأسبق أريئيل 
شارون في عام 2005«  وكيف ترك هذا »الاقتلاع« ندوبا وأثرا 
انعكس على ســلوك أهوفيا ومصيــره واهتماماته التي »لا 
تشــبه اهتمامات أبناء جيله الذي يقضي وقته أمام شاشات 
الهاتف المحمول« معتبرين أنه هو وزملاؤه يجســدون »قيم 

الانتماء والحب والعمق«.

البداوة اليهودية

وتتميز نمط حياة »شبيبة التلال« التي يجسدها أهوفيا، 
بالعزلة والحياة الأقرب إلى البداوة والترحال ورعي الأغنام 
وفلاحــة الأرض والعيش في مجموعــات صغيرة في خيام 
متنقلــة على التلال، مع زهد وتقشــف في وســائل الحداثة 
وحد أدنى من التواصل مــع المجتمع، وهو نمط حياة حوّلهم 
إلى مجموعــة مغلقة، غير منضبطة، مســلحة بأيديولوجيا 
دينيــة متشّــددة ونزعة عنيفة، مــع تعلق بشــعار »أرض 
إســرائيل التوراتية« دون أن يقيم وزنا للمؤسسة الحاكمة 
بل ويعاديها ولا يثق بها انطلاقــا من صدمة »الاقتلاع« التي 
عاشها في »غوش قطيف« وهو ما بات يشكل خطرا ليس على 
الفلسطينيين فحسب، بل على العلاقة المعقدة بين أذرع الأمن 

والمؤسسة الحاكمة وبين قادة المستوطنين، الذين لا يعرفون 
كيف يحتوونهم.

لا تتوافق هــذه النظــرة »الطهرانية« الأقــرب إلى نمط 
الحيــاة الصوفية، التــي حاولت عائلة أهوفيا أن تســوقها 
للإسرائيليين وأن تســحبها على بقية أفراد »شبيبة التلال« 
مع نظرة أجهزة أمن الاحتلال لهم التي ترى فيهم خطرا أمنيا 
جديا وتهديدا للاســتقرار الهش في الضفــة المحتلة وعامل 
احتكاك وتوتير دائم مع الفلســطينيين، ولا حتى مع الصورة 
التــي كونها الإعلام الــذي يرى فيهم مجموعــات فوضوية 
عنيفــة ومتطرفة لا تنصاع للقانون، والأهــم أنها تتنافى مع 
نظرة قادة المستوطنين أنفســهم والذين يكنون لهم مشاعر 
متناقضة ومتضاربة تتراوح بين التبني والإعجاب، وما بين 
اعتبارهم مجموعة منفلتــة وغير ناضجة، وتعيش في خطر 
وحالة من الانحراف وهو ما يجعلها بحاجة إلى إعادة تأهيل 

من جديد في أطر تربوية ومؤسساتية«.

إعادة إنتاج شبيبة التلال

يشار الى أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تحذر منذ الأسابيع 
الأخيرة من فقدان الســيطرة على شــبيبة التلال وتخشى 

ارتكابهم مذبحة جديدة بحق الفلسطينيين. 
وفي رأي »مدار« يتكرر منذ حادثة مقتل أهوفيا مشــهدان 
متوازيــان يختصــران الحالة العامــة التي وصلــت إليها 
إســرائيل ومدى القوة في فرض أجندة »شبيبة التلال« على 
المؤسســة والرأي العام: الأول للمواجهات شبه اليومية بين 
ســكان قرية دير جرير وقوات جيش الاحتلال التي تحرس 
البؤرة الاســتيطانية التي اقيمت في مكان الحادث. والثاني 
للمظاهرات والصدامات التي يشارك فيها مئات المستوطنين 
في القدس المحتلة احتجاجا على مقتل أهوفيا، وفي المشهدين 
تتجسد الأرضية الخصبة التي تجعل ظاهرة »شبيبة التلال« 
تعيش أفضــل مراحل انتعاشــها وإعادة إنتاجهــا وإنتاج 

صورتها من جديد«.
وفي رأي »مدار« يتجسد في المشــهد الأول مأزق الجيش 
والإدارة المدنية والشــرطة التي تجد نفسها في وسط ساحة 
مواجهة عنيفة وغير متوقعة ولا مبررة تســتنزفهم وتفرض 
عليهــم أجندة أمنيــة مختلفة تتنافى مــع توجهات منظومة 
الأمن وأولوياته التي تســعى إلى تســكين الضفــة الغربية 
ومنع انفجار الأوضاع الأمنية فيها، وكل ذلك بســبب سلوك 
»شبيبة التلال« وقرارهم اســتغلال اللحظة المواتية لفرض 
أمــر واقع جديد. أما المشــهد الثاني فيجســد حالة التراخي 
والوهن السياســي وعدم الرغبة التي تصل إلى حد التواطؤ 
في التصدي الحازم لادعاءات المســتوطنين وهجومهم على 
الشــرطة وعدم الدفاع عن روايتها، وهو ما أكســب »شبيبة 
التــال« المزيد من الالتفاف حولهم وقطــع حالة التردد التي 
كان يعانــي منها قادة المســتوطنين والتســلح بجرأة نحو 

الاقتراب أكثر في احتضان هذه الفئة.

مسؤولية الاحتلال

ويتنبه التقرير إلى أن المســؤول عن هذا الوضع هي دون 
شك الحالة السياســية العامة التي تشــهدها إسرائيل منذ 
عقد مــن الزمان من حكــم اليمين المتطــرف بزعامة بنيامين 
نتنياهو، الذي وجد في المســتوطنين والأحزاب الصهيونية 
الدينية والقومية حليفا استراتيجيا وطبيعيا من أجل ضمان 
بقائــه في الحكم، وتبنيه خطابا شــعبويا تحريضيا معاديا 
للســام ولمنظومة القضاء ومنظومة إنفاذ القانون وشــنه 
حربا علنية على الإعلام وهو ما دفع نحو الانحدار أكثر نحو 
الفاشية وعزز من حضور وهيمنة اليمين على مفاصل الدولة 
الحساسة في ظل انحســار وتلاشــي دور وحضور القوى 
اليســارية والليبرالية عن المشــهد. ويرى أن هذه السياسة 
التي أوجــدت الأرضية الخصبــة أمام هــذه الجماعات كي 
تنتعش وتعيد تجديد نشــاطها، تكثفت بشــكل ملحوظ في 
السنتين الأخيرتين، بسبب الأجواء الانتخابية التي تعيشها 
إسرائيل ومنافسة انحصرت بين تيارات كلها محسوبة على 
اليمين أو اليمين المتطرف، الــذي يتنافس على نفس القاعدة 
من الأصوات وتحديدا أصوات المســتوطنين. وكذلك بسبب 
تبني خطــة الضم للأراضي المحتلة وإشــاعة أجواء معادية 
لحل الدولتين ولإمكانية الانسحاب من الأراضي المحتلة ولو 
نظريا، وتحويل موضوع الضم في شــكله ومساحته وموعد 
تنفيذه إلى العنوان رقم واحد فــي الأجندة الانتخابية لدى 
أحزاب اليمين، وهو ما أعطى شــرعية أكبر لفكرة الاستيلاء 
على الأرض واحتلال التلال والتضييق على الفلســطينيين 

واستسهال الاعتداء عليهم والمس بهم.
ويرى  التقرير أن هناك عامل آخر ربما سيساهم في إعادة 
إنتاج هذه الجماعات لذاتها ولخطابها الفاشــي وممارساتها 
العنيفة، هو طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـ»صفقة 
القرن« التي أعطت شــرعية للاستيطان والضم على حساب 
الحل السياسي، التي تبعها توقيع إسرائيل اتفاقيات تطبيع 
علاقــات علنية مع عدة دول عربية بدءا من الإمارات العربية 

المتحدة والبحرين ومن ثم السودان والمغرب.

سرقة تلة تلو تلة

وقــال إن »هذه الاتفاقيات التي خلــت من أي ذكر لحقوق 
الفلســطينيين المشــروعة، فشــلت في انتــزاع اعتراف من 
نتنياهــو بالمرجعيــات الدولية وحل الدولتــن، وتجاهلت 
ممارسات الاحتلال ولم تشــترط إنهاءه ولا طالبت بإخلاء 
المســتوطنات، أعطــت جرعــة قويــة لليمين للتمــادي في 
ممارســاته وفرض الوقائع على الأرض، والتسامح أكثر مع 
ظواهر كانت تعتبر شــاذة وهامشــية ومضرة مثل ظاهرة 
»شــبيبة التلال« التي ســينظر لها على أنها طليعية ورأس 
حربة في المسعى المحموم لكسب الوقت والقضاء على فرص 

الحل فيما تبقى من عمر حكم اليمين«. 
ولم يتوقف تقرير »مدار« عند قادة الاحتلال ممن ســبقوا 
نتنياهو وشجعوا تشــكّل هذه الجماعات الإرهابية، أبرزهم 
رئيــس حكومة الاحتــال الراحل أرئيل شــارون الذي دعا 
عدة مرات الشــباب الإســرائيليين للســيطرة على الأرض 

الفلسطينية تلة تلو التلة.

يعتدون على الفلسطينيين ويسرقون الأرض تلّة تلو الأخرى

»شبيبة التلال«: المستوطنون الجدد إرهابيون على ضفاف مستنقع الاحتلال

مستوطنون ممن يسمون )شبيبة التلال( الذين يمارسون الاعتداءات اليومية على الفلسطينيين 

غزة ـ »القدس العربي«: 

سلطات  تزيد  مختلفة  تعذيب  وفنون  بأشــكال 
الاحتلال من آلام الأســرى الفلســطينيين، الذين 

تزجهم في زنازين لا تصلح للعيش الآدمي. 
وعــاوة علــى الانتشــار الخطيــر لفيروس 
»كورونا« الذي يفتك بأجســاد الأســرى، دون أن 
تقوم ســلطات الاحتلال وبشــكل متعمد، بتقديم 
العــاج واللقاح للأســرى، وتحرمهــم أيضا من 
الحصول على مــواد التعقيم، تزداد في هذه الأيام 
مأساتهم، جراء موجات البرد الشديد، التي تنتشر 

فيها بشكل خطير الأمراض الفيروسية. 
وفي هذا الســياق، قالت هيئة شؤون الأسرى 
»عتصيون«  معتقــل  في  الأســرى  إن  والمحررين، 
جنوب مدينــة بيت لحم جنوب الضفــة الغربية، 
يعانون من »البرد القارس« ويحرمون من الطعام 

ويقضون حاجتهم في زجاجات المياه الفارغة. 
ونقلت في بيــان أصدرته عن محاميتها جاكلين 
فرارجة التي زارت الأســرى في ذلــك المعتقل، أن 
الظروف التــي يحتجز فيها المعتقلون هي عار على 
مفهوم الإنســانية، إذ يعاني 22 أســيرا من انعدام 
النظافة والبرد القارس الذي ينهش أجسادهم إلى 

جانب حرمانهم من الطعام. 
الســجن،  داخل  منعدمة  النظافة  أن  وكشــفت 
حيث تنبعث روائح كريهة جدا، فيما يتم الزج بعدد 

كبير من الأسرى في غرف مكتظة ومزدحمة. 
وإلى جانب ذلك تقدم ســلطات الاحتلال طعاما 
ســيئا من حيث الجــودة والكمية، فيما يشــتكي 
الأســرى من الجــوع، علاوة على نقــص الملابس 

الشتوية والبطانيات. 
كانت تهمل سلطات الاحتلال إصلاح المراحيض، 
الأمر الذي يجبر الأســرى على قضاء حاجتهم في 
أوعية بلاســتكية فارغــة كعلب الميــاه، كما تؤكد 

المحامية. 
وأضافت »الأمــر لا يوصف بالكلمات والظروف 
الاحتجازية في عتصيون خطيرة ومبكية، ويجب 
على مؤسسات المجتمع الدولي التحرك فورا لوقف 

معاناتهم«. 
وبخصوص تطورات الحالة الصحية للأســرى 
الأســير  نادي  قال  »كورونا«  بفيــروس  المصابين 
العــزل المضاعــف، وحبة حمضيــات واحدة  إن 
لكل أســير، هو ما تقدمه إدارة ســجون الاحتلال 
الإســرائيلي للأســرى المصابين في سجن »النقب 

الصحراوي«.  وأضاف النــادي في بيان له، أمس 
للإعلان  مــرارا  يضطرون  الأســرى  ان  الأربعاء، 
عن خطــوات احتجاجيــة، من أجــل توفير أدنى 
الإجــراءات الوقائية اللازمة لهم داخل السّــجن، 
كالمعقمات والمنظفات، ويقومون بشــراء الكمامات 
على حســابهم الخاص، فيما ترفض الإدارة توفير 
أي من المدعمــات كالفيتامينــات، وتكتفي أحيانا 

بإعطاء الأسير المصاب حبة مسكن. 
وجدير بالذكر أنه منذ نهاية الأســبوع الماضي، 
يتصاعد عدد المصابين بكورونا في ســجن النقب 

بفيروس، ليصل إلى 49.
وأكد نادي الأســير أن المخاطــر تتفاقم في ذلك 
السجن، خاصة بعد الكشــف عن إصابة أسير في 
قسم 10، الذي يقبع فيه قرابة 75 أسيرا، وذلك بعد 
أن كانت الإصابات محصورة ســابقا في قســم 3، 
ومن المفترض أن يتم أخذ عينات من كافة الأســرى 

في القسم. 
وأشــار إلى أن استمرار ســلطات الاحتلال في 
تنفيــذ عمليات الاعتقــال اليومية يعــد »جريمة« 
خاصة مع استمرار تصاعد انتشار الوباء، إضافة 
إلى المماطلــة في إبلاغ الأســرى بنتائج العينات، 
الأمر الذي ساهم على مدار الأيام الماضية في انتقال 

العدوى بين الأسرى. 
وطالــب نادي الأســير مجــددا بالضغط على 
الاحتلال في توفير الإجراءات الوقائية، لتتناسب 
مع بنية السجون التي تُشكل بيئة محفزة لانتشار 
الوبــاء، مــع اكتظــاظ الزنازين التــي يقبع فيها 
الأســرى، وضــرورة توفير اتصــال هاتفي لهم لا 
سيما مع اســتمرار عدم انتظام زيارات عائلاتهم، 
والصعوبات التــي يواجهها المحامــون في تنفيذ 
رواية  احتــكار  في  الإدارة  واســتمرار  الزيارات، 
الوبــاء، ســواء فيما يتعلــق في نتائــج عينات 

الأسرى، وأوضاعهم الصحية. 
يُشار إلى أن عدد الإصابات بين الأسرى، وصلت 
حتى يوم أمس إلى 189 إصابة، أعلاها في ســجن 

»جلبوع«. 
ويواصــل الاحتــال اعتقال نحو 4300 أســير 
فلســطيني، منهــم 700 مريض، ومن بــن العدد 
الإجمالي هناك نســاء وأطفال وكبار في الســن، 
ويشــكي جميعهم من سوء المعاملة، ومن تعرضهم 
للإهانــة والتعذيــب، فيما هنــاك العديــد منهم 
محرومــون من زيــارة الأهل، ويقبــع آخرون في 

زنازين العزل الانفرادي 

الأسرى يعانون من البرد ويحرمون من الطعام
 ويقضون حاجتهم  في زجاجات المياه

 والمصابون بكورونا يحصلون على حبة حمضيات
رام الله ـ »القدس العربي«:

 
شــنت قــوات الاحتــال أمس سلســلة 
هجمات جديدة ضد الضفة الغربية، اشتملت 
على اعتقال عدد مــن المواطنين، وقطع آلاف 
من أشــجار وشــتلات الزيتــون، في وقت 
الإرهابية  هجماتهم  المستوطنون  فيه  واصل 
ضمن المساعي الرامية لنهب المزيد من أراضي 

الضفة. 
واعتقلت أمس مواطنين اثنين من محافظة 
نابلــس، وذكرت مصادر مــن المدينة أن تلك 
المدينة،  فــي  مناطق  عدة  اقتحمــت  القوات 
واعتقلت محمد طبنجة من حي خلة العامود، 
ونمر إياد اســتيتية من منطقــة زواتا غرب 
المدينة، كما اقتحمت قرى سالم وبيت فوريك 
شــرق المحافظــة وبورين وعورتــا جنوبا. 
ليل  الاســرائيلي،  الاحتلال  قوات  واعتقلت 
أول مــن أمس، شــاباً من قريــة رمانة غرب 
جنين، وقــال مدير نادي الأســير في المدينة 
منتصر ســمور، إن الشــاب المعتقل هو كريم 
قرب  وجوده  أثنــاء  واعتقل  العمــور  أحمد 
الجــدار الفاصــل، المقام علــى أراضي قرية 

عانين غرب جنين.
آليات  داهمــت  طولكرم،  محافظــة  وفي 
الغصون شمالا واعتقلت  الاحتلال بلدة دير 
الشــاب وائــل ربايعة. وفي مدينــة أريحا، 
شــهد مخيم عقبة جبر مواجهات عنيفة عقب 
اقتحام آليات الاحتلال للمخيم لليوم الثاني 
على التوالي. وجرى اعتقال الشــاب راغب 
محمــد يحيى )18 عاما( مــن قرية دير نظام 
شــمال مدينة رام الله وسط الضفة، بعد أن 

داهمت منزل عائلته. 
إلى ذلك لا تزال سلطات الاحتلال تفرض 
إجراءات عســكرية مشــددة على قرية دير 
نظام وقرى شــمال غــرب رام اللــه، لليوم 
الثالث على التوالي، إثر إصابة مســتوطنة 
بحجــر بالقــرب مــن القريــة علــى مفرق 

مستوطنة »بسغوت«. 
محافظة  مــن  اثنين  الاعتقــالات  وطالت 
الخليل، وهما محمــد عزام عصافرة من بيت 
كاحل، واحمد ســالم دودين من دير سامت، 

بعد أن داهمت منزليهما. 
وأصيب عشرات الشبان بالاختناق خلال 

مواجهــات مــع الاحتلال في بلــدة بيت أمر 
شــمال المدينة، وتحديدا في منطقة عصيدة، 
بســبب قنابل الغاز المســيل للدمــوع التي 

أطلقها جنود الاحتلال بكثافة. 
إلــى ذلك اقتحم عشــرات المســتوطنين 
الاحتلال.  شرطة  حماية  في  الأقصى  المسجد 
وأبعدت سلطات الاحتلال الموظف في دائرة 
الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة عصام 
نجيب، عــن الأقصى والطــرق المؤدية إليه 

ومداخله لمدة 6 أشهر.
 وقال إن شــرطة الاحتلال ســلمته قرارا 
بالإبعــاد، وذلك بعد أســبوع مــن اعتقاله 
لتصديه لاقتحام عناصر من شرطة الاحتلال 
مصلى باب الرحمة بأحذيتهم.  وفي السياق 
تواصلت الهجمات الاستيطانية ضد الضفة، 
فاقتلعت قــوات الاحتلال نحــو ثلاثة ألاف 
شجرة وشــتلة زيتون في أراضي قرية دير 

بلوط، غرب سلفيت. 
وذكر شــهود عيــان أن قــوات الاحتلال 
أغلقت الجهة الغربية مــن البلدة والمعروفة 
في منطقة »خلة العبهر« وشرعت في اقتلاع 
أشجار وأشتال الزيتون، التي تعود ملكيتها 
للمواطنــن: نصفت عزت موســى، وغازي 
حســني موســى، وعمر عبد الله موســى، 
ومحمد موســى. وجرفت أراضي زراعية في 
بلدة الخضر جنوب بيت لحم، تعود لابراهيم 
لحم غنيم في منطقــة الاقطع جنوب البلدة، 
الزيتون  اقتلعــت عددا مــن أشــتال  حيث 
والكرمــة.  وهــددت قوات الاحتــال بهدم 
وحرق 13 »كشــكا« تجاريا، في قرية عانين، 
غرب جنــن. وقال راضــي خضور، صاحب 
إن قــوات الاحتلال  التجارية،  أحد المحــال 
اقتحمــت القرية، الواقعة بمحــاذاة الجدار 
الفاصل، لليوم الثاني على التوالي، وهددت 
بهدم وحرق المحال وهي عبارة عن »أكشاك« 
وإطلاق النار عليها، إذا لم تتم إزالتها، علما 
أنها تقع بالقــرب من مدرســة للبنين، وهي 

ضمن مخطط القرية. 
كذلك تواصلت هجمات المســتوطنين على 
مركبــات المواطنين قرب بلدة ســيلة الظهر، 
جنوب جنين، خلال سيرها على شارع جنين 
ـ نابلس، مــا أدى لتضرر مركبــة، واعتدى 
مســتوطنون بحماية قــوات الاحتلال على 
مركبــات المواطنين المــارة على شــارع رام 

اللــه ـ  نابلس الرئيســي، قــرب قرية اللبن 
الشــرقية.  وتجمهر مســتوطنون قدموا من 
مســتوطنة »عيلي، وشــيلو« المقامتين على 
بالمستوطنتين،  المحيطة  الشــوارع  مفترقات 
بالحجارة،  الفلســطينية  المركبات  ورشقوا 
الأمــر الذي اضطر ســائقيها إلى البحث عن 
طرق بديلة طويلة. وأطلق مســتوطنو بؤرة 
»أبو القندول« أبقارهــم في اتجاه محاصيل 
المواطنــن فــي خربــة »ســمرة« بالأغوار 

الشمالية، ما خلف خسائر كبيرة. 
إلى ذلك اقتلع مســتوطنون 150 شــتلة 
زيتــون مــن أراضــي قرية جالــود جنوب 
نابلــس، وقال مســؤول ملف الاســتيطان 
شمال الضفة غســان دغلس، إن مستوطنين 
من بؤرة »أحياه« المقامة على أراضي جالود 
الجنوبية، اقتلعوا وســرقوا تلك الأشــتال، 

التي تبعد 100 متر عن مدرسة جالود. 
وهاجم مستوطنون آخرون، ليل الثلاثاء، 
مركبــات المواطنــن قــرب حــي المصرارة 
الثاني  لليوم  المحتلة،  القدس  مدينة  وســط 
على التوالي، وقال ســكان مــن المنطقة إن 
مستوطنين أغلقوا شارع المصرارة من جانب 
»بوابة النفق« عبر إشعال إطارات مطاطية، 
وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، دون 

أن يبلغ عن إصابات. 
إلى ذلك دعــت حركة حمــاس للتصدي 

عدوان  أن  وأكدت  الاســتيطانية،  للهجمات 
الاحتلال  وحكومــة  المســتوطنين  قطعــان 
المتواصــل على المــدن والقرى فــي الضفة 
»ســيلقى ردا من أبناء شــعبنا فــي مناطق 

الاشتباك كافة«. 
ودعت في بيان لها، بسبب تزايد هجمات 
المستوطنين إلى تشكيل لجان حماية شعبية 
في المدن والقرى، علــى أن يكون ذلك جزءا 
مــن اســتراتيجية وطنية لوقف المشــروع 

الاستيطاني ومنع عربدة المستوطنين.
 وأكدت الحركة أن خيار المقاومة بأشكالها 
كافــة »هو القــادر علــى وقف اعتــداءات 
انتفاضة  أثبتت  الاحتلال والمستوطنين، وقد 
الأقصى أن العمل المقاوم قــادر على تحويل 

المستوطنات لمدن أشباح«. 
وأشــادت بالجماهيــر الفلســطينية في 
أماكن التماس كافــة، خاصة في بلدات بيت 
والأغوار  ويطــا  والمغير  جريــر  ودير  دجن 
ومنعه  للاحتلال  التصدي  في  بطولتهم  على 
مــن الســيطرة علــى الأرض، وقالــت »إن 
الدفاع عن الأرض  البطل ســيواصل  شعبنا 
والمقدســات بكل ما يملك«.  من جهتها أكدت 
حركــة الجهــاد الإســامي على ضــرورة 
التصــدي لهجمات المســتوطنين وعربدتهم 
المتصاعدة، مشيرة إلى أن ذلك يعد »السبيل 

لردعهم ولحماية أرضنا وشعبنا«. 

دعوات لتشكيل لجان حراسة للتصدي لعربدة المستوطنين 

استمرار التصعيد الاستيطاني الخطير في الضفة الغربية 
... والاحتلال يشن حملة اعتقالات ويقتلع أشجارا ويحاصر قرى رام الله

سيدة فلسطينية تشكو أمرها لله بعدما قطع المستوطنون شجر زيتونها المثمر



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10137 الخميس 7 كانون الثاني )يناير( 2021 - 23 جمادى الأولى 1442 هـ Volume 32 - Issue 10137 Thursday 7 January 2021

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:

في دلالــة على جبــروت ســلطات الاحتلال، 
وتعمدهــا اســتخدام أعتــى الآلات والأســلحة 
الحربية في اعتداءاتها على الفلسطينيين، سجلت 
إحصائية فلســطينية سقوط 100 ألف شهيد، منذ 
احتلال العصابات الصهيونية فلسطين عام 1948، 

حتى يومنا الحالي. 
وقد وردت الأرقام في تقرير رسمي جديد صدر 
بمناسبة يوم الشــهيد الفلسطيني، الذي يصادف 
اليوم الخميس الســابع من يناير/ كانون الثاني 
من كل عــام، وأعلن عنه لتخليد ذكرى الشــهداء 
الذين ســقطوا دفاعا عن الأرض فــي عام 1969.  
وبين التقرير أن 100 ألف شهيد ارتقوا منذ أحداث 
»النكبة« عام 1948 وحتــى نهاية 2020 من بينهم 
نحــو 11 ألفا استشــهدوا منذ بدايــة الانتفاضة 
الثانية التي امتدت من عام 2000 إلى 2005 وحتى 

اليوم. 
ووفق التقرير الذي نشــره الإعلام الرســمي، 
فقد بين أن عام 2014  وهو العام الذي شــنت فيه 
إسرائيل حربا شرسة ضد قطاع غزة، دامت لـ 51 
يوما، كان أكثر الأعوام دموية في تاريخ الشــعب 
الفلســطيني.  وارتقــى خلال ذلك العــام 2,240 
شــهيداً منهم 2.181 استشــهدوا فــي قطاع غزة، 
غالبيتهم خلال العــدوان، أما خلال عام 2019 فقد 
بلغ عدد الشــهداء في فلســطين 151 شهيداً، فيما 
بلغ عدد الشهداء في عام 2020 48 فلسطينيا، كما 
شهد الأســبوع الأول من 2021 استشهاد شاب في 
الخليل.  ومن بين الشــهداء من ســقط في مجازر 
ارتكبتها العصابــات الصهيونية عام 1948، حين 
طــردت نحو مليون فلســطيني بالقوة من مدنهم 
اللاجئين في  إلى مخيمــات  وقراهم، وهجرتهــم 
الضفة وغزة والأردن وسوريا ولبنان، فيما قضى 
الدفاع عن أراضيهم حين  آخرون خلال مواجهات 
وتحديدا  والاستيطان،  للاحتلال  يتصدون  كانوا 
خلال الانتفاضتين الأولى عام 1987 والثانية عام 
2000 فيما سقط آخرون في عمليات اغتيال نفذت 

داخل وخارج فلســطين، وبعضهــم خلال معارك 
الثورة الفلسطينية.  كما سقط العديد من الشهداء 
في العمليات العســكرية التي نفذها الاحتلال ضد 
الضفة وغزة، واســتخدمت فيها أســلحة محرمة 
دوليا، وآخرون في مجازر متعمــدة، أبيدت فيها 
عوائل بالكامل.  كذلك ســقط العديد من الشهداء 
في صفوف الأسرى، بســبب التعذيب أو الإهمال 
الطبي، فيما ســقط آخــرون في عمليــات إعدام 

ميداني متعمدة على الحواجز العسكرية. 
ومن بين العدد الإجمالي للشهداء، هناك أطفال 
رضع ونســاء ورجال طاعنون في السن، وشبان 

في مقتبل العمر.  
ولا تكتفي سلطات الاحتلال بقتل الفلسطينيين، 
بل تعمل أيضا على ترك مأساة حزن دائمة لأهالي 
العشــرات منهم، من خلال احتجــاز جثامينهم. 
ووفق الإحصائيات الرسمية، فقد بلغ عدد جثامين 
الشــهداء المحتجــزة لدى الاحتلال الإســرائيلي 
خلال العام الماضي 13 جثمانا، ليرتفع العدد خلال 
السنوات الخمس الأخيرة إلى 73 جثمانا، إضافة 
إلى 254 جثمانا محتجزة منذ عام 1968 في »مقابر 
الأرقام« ليبلغ العدد الإجمالي لجثامين الشــهداء 

المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي 327 جثمانا. 
وتخليدا لذكرى هؤلاء الشــهداء، انطلقت في 
المناطق الفلسطينية، أمس الأربعاء، عدة فعاليات 
لإحياء هــذا اليوم، بعنــوان »أحيــاء يرزقون« 
وتشمل زراعة ما يزيد على 20 ألف شجرة زيتون، 
تخليدا لهم.  وتأتــي الفعالية بمبادرة من المجلس 
الأعلــى للشــباب والرياضة، وبرعايــة الرئيس 
محمود عباس، وتشمل في مرحلتها الأولى زراعة 
19 ألف شــجرة زيتون في 400 موقــع في الضفة 
الغربية وقطاع غزة، تحمل كل منها اسم شهيد من 
شهداء فلسطين، كما ســيتم وضع نصب تذكاري 

ولوحة رخامية بأسماء الشهداء. 
وقال مدير عام الشؤون الشبابية في المجلس، 
أمين عام تجمع أسر الشهداء، محمد صبيحات، إن 
المرحلة الأولى من المبادرة ستشــمل أسر الشهداء 
الموجوديــن داخــل فلســطين، وتمــت دعوتهم 

للمشــاركة في زراعة أشجار تحمل أسماء أبنائهم 
وبناتهم من الشهداء. 

وأوضح أن ذوي الشــهداء سيغرسون أشتالًا 
تحمــل كل منها قطعة نحاســية خط عليها اســم 
الشــهيد وتاريخ ارتقائــه، لافتا إلــى أنه في كل 
مدينــة تم اختيــار موقع مركزي لزراعة أشــجار 
الزيتون، بالتزامن مع فعاليات مماثلة ستنفذ في 
القرى والمخيمات داخل المحافظات كافة في الضفة 

الغربية وقطاع غزة. 
وقال صبيحــات إن الفعالية تقدم بالأســاس 
دعماً معنويا لذوي الشهداء، وللتأكيد على دعمهم 

والوقوف إلى جانبهم من كافة الفلسطينيين. 
والأربعاء بدأت عملية زراعة أشــتال الزيتون 
في مدرسة اسحق القواسمي في محافظة الخليل، 
وحديقة الاستقلال في محافظة رام الله والبيرة، 
وأرض مراحــات في محافظة ســلفيت، وضاحية 
شويكة في محافظة طولكرم، ومقبرة الشهداء في 

مخيم قلنديا في محافظة القدس. 
كما نفــذت الفعالية في مقر بيــت الأجداد في 
محافظــة أريحــا، والريــف الشــرقي جناتا في 
محافظــة بيت لحــم، وعزبة طبيب فــي محافظة 
قلقيليــة، وحدائــق الشــهيد ياســر عرفات في 
محافظة نابلــس، وبيت قاد فــي محافظة جنين، 

ومدينة طوباس. 
وقال يونس العاصــي  محافظ طوباس، خلال 
الفعاليــة التي أقيمــت في محافظتــه، إنها تأتي 
وفاء لدماء الشــهداء الذين ضحــوا بدمائهم من 
أجل فلســطين. وأضاف »نقول لأسر الشهداء إننا 
على العهد باقون وإن أبناءكم هم أبناء الشــعب 

الفلسطيني الذي سيبقى وفيا لهم ولدمائهم«. 
وشــارك في الفعاليات التجمع الوطني لأســر 
الرياضية  النوادي  الى  اضافة  فلســطين،  شهداء 
والمؤسســات الشــبابية، ومؤسســة رعاية أسر 
الشــهداء والجرحــى، والعديــد من الــوزارات 

الفلسطينية ذات الاختصاص. 
وأعلن عن يوم الشــهيد الفلسطيني عام 1969 
بعد أربعة أعوام على ارتقاء أول شهيد فلسطيني 

بالثورة الفلســطينية المســلحة )الشــهيد أحمد 
موسى سلامة( وهو أول شــهيد لحركة فتح الذي 
استشــهد في الأول من كانون الثاني/ يناير عام 

1965 بعد أن نفّذ عمليته »نفق عيلبون«. 

اليوم لإرســاء الروابط بين  ويأتي أحياء هذا 
الأجيال الفلسطينية المتعاقبة، حيث يستذكر فيه 
الشعب الفلســطيني الشــهداء الذين ارتقوا في 
كافة مراحل الثورة الفلسطينية ومسيرة النضال 

الوطني الطويل مــن كافة الفصائــل وفي جميع 
المواقع داخــل الوطن وخارجه، وفي الســجون 
وعلى الحــدود وشــهداء الأرقام الذيــن ما زال 

الاحتلال يحتجز جثامينهم. 

 2014 أكثر الأعوام دموية والاحتلال ارتكب مجازر 

»يوم الشهيد«: 100ألف سقطوا... وفعاليات »أحياء يرزقون« تغرس الزيتون تخليدا لهم

انتصار الوزير )أم جهاد( تغرس شتلة زيتون باسم زوجها الشهيد ابو جهاد في يوم الشهيد الفلسطيني

غزة ـ »القدس العربي«: 

من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي في الأسبوع الأخير من شهر 
يناير/ كانون الثاني، جلســة مفتوحة، لاستعراض مجمل التطورات 
السياسية الخاصة بالقضية الفلسطينية، ومن بينها الانتهاكات التي 

تقترفها قوات الاحتلال على الأرض. 
وقال الســفير الفلســطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن 
مجلس الأمن ســيعقد جلســة مفتوحة في26  يناير/كانون الثاني، 

برئاسة تونس، لاستعراض مجمل التطورات السياسية. 
وأوضح في تصريحات للإذاعة الفلســطينية، أنه ســتتم متابعة 
جاهزيــة المجتمع الدولي للبــدء في الجهود والتحضيــرات لانعقاد 
مؤتمر دولي للســام، وفق رؤيــة الرئيس محمود عبــاس، وطلبه 
السابق من الأمين العام للأمم المتحدة، البدء في مشاوراته مع الدول، 
ابتداءً مــن العام الحالي، علــى قاعدة القانون الدولي والشــرعية 
الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وصولا الى البدء بتنفيذ 
إنهاء الاحتلال، وإنجاز الاستقلال لدولة فلسطين، على حدود الرابع 

من يونيو/ حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. 
وعبر السفير الفلســطيني عن أمله بأن تتوضح الأمور خلال هذه 
الجلسة، للمســاهمة في الدخول بشــكل عملي وتفصيلي في كيفية 

التعاطي مع هذه المبادرة بهدف دخولها حيز التنفيذ العملي. 
ودعا الأمــن العام لأن يلعب »دورا فاعلا« كونه المعني باســتلام 
الملف، وان يقوم بجهــد فعال مع أعضاء الرباعيــة وأعضاء مجلس 

الأمن للتقدم الى الأمام بشكل عملي في هذا المسعى. 
وتطرق منصور لاعتداءات الاحتــال المتصاعدة، وقال »إن بعثة 
فلســطين تجهز مذكرة بكافة تفاصيل الجرائم التي ارتكبتها سلطات 
الاحتلال ضد شــعبنا« مضيفا أن »جهودا تبــذل من القيادة لتضمين 

جرائم الاحتلال الجديدة ضمن ملفات الجنائية الدولية«. 
وأكد في الوقت ذاته استمرار النقاش مع أجهزة الأمم المتحدة، بما 
في ذلك مكتب الأمين العام، في مســألة تنفيذ مجموعة من التوصيات 
التي قدمت عبر التقارير المختلفة ومن ضمنها تقرير حول الوســائل 
المختلفة لتوفيــر الحماية لشــعبنا بهدف ردع ســلطة الاحتلال من 

الاستمرار بتنكيلها بأبناء الشعب الفلسطيني. 
وحسب التاريخ المحدد، فإن الجلسة ستعقد بعد مغادرة الرئيس 
الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب البيت الأبيض، وبدء الرئيس 
المنتخب جو بايدن بممارسة مهامه رسميا، حيث يتسلم المنصب يوم 

20 من الشهر الحالي. 
والمعــروف أن ترامب عمد خــال فترة ولايته التــي دامت لأربع 
سنوات، لدعم إســرائيل وعمليات الاستيطان بشكل كبير، كما طرح 
في ظل معاداته للحقوق الفلســطينية، مبادرتــه المعرةفة بـ »صفقة 
القرن« التي تنتقص من حقوق الفلســطينيين، ولا تشمل إقامة دولة 
مستقلة كاملة السيادة، وهي مبادرة رفضها الفلسطينيون، فيما أعلن 

أن بايدن لن يستمر في تطبيقها. 
يشــار إلى أن مجلس الأمن عقد في أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي 
مناقشــات حول طلب الرئيس عباس، عقد مؤتمر دولي على أساس 
قرارات الشرعية الدولية، لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يقود 
إلى قيام دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلت عام 1967، وذلك 

بناء على الطلب الفلسطيني السابق الذي وجه للأمين العام. 
فــي حينها قوبلت تلك النقاشــات بترحيب رســمي فلســطيني، 
خاصة بعد أن أعلنت الدول الأعضاء في المجلس عدا أمريكا، عن دعم 
المبادرة، ورفضها لخطط الاستيطان، ومطالبتها بإنهاء الصراع على 

أسس قرارات الشرعية الدولية. 
واعتبرت القيادة الفلســطينية وقتها أن النقاشــات تعد »خطوة 
أولية« يمكن البناء والتراكم عليها للوصول إلى الانتقال إلى خطوات 
عملية جدية، تحت إشــراف الأمــن العام للأمم المتحــدة أنطونيو 

غوتيريش. 
ووقتها قال الســفير منصور إن فلســطين تمكنت خلال الجلســة 
من »البدء في تســليط الضوء أكثر وأكثر علــى المبادرة« وأعرب عن 
أمله في أن تكون الأمــور أكثر نضجا باتجاه بلــورة خطوات فعالة 
بالتنسيق مع الأمين العام، وكل الأطراف المعنية، لفتح أبواب جديدة 
لعملية لســام تنهــي الاحتلال، وتقيــم الدولة الفلســطينية خلال 

الجلسة المقبلة. 
وكان الرئيس عباس قد دعا في كلمته أمام الدورة الـ 75 للجمعية 
العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، غوتيريش لأن يبدأ 
وبالتعــاون مع الرباعيــة الدولية ومجلس الأمن فــي ترتيبات عقد 
مؤتمر دولي كامل الصلاحيات، بمشاركة الأطراف المعنية كافة ابتداء 
من مطلع العام الحالي بهدف الانخراط في عملية ســام حقيقية على 

أساس القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة. 
وكان ســفير دولة فلســطين لدى الاتحاد الأوروبــي عبد الرحيم 
الفرا، قد أكد في وقت ســابق وجــود »تفاعل أوروبــي« مع المبادرة 

الفلسطينية. 

السفير منصور: جهود تبذل لتضمين جرائم الاحتلال في ملفات الجنائية الدولية 

مجلس الأمن يناقش نهاية الشهر تطورات القضية
الفلسطينية والجاهزية لعقد المؤتمر الدولي للسلام 

غزة ـ »القدس العربي«: 

لا تزال الجهات المختصة تستبشــر خيرا بسبب 
اســتمرار انخفــاض أعــداد المصابــن بفيروس 

»كورونا« خلال الأيام الماضية. 
وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، تســجيل 14 
وفــاة و1088 إصابة جديدة بفيــروس »كورونا« 
و1585حالة تعــاف خلال الـ24 ســاعة الأخيرة. 
وأوضحت في التقريــر الوبائــي اليومي، أنه تم 
تســجيل 9 وفيات في الضفــة »طولكرم 2، نابلس 
2 الخليــل 1، جنين 3 ســلفيت 1 » وفي قطاع غزة 5 

وفيات. 
ولفتــت إلــى أن نســبة التعافي مــن فيروس 
»كورونــا« بلغــت ٪87.9 فيمــا بلغــت نســبة 
الإصابات النشــطة٪11.1  ونســبة الوفيات٪ 

0.1 من مجمل الإصابات. 
وحــول الأوضــاع الصحية للمصابــن، لفتت 
وزيرة الصحــة إلى وجــود 115 مريضاً في غرف 
العنايــة المكثفة، بينهــم 27 موصولــون بأجهزة 

التنفس الاصطناعي. 
ولوحظ أن عــدد الوفيات والإصابات يشــهد 
انخفاضا منذ عدة أيــام، وترجع الجهات المختصة 
الأمــر لنجــاح الإجــراءات الوقائيــة والإغلاق 
الأســبوعي.  إلى ذلك قال الدكتور فتحي أبو وردة 
مستشار وزيرة الصحة في غزة، إن هناك تحسنا 
في الوضع الوبائــي وانخفاضا بمنحى الإصابات 
في قطاع غزة، وأوضح إن القطاع يشهد انخفاضا 
في أعداد الإصابات. وتابع »نشهد حالياً تسطيحا 
للمنحى الوبائي«. وعبر عن أمله بالتزام المواطنين 
التي أعلنت  الوقائية والبروتوكولات  بالإجراءات 
عنهــا وزارة الصحــة. ودعا المواطنــن للالتزام 
بالإجــراءات الوقائيــة، حتى يتــم تخفيف تلك 

الإجراءات. 
ونوه إلى أن الوضع الحالي في تحســن، لكنه 
قــال »حتــى اللحظة لم نصــل لمرحلــة التعافي، 
بالإجراءات  والتزامه  المواطــن  على  نعول  ولذلك 

والتدابير«. 

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومية في قطاع 
غزة ســامة معــروف، إن وزارة الصحة أوصت 
بالإبقــاء على الإجــراءات الحاليــة المتخذة منذ 
ديســمبر/ كانون الأول للوقاية من »كورونا« لمدة 

أسبوعين إضافيين. 
وقال »هنــاك توصية لخلية الأزمة لمناقشــتها 
الخميس، تنص علــى إبقاء الإجــراءات الحالية 
وعدم التخفيف منها أو تشــديدها وإتاحة المجال 

لإعادة التقييم ورسم الخطوة التالية«. 
وأكد علــى وجود تراجــع واضح فــي العديد 
من المؤشــرات، وأهمها الحــالات التي تحتاج إلى 
وحرجة،  كخطيــرة  والمصنفة  الصحيــة  الرعاية 
وقال »هناك تراجع واضح مما يثبت أن الإجراءات 

الأخيرة وتجاوب المواطنين بدأ يؤتي أكله«. 
وعبّر معروف عن أمله في أن تشهد المرحلة بعد 
الإصابة  معدلات  في  واضحاً  تراجعاً  الأســبوعين 
حتى يُســمح بالعودة تدريجياُ لعمــل القطاعات 

المتأثرة من الجائحة.
 وبشــأن إعــادة فتــح المؤسســات التعليمية 
والمســاجد، أكد أن قــرار فتحها مرهــون بانتفاء 
الأسباب التي دفعت لإغلاقها، وأن هذين القطاعين 
تحديداً تتم مناقشــتهما أسبوعياً.وأشار أيضا إلى 
وجود اتصالات لفتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، 
موضحــا أن الخطر لا يزال قائماً بشــأن تفشــي 

»كورونا« داخل القطاع. 
يذكــر أن العمل في قطاع غزة لا يزال مســتمرا 
فــي الإجراءات الوقائية، من أجل الســيطرة على 
الفيروس، اذ لا يــزال العمل قائمــا بخطة إغلاق 
المدارس والجامعات والمســاجد، في وقت تقوم به 
الفرق الشــرطية بمتابعة الأوضــاع على الأرض، 
لضمان ضبــط الحالة ومنع التجمعات، كما يجري 
إغلاق القطاع ليلا من الساعة السادسة والنصف، 
علاوة على تدابير وقائية أخرى تمنع إقامة الأفراح 

أو بيوت العزاء. 
وفي الضفة، تواظب الجهات الأمنية والشرطية 
علــى تطبيق إجراءات الوقايــة، التي أقرت مطلع 
الأســبوع الحالي، وتشمل إغلاق جميع الجامعات 
والمعاهــد، وإغلاق أي محافظــة أو مدينة أو بلدة 

أو قرية أو مخيم أو منطقــة تتزايد فيها الإصابات 
بفيروس »كورونا« ومنع دخول ســكان مناطق الـ 
48 إلى المدن والمحافظات، ووضع قيود على حركة 
العمال مــن وإلى الاراضي الفلســطينية، وحظرا 

كاملا للعمل في المستوطنات. 
كذلك اشــتملت على منع الحركة من الســاعة 7 
مســاء وحتى 6 صباحا، على أن تمنع الحركة منعا 
باتا في جميع المحافظات أيام الجمعة والسبت، مع 
وضــع قيود على عمل قطاع الخدمــات في المطاعم 
الحلاقة،  وصالونات  الصحية  والنوادي  والمقاهي 
وتقليص الدوام في الوزارات والمؤسسات الأهلية 
والبنوك، مع استمرار منع إقامة الأعراس أو إحياء 
الحفلات أو إقامة بيوت العــزاء او المهرجانات أو 

التجمعات. 
ولا يزال العمل قائما بخطة إغلاق المناطق التي 
تســجل فيها إصابات كثيرة، حيــث  قرر محافظ 
سلفيت عبد الله كميل، تمديد إغلاق قرية قيرة لمدة 
48 ساعة، اعتبارا من صباح أمس الأربعاء، بسبب 
تطورات الحالة الوبائيــة والارتفاع المتواصل في 

أعداد المصابين بفيروس »كورونا«.
وأوضح في بيان صحافي، أن هذا الإجراء يأتي 
لإتاحة المجــال أمام طواقم الطــب الوقائي لحصر 
المخالطين وإجراء الفحوصــات اللازمة، مؤكدا أن 
الحركة في القرية خلال هذه الفترة ستمنع نهائيا 
بما في ذلك حركــة الموظفين، وتغلــق كافة المحال 
التجارية والمؤسســات، ويسمح فقط بفتح المخابز 
والصيدليات.  وشــدد كميل على ضــرورة التزام 
الحكومة  عن  الصادرة  الأخيرة  بالقرارات  الجميع 
بما فيها الإغلاق الشــامل يومي الجمعة والسبت، 
والإغلاق المســائي، وبإجراءات السلامة الوقائية 
من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والتعقيم، 
كمــا أكد ضــرورة التــزام المصابــن والمخالطين 
بالبروتوكــولات الصحية المعلنــة وعدم اختراق 

الحجر المنزلي، تحت طائلة المسؤولية القانونية. 
إلى ذلك أعلــن كميل عن إغــاق مديرية النقل 
والمواصــات في المحافظة لمدة 24 ســاعة، بعد أن 
تبينــت إصابة إحــدى الموظفات فيهــا بفيروس 

»كورونا«. 

14 حالة وفاة ونحو 1000 إصابة 

توصيات بتمديد إجراءات الوقاية لأسبوعين لمحاصرة كورونا بعد تسطيحه
... ونسبة التعافي تقفز إلى ٪88

المصالحة بين السعودية وقطر في عيون إسرائيلية غير رسمية
الناصرة ـ »القدس العربي«: 

فيمــا التزمــت إســرائيل الصمــت إزاء المصالحة بين 
السعودية وقطر، تناولتها أقلام بعض الباحثين والمراقبين، 
وســط تســاؤلات عن تبعاتها على المصالح الإســرائيلية 
المختلفة. وقالت صحيفة »معاريف« إنه قبل أســبوعين من 
انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمكنت الإدارة 
الأمريكية من التوصل إلى اتفاق آخر في الشــرق الأوسط 
ينهي ثلاث ســنوات من مواجهة سياســية واقتصادية بين 
الســعودية وقطر. موضحة أن ذلك جاء نتيجة الوســاطة 
التي قام بها مستشــار الرئيس الأمريكــي وصهره جاريد 
كوشنر والموفد الأمريكي الخاص آفي باركوفيتش. ونوهت 
لتعليق مســؤول كبير في البيت الأبيــض على الحدث قال 
فيه إنه من دون المصالحة بين السعودية وقطر من الصعب 

التوصل إلى تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.
الرفيع  وتابعــت »معاريف«: »لكــن المصدر الأمريكــي 
اســتبعد أن يحدث ذلك خلال الفتــرة القصيرة التي بقيت 

لترامب في البيت الأبيض«. 
 وحســب الصحيفــة العبرية فقد تحدث المســؤول عن 
»الوضع الإشــكالي« لدولة قطر التي من جهة تحافظ على 
علاقات قوية مع الغرب، ولا ســيما مــع الولايات المتحدة، 
وتوجد في أراضيها قواعد عســكرية أمريكية، لكن من جهة 
ثانيــة يوظّف أميرها تميــم بن حمد آل ثانــي مبالغ طائلة 

للدفع قدماً بالإسلام المتطرف«.
 وتتابع »بعكس دول الخليج التي تتخوف من تهديدات 
إيــران وتنتهج خطاً متشــدداً إزاءها، تقيــم قطر علاقات 
وثيقة مع الجمهورية الإسلامية. كذلك هناك علاقة مزدوجة 
لقطر مع إســرائيل، فهــي من خلال قنــاة »الجزيرة« تبث 
رســائل معادية لإســرائيل، لكنها من ناحية ثانية تتحمل 
العبء الاقتصادي في قطاع غزة وتحوّل مبالغ شهرية إلى 
القطاع تساعد من خلالها »حماس« لكن في نظر إسرائيل، 
هــي تتحمل عبء المحافظــة على الــدورة الاقتصادية في 

القطاع«.
و اعتبر محرر الشــؤون العربية ـ الإســامية في القناة 

الإخبارية 13 تســفيكا يحزقآلي الاتفــاق دلالة على تقارب 
قطر من محور دول الخليج التي وقّعت اتفاقات التطبيع مع 
إسرائيل، زاعما أن هذا ســيقرّب الدوحة من إسرائيل أكثر 

ويبعدها عن إيران.

السياسة في الشرق الأوسط كثبان رملية متغيرة

ويرى المؤرخ المستشــرق اليميني دكتور مردخاي كيدار 
أن »الفيل فــي الغرفة هو إيران« مدعيــا أن المصالحة ومن 
قبلها الأزمة بين الســعودية وقطر تأتي تزامنا مع »الظلال 

الثقيلة التي تتركها طهران على دول عربية مجاورة لها«.
وفي مقال نشــرته صحيفة » يســرائيل هيــوم »يقول 
مردخــاي إن دخــول بايديــن المرتقــب للبيــت الأبيض 
والتوقعات بتغيير السياسة الأمريكية جوهريا مع إيران قد 
لعبا دورا في إتمام هذه المصالحة الخليجية. كما يشير لدور 
رفع تخصيب إيران لليورانيوم بعشرين درجة في طريقها 
للقنبلــة النووية، علاوة على فشــل الســعودية في اليمن 
والعراق وتراجع أحوالها الاقتصادية وعلى الدعم الإيراني 

لقطر خلال سنوات الحصار.
وفي زاوية النظر الإسرائيلية يرى كيدار أن السؤال الذي  
يثير اهتمام إسرائيل هو هل يؤدي تقارب قطر والسعودية 
وانخفاض التوتر بين الأخيــرة وإيران الى تمكين الرياض 
من التقدم نحو الاعتراف المتبادل مع إســرائيل دون إثارة 
غضب كبير لــدى القيادة الإيرانية والمنظمــات الموالية لها 
في العراق واليمن؟ ويعتبر المستشرق الإسرائيلي المعروف 
بعدائه للعرب والمسلمين أنه من المبكر في هذه المرحلة تقدير 
ســلوك الســعودية لأن الموقف الإيراني مرده عدة عوامل: 
وضع المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة حول شروط 
العقوبات  ومســتقبل  النووي  للاتفاق  للعودة  واشــنطن 

الأمريكيــة على طهران والنشــاط الســعودي فــي اليمن 
والحالــة الاقتصادية داخــل إيران واســتقرار الحكم فيها 
وغيرها.  ويخلص كيدار للقول »من المهم  أن تفهم إسرائيل 
قيادة وشــعبا أن علاقاتها مع دول شــبه الجزيرة العربية 
بما فــي ذلك الإمارات والبحرين ليســت محفورة بالصخر 
بل هي عرضة لتغييرات تنجــم عن تذبذبات وتحولات في 
هذه علاقات هــذه الدول بعضها البعض وكذلك مع إيران«. 
ويتابع »مهم أن نتذكر أن الشــرق الأوســط بمــا في ذلك 
السياســة فيه مبني علــى كثبان رملية وهــذه تغير حالها 

حسب الأجواء«.

الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لانتقام إيراني

في مقابل المصالحة بين الســعودية وإيران يتوقع كيدار 
هجمة أمريكية في آخر أيام ترامب على إيران، متماثلا بذلك 
مع أمنيات وأحلام إســرائيل في هذا السياق، موضحا أنه 
من أجل إبعاد حلفاء الولايات المتحدة عن التعرض لانتقام 
إيران، من المعقول الافتراض أن ضربة عســكرية ضد إيران 
ه من أي مــن دول المنطقة. ويقول  ـ  إذا حدثــت ـ  لــن توجَّ
إن طائرات بــي 52 ـ القاذفات الاســتراتيجية الأمريكية ـ 
ســتنطلق نحو مهمتها فــي إيران من قواعد فــي الولايات 

المتحدة، أو من جزيرة دييغو غارسيا في الخليج الهندي. 
إلــى ذلك، لدى الولايــات المتحدة  ويضيف »بالإضافة 
فــي المنطقة غواصات وســفن حربية - حامــات طائرات 
ومدمــرات. وهي قادرة على ضرب إيــران ووكلائها في أي 
وقت من دون تدخّل حلفائها فــي الموضوع، وربما من دون 
أخذ مواقفهم في الحســبان. عشــية 2021 وعلى الرغم من 
الشــتاء، فإن الحرارة في منطقة الخليج ترتفع، ويمكن أن 

تصل إلى نقطة الغليان قبل نهاية ولاية ترامب«.

 ويعتبر محلل الشــؤون العربية في صحيفة »هآرتس« 
الدكتور تســفي بارئيل أن قطر دولة صغيرة لكنها برهنت 
على إمكانية صنع الســام في الشــرق الأوسط من منطلق 
القــوة والعظمــة لا الضعف. ويــرى أن المصالحة بين قطر 
والسعودية تجسد فشــا مريعا لولي العهد فيها محمد بن 
ســلمان بلي ذراع قطر التي نجحت في مواجهة السعودية 

بسهولة وبشكل مفاجئ ولافت رغم الحصار والعقوبات. 
وتابــع »عمليا حاولت الســعودية تحويــل قطر لدولة 
تابعة كالبحريــن، لكن العقوبات التي شــملت حظرا على 
المتاجــرة معها ومحاصرتها برا وبحــرا وجوا وضغوطات 
دوليــة لم ترهب قادة قطر وأميرها، بــل بالعكس أدت هذه 
العقوبات على قطر من الســعودية وحليفاتها لتقدم تركيا 
وإيران لمســاعدة الدوحة، وفي المقابل تحولت الســعودية 
بقيادة محمد بن سلمان في السنوات الثلاث الأخيرة لدولة 

مكروهة في الولايات المتحدة وأوروبا«.
واعتبــر تســفي بارئيــل أن اغتيال الصحافــي جمال 
الخاشــقجي أظهر محمد بن سلمان كشــخصية متوحشة 
وخطيرة ومتهورة، كما تمثل أيضا بتوريط الســعودية في 
حرب خاســرة في اليمن التي تحولت لمستنقع نازف أثبت 
أن الجيش السعودي المســلح بسلاح أمريكي حديث عاجز 
عن حسم هذه الحرب مقابل قبائل محلية، والآن مع دخول 
بايدن البيت الأبيض ستصبح السعودية بالذات في دائرة 

خطر فرض عقوبات عليها.
وعلى غرار مراقبين وباحثين ومســؤولين إســرائيليين 
كثيرين يحذّر الدكتور راز تسيمت  ـ باحث في معهد دراسات 
الأمن القومي ـ  من عملية ثأرية إيرانية ومن تصميمها على 
التمدد وتوســيع هيمنتها فــي المنطقة. ويؤكــد أن اغتيال 
سليماني وجّه ضربة قاســية إلى إيران. ويضيف تسيمت 
في مقال نشرته صحيفة »يديعوت أحرونوت«: »مع ذلك هو 

أيضاً أتاح لها فرصة تنسيق مهمتها وفق الظروف الإقليمية 
المتغيرة. في كل الأحوال، نشــاط إيران في السنة الماضية 
يثبت مرة أُخرى نيتها الاســتمرار في اســتغلال أي فرصة 

للدفع قدماً بأهدافها الاستراتيجية رغم كل الصعوبات«.

تغيير الموقف الأمريكي

وفي ســياق متصل أعلن الرئيس الجديــد للجنة الخارجية 
فــي مجلس النــواب الأمريكي غريغوري ميكس، أنه ســينظر 
في استئناف المســاعدات الإنسانية للفلسطينيين، بعدما قامت 
إدارة ترامب فــي2018  بإلغاء أكثر مــن 200  مليون دولار من 

المساعدات المخصّصة لهم في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وأيد في مقابلــة أجرتها معه وكالة »فرانــس برس« عودة 
تمثيل دبلوماســي فلســطيني إلــى الولايات المتحــدة بعدما 
أغلقــت إدارة الرئيس المنتهيــة ولايته دونالــد ترامب البعثة 

الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن.
 وقال ميكس النائب عن ولاية نيويورك »إنني مؤيد بشــدة 
لحــل الدولتين الذي يعطي الطرفين حــق تقرير مصيرهما، لأن 
تلك تبدو لي الوسيلة الوحيدة لضمان دولة إسرائيلية يهودية 
قابلة للحياة ودولة فلســطينية مســالمة، تكونــان مترابطتين 
على الصعيد التجاري«. وتابع »ربمــا نحتاج بالتالي لتحريك 
برنامج المســاعدات الأمريكية للفلسطينيين لنظهر أن الولايات 
المتحدة مســتعدة لتولي القيــادة من جديــد«. وأوقفت إدارة 
ترامب المســاهمة الأمريكية فــي تمويل ميزانيــة وكالة الأمم 
المتحــدة لغوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين »الأونروا« 
وألغت مســاعدة بقيمة 25 مليون دولار لمستشفيات فلسطينية 
في القدس المحتلة. وفي المقابل، قال ميكس، أول أســود يتولى 
رئاســة لجنــة الخارجية، إنه لن يتم اســتخدام المســاعدات 
بقيمــة 38 مليار دولار التي تقدمها بلاده لإســرائيل كوســيلة 
ضغط لحملها على الموافقة على قيام دولة فلســطينية. ويعتبر 
ميكــس على غرار بايدن مــن المســؤولين الديمقراطيين الأكثر 
تأييدا لإسرائيل في حزب ينتقد بشــكل متزايد رئيس الوزراء 
الإســرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو، لكنه لم يتطرق للشــأن 

الإيراني وللمصالحة بين السعودية وقطر.
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شؤون عربية وعالمية

المغرب: وصول الدفعة الأولى من اللقاح الصيني
... ونقابيون: العاملون في السياحة يعيشون أوضاعاً كارثية

الرباط ـ »القدس العربي«:

أفاد مصدر صحافي محلي أن المغرب شــرع في استقبال 
الدفعات الأولى من جرعات اللقاح الصيني المضاد لفيروس 
كورونا المستجد، حيث حطت طائرة شحن تابعة للخطوط 
الملكيــة المغربية في البلاد في الســاعة العاشــرة ليلًا من 
يــوم أول أمس الثلاثاء، آتية من بكــن وعلى متنها أطنان 
مــن المواد الطبية، مــن بينها جزء من طلبيــة اللقاح التي 
كانت ســلطات الرباط قد طلبتها من بكــن، وفق صحيفة 

»هسبريس« الإلكترونية.
وكان وزير الصحة المغربي أكد أن بلاده اقتنت حوالي 65 
مليون جرعة من اللقاحَين المضادين لفيروس»كورونا« لكل 
من »سينوفارم« و»أسترازنيكا« موضحاً أن عملية التطعيم 
ستشــمل في المرحلة الأولى 25 مليون مواطن مغربي. على 
صعيد آخر، شــكلت الانعكاسات الســلبية للجائحة على 
أوضاع العاملين في قطاع الســياحة محور ســؤال وجهه 
أعضــاء المنظمة النقابيــة »الاتحاد المغربي للشــغل« في 
مجلس المستشــارين، إلى وزيرة الســياحة المغربية، أول 
أمس، حيث أشــاروا إلى أن هذا القطاع الحيوي هو الأكثر 

تضرراً، إذ شهد توقّفاً شبه تام جرّاء تداعيات كورونا، وقد 
خُصّص له في نهاية المطاف دعم اقتصر على القطاع المنظم. 
وســجل ممثلو المنظمة النقابية أن هذا الدعم جاء متأخّراً، 
ولم يشــمل أجراء المهن المرتبطة بالســياحة، وخصوصاً 
القطاعات غير المنظمة. وتابع المستشــارون النقابيون في 
ســؤالهم: »في الوقت الذي كان منتظراً أن يســترجع هذا 
القطاع عافيته، فاجأتنا الحكومة بإجراءات اســتثنائية، 
والرجوع إلى الحجر الكامل لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك خلال 
عطلة رأس الســنة في أهم المدن الســياحية، مما فاقم من 

التداعيات الكارثية على هذا القطاع الحيوي«.
ولاحظوا أنه رغــم الدعم المخصص من طرف الدولة، ما 
زال العاملون في هــذا القطاع متضررين من جراء الإغلاق 
المفروض على المطاعم والمقاهي، وكذلك من خلال استغلال 
مجموعة من الوحدات الفندقية لهذا الظرف الاســتثنائي 
وتسريح  للأجراء،  والاجتماعية  المهنية  المكتسبات  لضرب 
العديد من العمال، بمن فيهم غير المصرح بهم لدى صندوق 
الضمــان الاجتماعي، ما حرمهم من الاســتفادة من الدعم 

المخصص لهذا الظرف الطارئ. 
كما حرمت مــن الدعم العديد من الفئــات، ومن ضمنها 

العاملون بالمحطات الأرضية في المطــارات، علماً بأن هذه 
الفئة هي أول من يســتقبل السياح الأجانب، وكذلك أجراء 

النقل السياحي.
أما على صعيد مســجدات الحالــة الوبائية، فقد أعلنت 
المعطيــات الرســمية، عشــية أول أمــس الثلاثــاء، عن 
تســجيل 1637 إصابة جديدة بفيروس كورونا المســتجد 
)كوفيد-19( و 1763 حالة شــفاء، و43 حالة وفاة، خلال 
24 ساعة. وبذلك، رفعت الحصيلة الجديدة العدد الإجمالي 
لحالات الإصابة المؤكدة في المغرب إلى 445 ألفاً و439 حالة، 
ومجموع حالات الشــفاء التام إلى 416 ألفاً و708 حالات، 

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7581 حالة.
ويبلــغ مجموع الحالات النشــطة التــي تتلقى العلاج 
حالياً 21 ألفاً و 150 حالــة، في حين يصل مجموع الحالات 
الخطيرة أو الحرجــة الموجودة حالياً بأقســام الإنعاش 
والعناية المركزة إلى 1139 حالة، 131 منها سجلت خلال 24 
ساعة، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الحالات تحت التنفس 
الاصطناعــي الاختراقي إلــى 77 حالــة، والحالات تحت 
التنفس غير الاختراقي 664 حالة، وقد بلغ معدل ملء أسرة 

الإنعاش المخصصة لكوفيد 36 في المئة.

برلمانيات مغربيات لـ»القدس العربي«: التراجع عن قانون التقاعد 
تصحيح لخطأ واستجابة لضغط شبكات التواصل الاجتماعي

الرباط ـ »القدس العربي« 
من ماجدة أيت لكتاوي:

بعد الجدل الذي أثاره التصويت على مقترح القانون القاضي 
بإلغاء وتصفية معاشــات أعضــاء الغرفة الثانية فــي البرلمان 
ر هذا الأخير، في جلســة أول  المغربي »مجلس المستشــارين« قرَّ
أمس، عــدم التصويت على مقترحي القانــون المتعلقين بتصفية 
معــاش أعضاء مجلس النــواب وأعضاء مجلس المستشــارين، 
وإرجاعهما إلى اللجنة المختصــة قصد التدقيق وإعادة النظر في 

مضمونهما.
وتســبب مقترح قانون لتصفية معاشات النواب المستشارين 
في جدل كبيــر من طرف متابعين للشــأن السياســي في البلاد 
ممن ســاروا إلى وصف ما وقع بـ»الفضيحة السياســية والريع 
السياســي« بعد أن اتضح أنه »يســتهدف أموالًا عمومية« حيث 
سيتم ضخّ أموال الدولة في حســابات المستشارين على شكل ما 
يُطلق عليه المســاهمة الكلية، ويُقصد بها كل من واجبات اشتراك 

المنخرطين إلى جانب مساهمات »مجلس المستشارين«.

زعزعة الثقة في السياسة

البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حنان 
رحاب، وصفت النقاش الذي خاضه أعضاء مجلس المستشارين 
بخصوص تصفية المعاشــات بكونه »لا يتماشى مع اللحظة التي 
يعيشــها المغاربة، وظروف الجائحة« وتابعــت أن المغربي تربى 

على التضامن وهذا ما لمسناه منذ بداية الوباء إلى الآن«.
وأكدت لـ»القدس العربي« أنه وبعد الضغط المجتمعي من أجل 
إلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء في المغرب، يأتي المستشــارون 
بمقترح قانون »غير أخلاقي« ولا يتماشــى مع روح التضامن، من 

أجل تصفية معاشاتهم.
»مــن غيــر المعقول تصفيــة صندوقهــم عبر الاســتفادة من 
مساهماتهم وكذلك مســاهمات الدولة« توضح رحاب، لافتة إلى 
أنه من الواجب أن تعود مساهمات الدولة لها أو تذهب لصندوق 
كورونــا مثلًا الذي ما يــزال يحتاج لضخ مزيد مــن الأموال على 

اعتبار أننا لا نزال نعيش تداعيات الوباء«.
برلمانية حزب »الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية« )المشارك 
في الحكومة( ختمت كلامها بالقــول إن مقترح القانون الخاص 
بتصفية معاشات المستشارين لا تترجم الروح الجديدة لتصالح 
المغاربة مع السياسة والسياســيين، ويمس ثقة المواطن المغربي 

فيها. كما أنه نابع من مصلحة فردية وليست فضلى.
وقالت أمينة ماء العينين النائبة البرلمانية عن حزب »العدالة 

والتنمية« إن قرار »مجلس المستشــارين« في الجلســة العامة، 
الثلاثــاء، قرار إيجابــي وجاء تصحيحــاً للخطأ الــذي وقع. 
وقالت البرلمانية لـ »القدس العربــي« إن مقترح القانون كما تم 
التصويت عليه في لجنة المالية شــابته أخطاء كما أن مضمونه 
لم يكن معقولًا، وشــددت المتحدثة بالقول: »منذ البداية لم يكن 
مفهوماً أن يكون هناك نظام واحد بصندوقين للتقاعد، فالمفروض 
أن نتوفر على صندوق واحــد وبقانون واحد كذلك، على أن تتم 
تصفيته بنفــس الطريقة«.وأبرزت القياديــة في حزب »العدالة 
والتنميــة« القائــد للائتلاف الحكومــي، أنه كان مــن الأجدى 
بمجلس المستشــارين أن يحذو حذو مجلس النواب، مشــددة 
على أن »استرداد مســاهمات من ميزانية البرلمان/ مال عمومي، 
بدعوى أن النظام أفلس لا معنى له حتى لو كان هناك فائض في 

الصندوق«.
وخلصت مــاء العينين قائلة: »بعد إرجــاع الاقتطاعات التي 
أعتبرها حقاً، من اللازم إعادة الأموال لخزينة الدولة أو لميزانية 
المستشــارين من أجل اســتثمارها في عدد من المشــاريع« وفق 

تعبير المتحدثة.

مراجعة جذرية

وتوقعــت النائبة البرلمانيــة عن حزب الأصالــة والمعاصرة 
)المعارض( ابتســام عــزاوي، أن تتم مراجعة مقتــرح القانون 
الخاص بمعاشــات أعضاء مجلس المستشــارين بشكل جذري، 
واعتماد نفس صيغة مقترح قانون المعاشات الخاص في أعضاء 
مجلس النواب.وبخصــوص موقف حزب »الأصالة والمعاصرة« 
أكدت البرلمانية لـــ »القدس العربي« أن الفريق كان ســيصوت 
م بها في حال لم يتم سحب مقترح  بالرفض على الصيغة التي قُدِّ
القانون بعد الضجة التي أثارها وما رافقه من غضب وانتقادات 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأبرزت السياســية المغربية أن الشبكات الاجتماعية صارت 
سلطة خامسة، حيث باتت يقظة وتتفاعل بسرعة مع المتطلبات، 
كما تعمل على تنبيه الفاعل السياســي بما يقــوم به من أخطاء 
جماعية، كما وقع مع مقترح قانون تصفية معاشات المستشارين، 
ــة مواقع التواصل الاجتماعي، وفق  قبل أن يتم تدارك الأمر. رجَّ
تعبير عزاوي تُساءل السياسيين المغاربة عن الآليات التي يقوم 
عبرها باتخــاذ قراراته وإنتاج مواقفه الحزبيــة، لافتة إلى أنها 
لا تســتوعب كيف يمكن أن يُقدِم حزب سياسي بفريقين أحدهما 
بمجلس النواب يصــوت بالرفض على صيغــة معينة لتصفية 
معاشات البرلمانيين ويقول إن المال العام خط أحمر، وفي الغرفة 
الثانية يصــوت على صيغة مغايــرة تماماً لتصفية معاشــات 

المستشارين، ويعتبر أن المال العام حق مستباح.

في أوج أزمة الهجرة: اسبانيا تزود المغرب بكاميرات مراقبة بقيمة 10.6 ملايين يورو
الرباط ـ »القدس العربي« 

من سعيد المرابط:

خصصــت الحكومــة الإســبانية 10.6 ملايــن يــورو، متضمنة 
ضريبة القيمة المضافة، لتجهيــز وزارة الداخلية المغربية بكاميرات 
حرارية وأجهــزة رؤية ليلية لتعزيز حدودها، وفق ما كشــفت عنه 

الصحافة الإسبانية.
وستكون عملية الشراء على حســاب الأموال الأوروبية، حسب 
تقريــر لصحيفــة »إِلْ كونفيدينثيــال« وســتتم معالجتها من خلال 
المؤسسة الدولية والإيبيرية الأمريكية للإدارة والسياسات العامة، 

برئاسة كارمن كالفو، نائب رئيس الحكومة.

لحظة حرجة

كما تخطط الحكومة الإســبانية، وفق المصدر ذاتــه، لإنفاق 7.8 
ملايــن يورو مرة أخــرى لتزويد الرباط بـ98 كاميــرا أخرى للرؤية 
الحراريــة بعيــدة المــدى. وبالإضافــة إلى هــذه الأجهزة، ســتوفر 
حكومة مدريد 168 سيارة للسلطات المغربية بقيمة 12 مليون يورو.

وطرحت إســبانيا، طوال عام 2020، مناقصة لما مجموعه ثمانية 
عقود بقيمة تزيد عن 40 مليون يورو لتزويد المغرب بوســائل تعزيز 

مكافحة الهجرة غير النظامية.
هذه الهبات تأتي في لحظــة حرجة، حيث أصبحت أزمة الهجرة 
مســألة دولة حقيقية؛ ففي عــام 2020 وصل حوالــي 31 ألفًا و678 
مهاجرًا على السواحل الإسبانية، متجاوزين عدد الوافدين في عام 

2019 بنســبة 880 في المئة، وغالبية هؤلاء المهاجرين غير النظاميين 
كانوا مغاربة غادروا من سواحل المغرب ومن الصحراء الغربية.

وتظهــر البيانات أن زيــارة الوزير الإســباني فرنانــدو غراندي 
مارلاســكا للعاصمــة المغربية لم تكن مثمــرة، وأنه علــى الرغم من 
المســاعدات التــي تتلقاها مــن الاتحــاد الأوروبي وإســبانيا، فإن 

الرباط لا تسيطر على ساحلها الأطلسي وسواحل الصحراء.
وســيتم تمويل العقــود من خلال الصنــدوق الائتماني للطوارئ 
لإفريقيا، حيث تشارك إســبانيا من خلال المساهمة بتسعة ملايين 
يــورو. وجــرى إنشــاء هــذا الصنــدوق الأوروبــي في عــام 2015 
للمســاعدة في تعزيز اســتقرار الدول الإفريقية وتحســن إدارتها 

للهجرة.
وعلى وجه التحديد، قامت السلطة التنفيذية الإسبانية بإضفاء 
الطابع الرســمي علــى هذه العقــود لدعم المغرب في إطار مشــروع 
»دعــم الإدارة المتكاملة للحدود والهجــرة في المغرب« والذي يهدف 
إلى »المســاهمة في التخفيــف من نقاط الضعــف المرتبطة بالهجرة 
غيــر النظاميــة، ومكافحتها من خــال تعزيز القدرات التشــغيلية 

والمؤسسية لمراقبة الحدود«.

ثمانية عقود

لتحقيــق هذا الغرض، يرى الاتحاد الأوروبــي أنه من الضروري 
تزويــد وزارة الداخلية المغربية بالوســائل اللازمة، كما هو موضح 

في الوثائق الرسمية.  
وبهــذا المعنــى، طرحــت المؤسســة فــي عــام 2020 مناقصــة لما 

مجموعه ثمانية عقود بقيمة تزيد عن 40 مليون يورو.

وكانت آخــر عملية اقتناء قد جرت في نهايــة العام 2020، حيث 
اقتنــى المغــرب 65 كاميرا حرارية و25 جهاز رؤيــة ليلي مقابل 10.6 
ملايين يورو.وبالإضافة إلى الكاميرات، تخطط الســلطة الإسبانية 
لتجهيــز نظيرتهــا المغربية بـــ168 مركبة: »130 ســيارة دفع رباعي 
بشــبكات حماية، و20 سيارة دفع رباعي أوتوماتيكية و18 شاحنة 

لنقل القوات«.
وجرى الاتفاق مســبقًا على توريد المركبات ومواصفاتها الفنية 

مع وزارة الداخلية المغربية.
وأثــارت هــذه الأنبــاء انزعاجًــا كبيــرًا لــدى الشــرطة الوطنية 
والحــرس المدنــي الإســبانيين، حيــث كان أعوانهمــا يطالبون منذ 
شهور »بالوسائل المادية والبشرية« لمعالجة الأزمة الإنسانية التي 

تشهدها جزر الكناري.

معطيات جديدة 

لقي ثلاثة مهاجرين مصرعهم على متن قارب هجرة، وتوفي آخر 
على الشــاطئ بعد وصوله، أول أمس الثلاثــاء، إلى جنوب جزيرة 

تينيريفي الإسبانية الأطلسية في قارب محفوف بالمخاطر. 
وكان المهاجــرون الهالكــون يبحرون مع 43 مهاجــرًا آخرين من 
دول جنوب الصحراء الكبرى، حسبما أفادت خدمات الطوارئ في 

الجزر الإسبانية.
وتوفي المهاجر على شــاطئ »كابيثــو« ببلدة »آلْمِيدانــو« متأثراً 
بنوبة قلبية تنفســية بينما حاولت الفرق الطبية إنعاشــه، ومن بين 

الناجين امرأة و17 قاصرًا.
ونقلت المساعدات الطبية ثلاثة من ركاب القارب إلى مركز صحي 

بسبب تعرضهم للجفاف والحروق الناجمة عن مياه البحر ووقود 
المحرك، بالإضافة إلى تآكل بالجسم، دون خطورة على أي منهم.

وتلقت خدمــات الطوارئ النــداء التحذيــري الأول لوصول هذا 
القارب، من قبل الأشــخاص الذين أمضوا الليل في تلك المنطقة من 

الساحل، وسمعوا صراخ النجدة من المهاجرين.
القتلــى الأربعة هم أول ضحايا الهجرة في عام 2021، في ما بات 
يســمى بـ«طريق الهجرة الكناري أو الأطلســي« الذي أودى بحياة 
ما يقرب من 600 شــخص في العام الماضي، وفقًا لتقديرات منظمة 

الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة.
مــن جهتهــا، أحصــت منظمــة »كامينانــدو فرونتيــراس« غيــر 
الحكوميــة عــدد الوفيات وحــالات الاختفــاء، في الرحــات التي 

حاولت الوصول إلى جزر الكناري إلى 1851 شخصًا.
وفــي عام 2020، وصل 41 ألفًا و861 مهاجرًا بشــكل غير نظامي 
إلى إســبانيا عن طريــق البحر والبر، بزيادة قدرهــا 29 في المئة عن 

العام السابق.
ويرجــع ذلك أساسًــا إلــى ضغــوط الهجــرة القوية علــى جزر 
الكنــاري التي وصــل إلى شــواطئها 23 ألفًا و23 شــخصًا، بزيادة 
756.8 فــي المئة عن 2019؛ العام الذي شــهد أكبر عــدد من الوافدين 
غيــر النظاميــن إلى هذه الجــزر الإســبانية منذ عــام 2006، عندما 

وصل هناك حوالي 32 ألف مهاجر.
وأول أمــس الثلاثــاء أيضًــا، وصل قــارب على ســاحل جزيرة 
»لانزاروتــي« على متنــه 22 مهاجــراً مغربيًا في حالــة جيدة، وهم 
21 رجلًا، مــن المحتمل أن يكون أحدهم قاصــرًا وامرأة، زعموا أنهم 
غادروا أغادير )جنوب المغرب( قبل أربعة أيام، حســبما أفاد تقرير 

الصليب الأحمر.

بريطانيا والمغرب لا يدرسان حفر أي نفق في صخرة جبل طارق ومعطيات سياسية ومادية تجعله مستحيلًا 
 

 لندن-»القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

عاد موضوع النفق الرابط بين أوروبا وإفريقيا 
عبر مضيق جبل طارق إلــى واجهة الأحداث بعد 
الأخبــار التي تفيد باحتمال اتفــاق بين بريطانيا 
والمغــرب بدل بريطانيــا واســبانيا، ورغم هذه 
الأخبــار لا توجد أي دراســة أو تعهد سياســي 
بريطانــي، ومن الصعب إنشــاء النفــق في ظل 
الشــروط الاقتصادية الحالية التــي تفاقمت مع 
فيــروس كورونا، عــاوة على غياب الشــروط 

المادية المرتبطة بالهندسة.
في هذا الصــدد، طرحت جريدة إســبانيول، 
مؤخراً، خبر احتمال اتفاق مســتقبلًا بين المغرب 
وبريطانيا بشأن إنشــاء النفق أو الجسر المعلق، 
ينطلق مــن الأراضي المغربية نحــو صخرة جبل 
طارق. وجــاء طرح هذا الاحتمــال في ظل قراءة 
خاصة للعلاقات المغربية-البريطانية بعد خروج 
لندن من الاتحاد الأوروبي وتوقيعها اتفاقيات مع 

عشرات الدول، ومنها إسبانيا.
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يوجــد مشــروع الربــط القاري بــن المغرب 
وإسبانيا منذ القرن التاسع عشر، وازداد الاهتمام 
به في العشرينيات من القرن الماضي عندما بدأت 
الدول الأوروبية في حفر أنفاق خاصة بالقطارات، 
وكذلــك بقطــارات خاصــة بالمــدن؛ أي »ميترو 
الأنفاق«. وبدأ الحديث جدياً عن النفق في مضيق 
جبل طــارق بعد نجــاح اليابان فــي إنجاز نفق 
بين جزيرتيها، هوكيدو وهونشــو، تحت مضيق 
تســوغارو الذي دخــل الخدمة ســنة 1988 بعد 
عشرين سنة حفراً، ولاحقاً بداً العمل في نفق بحر 
المانش بين فرنســا وبريطانيا، الذي بدأ العمل به 
سنة 1994. ويعد الأول الأطول في العالم بقرابة 54 
كلم، بينما نفق بحر المانش هو الثاني بحوالي 51 

كلم. وثمة عاملان رئيسيان وراء بناء النفق، فقد 
قررت طوكيو في الخمسينيات بناء النفق لتفادي 
غرق الســفن التي كانت تذهب بها العواصف كما 
حدث ســنة 1994 بعد غرق أربع ســفن في ظرف 
وجيز، ثم رغبــت في هيكلة اقتصادها بتســهيل 
الربط بين أكبر جزيرتين، ولاســيما أن الاقتصاد 
الياباني تقدم بشكل كبير. وفي حالة نفق المانش، 
فقد روجت لــه المؤسســات الماليــة البريطانية 
والفرنســية ثم الأوروبية، بسبب ربطه بريطانيا 
التي تعد الاقتصــاد الثاني في أوروبا، بفرنســا 
الاقتصــاد الثالث، ثم مجموع القــارة الأوروبية، 
حيث سوق ضخمة وكثافة سكانية بمئات الملايين. 
وبعد أحلام ما قبل الخمسينيات حول بناء النفق، 
شــرع المغرب وإســبانيا ابتداء من الثمانينات، 
في التفكير الجدي في بناء النفق، ســواء الجسر 
المعلق أو النفق تحت البحر في مضيق جبل طارق. 
ويواجه المشروع عائقين، الأول مالي-اقتصادي، 
والثاني هندســي. وفي علاقة بالعامل الهندسي، 
كل الدراسات تجمع على صعوبة إنجاز النفق في 
الظروف الحالية، إذ إن نوعية المواد المســتعملة 
والابتكار الهندســي يقفان متردديــن في الجزم 
بشــأن نجاح المشروع، سواء بين النفق والجسر، 

أو بإمكانية تشييد واحد منهما.

نفق يربط بين المغرب وإسبانيا

في هذا الصدد، تجمع كل الدراسات الاقتصادية 
على عدم جدوى اســتثمار ملايير الدولارات في 
نفق يربط بين المغرب وإســبانيا فــي وقت يبقى 
التبادل التجــاري بين المغــرب وأوروبا محدوداً 
للغايــة، بالكاد يتجــاوز 20 مليار يــورو. كما أن 
المغرب لا يقع في محيط اقتصادي قوي، إذ تعتبر 
الــدول القريبة منــه، وهي موريتانيــا وإفريقيا 
الغربية ثم الجزائــر، ضعيفة اقتصادياً، ولا يصل  
النــاتج القومي الخــام لكل هذه الــدول اقتصاد 
أو مداخيــل مدينة واحدة مثل لنــدن أو باريس. 
وعليه، فإن سوق الاستهلاك هو المحدد الرئيسي 

لبناء الأنفاق والجسور. 

المغرب  التجــاري بين  التبادل  ولا يســتجيب 
وأوروبــا بل وحتى بين شــمال إفريقيا وأوروبا، 
إلــى بنــاء نفق. وفــي الوقــت ذاته، لا تســمح 
الأنفاق البحرية بمرور السيارات بسبب صعوبة 
التخلــص من الغازات، ولهذا فهــي في حالة نفق 
المانش أو الياباني، يتم الاقتصار فقط على القطار 
والسيارات.  البضائع  لنقل  القطار  ثم  للمسافرين 

ويتميز مضيق جبل طارق بكونه معبراً للسيارات 
عبر السفن أكثر منه معبراً للصادرات التجارية.

 ويجــري الحديث عن نفق بــن صخرة جبل 
طارق والأراضي المغربية، وهو رهان مســتحيل. 
إذ لن تسمح إســبانيا ببناء نفق من المغرب نحو 
أراض تعتبرها مســتعمرة- صخرة جبل طارق. 
وعليه، لن ترخص بالحفر فــي مياهها الإقليمية. 

ولا يمكــن بنــاء نفق نحــو صخرة جبــل طارق 
انطلاقاً من المغرب دون المرور عبر إسبانيا.

في الوقت ذاتــه، تتطلب الأنفاق البحرية، مثل 
كلومترات  بخمســة  الانطلاق  مثلًا،  المانش  حالة 
بعيداً عن الشاطئ، ولا تمتلك صخرة جبل طارق 
الأراضي الكافية لحفــر النفق، إذ عليها أن تنطلق 
مــن الأراضــي الإســبانية، وهذا لن تســمح به 

إسبانيا. ولا تتعدى مساحة جبل طارق سبعة كلم 
مربعة، وأكبر نقطة عرضاً لا تتجاوز كلم ونصفاً. 
ويضاف إلى كل هذا أن وسيلة السفر تحت النفق 
هي القطار، ولا يوجد قطار في صخرة جبل طارق، 
ولا تربطه بإســبانيا قطارات، فكيف بأوروبا! أما 
من الناحية السكانية، فلا تتجاوز ساكنة الصخرة 
33 ألفاً، أي أقل من مدينة متوســطة إسبانية، مثل 
لالينيا المحاذية لجبل طارق، أو مرتيل المقابلة لها 
في إقليم تطوان شــمال المغرب. ولا يمكن لصخرة 
جبل طارق استقبال أكثر من 500 سيارة في أقصى 
الحــالات، بينما عمليــة عبور المســافرين تكون 

السيارات بالآلاف يومياً.
الوثائــق الإســبانية والمغربية  وإذا كانــت 
تتحدث منذ أربعين ســنة عن حلم الربط القاري 
عبر مضيق جبل طارق، لم تعثر »القدس العربي« 
على أي وثيقة بريطانية رسمية تتحدث عن هذا 
الربــط انطلاقاً من جبل طارق، ولم يســبق لأي 
سياســي بريطاني أو مغربــي الحديث عن هذا 
الموضــوع. وخصصــت مجلة »إيكونومســت« 
موضوعها  الأخيــر  عددهــا  فــي  الاقتصاديــة 
العالم« ولم  لـ »موقع بريطانيا فــي  الرئيســي 
تشــر إلى الربط القــاري، بل لم تشــر إلى دور 
المغرب الــذي لا تتعدى مبادلاتــه التجارية مع 
بريطانيــا ملياري يورو ســنوياً، وقد تصل إلى 
أربعة في ظرف الســنوات المقبلة إذا حققت قفزة 
نوعيــة بعد بريكســـت. ولا تعــد صخرة جبل 
طارق نقطة ســفر، سواء للأشــخاص أو المواد، 
لكي تكتسب هذه الأهمية لاحتضان النفق، بل لا 
يمكن للصخرة لعب أي دور في النقل بين المغرب 

وبريطانيا.
وتفيد مختلف الدراســات بتأجيل النفق بين 
إسبانيا والمغرب إلى العقود المقبلة عندما تتقدم 
الهندســة، بل هناك شــكوك حول جدوى النفق 
في الســفر بعد التقــدم في الطيران، وكشــفت 
الإحصائيــات الأخيرة كيف يفضــل الناس في 
اليابان الســفر جواً بدل النفــق الذي يربط بين 
الجزيرتين المذكورتين، وبــدأ هذا يظهر في حالة 

المانش نسبياً.

المساحة الكاملة لصخرة جبل طارق، حيث يستحيل احتضانها للنفق

عناصر من القوات المساعدة تنتشر في شوارع العاصمة الرباط لمراقبة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية
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شؤون عربية وعالمية

رفع خلال حملته الانتخابية شعار »بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون« وتعهد بإحداث تغيير جذري في البلاد

الجزائر: ثالوث الحراك وكورونا والمرض يرحل أجندة تبون 
الحراك  استمرار  شــكل  الأناضول:  الجزائر-   ■
الشــعبي في الأســابيع الأولى من توليه الرئاسة، 
وظهور فيــروس كورونــا، والمــرض، ثالوثًا أربك 
حســابات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في 
عامه الأول. ومنذ الأشهر الثلاثة الأولى لصعوده إلى 
سدة الرئاسة إثر فوزه بأول انتخابات رئاسية عقب 
اســتقالة عبدالعزيز بوتفليقة )1999 ـ 2019( واجه 
تبــون صعوبات جمة في تنفيذ أجندته السياســية 
والاقتصادية بســبب اســتمرار جزء من مســيرات 
الحراك، وظهور جائحة كورونا، وصولًا إلى إصابته 

بالوباء.
وانتُخب تبون في 12 كانون الأول/ديسمبر 2019، 
بعد تسعة أشهر من استقالة بوتفليقة في 2 نيسان/

أبريــل من العام نفســه، تحت ضغــط احتجاجات 
شعبية مناهضة لحكمه، وقيادة عبد القادر بن صالح 

رئاسة الدولة لفترة انتقالية في إطار الدستور.
وخلال حملته الانتخابية، رفع الرئيس الجزائري 
شــعار "بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون"، وأعطى 
تعهدات اســتجابة للحراك الشعبي، أبرزها إحداث 

تغيير جذري في البلاد يبدأ من نظام الحكم.

*استمرار الحراك

لكن تلــك التعهدات لم تطفئ غضب الشــارع، إذ 
الشــعبي الأسبوعية كل  استمرت مسيرات الحراك 
يوم جمعة حتى 20 آذار/مارس، لتتوقف إثر تفشــي 

فيروس كورونا في مختلف محافظات البلاد.
وعارض بعض النشطاء والمحتجين في المسيرات 
السلمية التي انطلقت في 22 شــباط/فبراير 2019، 
المخرج الدســتوري للأزمة، واســتمروا في المطالبة 
بالتغيير الجــذري للنظام الحاكم، وإطلاق ســراح 

المعتقلين خلال المسيرات.
وبين شــباط / فبراير وآذار/ مارس، حاول بعض 
النشــطاء إطلاق ما ســموه بـ"حراك السبت"، إلى 
جانب يومي الثلاثاء "حراك الطلبة" والجمعة، وهو 
ما اعتبرته الحكومة على لسان وزير الداخلية كمال 
بلجود "إرادة الهدم والرجوع بالبلاد إلى ســنوات 

العنف".
ومع ذلك اكتفت الحكومة، بدعوة المشــاركين في 
الحراك باليقظــة، من أصحاب "النوايا المشــبوهة" 
والحذر من تفشي فيروس كورونا، لكنها لم تدع إلى 

تعليق المسيرات.
وبعد دعوات على مواقع التواصل، توقف الحراك 

ا لتفشي الفيروس. الشعبي في الجمعة 56، تفاديًّ

*البحث عن التوافق

وأمــام اســتمرار الاحتجاجات الســلمية، بحث 
الرئيــس الجزائري عن التوافــق الوطني من خلال 
لقائه عددًا من الشــخصيات الوطنية وأبرز وجوه 

المعارضة في البلاد.
وتنقّل تبون مطلع العام الجاري، إلى منزل وزير 
الخارجية الأســبق أحمــد طالــب الإبراهيمي، كما 
اســتقبل رئيس الحكومة الأسبق ومنافس بوتفليقة 
في رئاسيات 1999 مولود حمروش، وكذلك المعارض 
السياسي والدبلوماسي عبد العزيز رحابي، ورئيس 

حزب "جيل جديد" المعارض سفيان جيلالي.
وحرص تبون على الإشــادة بالمسيرات الشعبية 
التي أطاحت بنظام بوتفليقــة، بوصفها في كل مرة 

"الحراك المبارك الأصيل".
المســيرات  تعليق  إلــى  الدعــوة  تفــادى  كمــا 
والمظاهرات، وقال في أحد حواراته لوسائل الإعلام 

المحليــة "فليتظاهــروا بكل ديمقراطيــة، فقط نقول 
لهم احذروا الاختراقات"، في إشــارة إلى مخطط قد 
يستغل المظاهرات لبعث مشروع "المرحلة الانتقالية" 

الذي يعده تبون "عودة إلى الدم والدموع".
وأطلــق تبون فــي العشــرين يومًــا الأولى من 
تنصيبه رئيسًا للبلاد، مسار تعديل الدستور، وعيّن 
لجنة خبراء توصلت إلى صياغة التعديلات الجديدة 

بتاريخ 12 يناير/كانون الثاني العام الماضي.
للاستفتاء  عُرض  الذي  التعديل  مشروع  وتضمن 
الشــعبي، فــي الأول مــن تشــرين الثاني/نوفمبر 
الماضي، عبارة ممجدة للحراك في ديباجته، واعتمد 
النظام شــبه الرئاســي للحكم الذي يتيح للأغلبية 
الفائزة بمقاعد البرلمان المساهمة في قيادة الحكومة.

مع شــروع تبون، في البحث عن توافق سياسي، 
ســجلت الجزائر أول إصابة بفيروس كورونا في 25 
شباط/فبراير، لمهندس إيطالي يعمل في حقل نفطي 
جنوب البلاد، بينما سُجلت أول حالة إصابة محلية 

مطلع آذار /مارس.
خطورة الوباء، ودرجة الاســتنفار التي فرضتها 
الســلطات للوقاية منه، ضربت الأجندة السياسية 
للرئيس الجزائــري في الصميم، حيــث كان مقررًا 
تعديل الدســتور في أيار/مايــو، وإجراء انتخابات 

تشريعية نهاية السنة الماضية.
واتضح بشــكل واضح مدى تعثّر ســير برنامج 
الرئيس في المجمل، وفي اجتماع الحكومة برؤســاء 
المحافظــات )ولاة الجمهورية( منتصف أغســطس/ 
آب، قــال رئيــس الحكومة عبــد العزيز جــراد إن 
"تعليمات وتوجيهات الرئيس لم يُنفذ منها سوى 20 

في المئة".
ومــع تزامــن تنظيم الاســتفتاء الشــعبي على 
الثانية  الموجة  الدســتور، وظهور  مشــروع تعديل 

لفيــروس كورونا وارتفاع عــدد الإصابات، وُجهت 
انتقادات شديدة للسلطة في الجزائر، بسبب تنظيم 

التجمعات الشعبية للترويج للوثيقة الدستورية.
وكان الرئيــس الجزائــري قد أعطــى تعليمات 
صارمــة منذ بدايــة الوبــاء، بمحاربة ما يســميه 
"التهويل الإعلامي" حول أرقام الإصابات بالفيروس.
وأشارت الحكومة إلى أن أطرافًا لم تسمها، سعت 
إلى نشــر العدوى، لاكتظاظ المستشــفيات وانهيار 

النظام الصحي، وتحريض الرأي العام.
وقــال رئيس الحكومــة، عبد العزيز جــراد، "إن 
أطرافًا يعيشــون خــارج الجزائر، ولهــم خلفيات 
أخرى، يعملون على تحريض الشباب للخروج دون 

كمامة، ويريدون انتشار الوباء".
*

المرض والعودة

وآخر ما توقعــه الجزائريون كان مرض الرئيس 
نفسه، ونقله في 28 تشرين الأول/أكتوبر إلى ألمانيا 
للعــاج في عيادة متخصصة، بحســب مــا أعلنته 

رئاسة الجمهورية يومها.
غياب الرئيس تبون، عشية تدشين جامع الجزائر 
الأعظم والاستفتاء على الدستور، أعاد إلى الأذهان 
ســيناريوهات مرض الرئيس الأســبق عبدالعزيز 
بوتفليقة، كما أثار فرضيــات غذتها مواقع التواصل 
الاجتماعي بشــأن شــغور محتمل فــي أعلى هرم 

السلطة.
وإثر غياب منذ 15 تشــرين الأول/أكتوبر، سجل 
تبون ظهــوره الأول صوتًا وصورة فــي 13 كانون 
الأول/ديســمبر، عبر حســابه على تويتــر، وأعلن 
إصابته بفيــروس كورونا، وأنه يســير في طريق 

التعافي النهائي.

فرنسا فقدت 50 من نخبة جنودها وخسرت الكثير والوضع يتأزم

الساحل الافريقي: الإشكال المعقد والعويص الذي عجز التدخل الغربي عن حله 
نواكشوط- »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

لم تتمكن فرنسا منذ بدء تدخلها 
فــي الســاحل الإفريقي فــي كانون 
الثانــي / ينايــر 2013 مــن تحقيــق 
التــي رســمتها لنفســها  الأهــداف 
وهي القضــاء التام على المجموعات 
الجهادية المســلحة وتنظيف منطقة 
الساحل من وجود هذه المجموعات 

وتهديدها للأمن.
اليوروهات  لملايــن  فبالإضافــة 
أنفقــت، وللخســائر الضخمة  التي 
فــي الآليــات الحربيــة، بلــغ عــدد 
الجنود الفرنســيين الذين قتلوا في 
الســاحل 50 جندياً منذ بدء التدخل 
العســكري الفرنســي في مالي في 
عــام  الثاني/ينايــر  كانــون  شــهر 

 .2013
علــى  فرنســا  جهــود  وتركــزت 
تهديــد  توســع  مــع  قواتهــا  نشــر 
الصحراويــة  الســاحلية  المنطقــة 
الــذي امتــد مــن مالــي إلــى تخوم 
إفريقيا الوســطى، وذلــك بالتوازي 
مــع التنســيق المحكم فــي المجالات 
العســكرية والأمنيــة مــع مجموعة 
دول الســاحل الخمــس التي تضم 
وبوركينافاســو  ومالي  موريتانيــا 

والنيجر والتشاد. 
الدولــي في  التحالــف  ويســعى 
الســاحل إلــى تحقيق مــا أمكن من 
تنمية المنطقة الســاحلية إلى جانب 

إرســاء حقيقي للاســتقرار والأمن، 
وهمــا رهانــان مهمــان فــي القارة 

الإفريقية. 
وإذا كانــت منطقة الســاحل هي 
بؤرة التخلف وعدم الاستقرار، فإن 
دولًا إفريقية أخــرى بينها الكمرون 
والكونغــو الديمقراطية وموزامبيق 
تعانــي  ونيجريــا،  والصومــال 
بدرجــات متفاوتة، من ثلاثي خطير 
هــو الفســاد الحكومــي والتخلــف 
وضعف  والاقتصــادي  الاجتماعي 

دولة القانون. 
الغربية  الــدول  إجمــاع  وينعقــد 
منــذ انفجــار الوضع فــي مالي عام 
الســاحل  منطقــة  أن  علــى   ،2012
تشــكل معضلة؛ فقد جــاءت موجة 
انفجــرت  التــي  الاســتقرار  عــدم 
فــي مالــي قبــل أن تتمــدد لتشــمل 
نتيجــة  كلهــا،  الســاحل  منطقــة 
عوامــل عــدة منهــا انطلاق نشــاط 
الطوارق الساعين لتقرير مصيرهم، 
للمجموعــات  المفاجــئ  والتمركــز 
الإســامية المتطرفة شــمال البلاد، 
مضافــاً للانقلاب العســكري الذي 
أطاح بالرئيس المالي السابق، أمدو 

توماني توري. 
بــاراح  الباحــث  ويؤكــد 
ميكيــل، مديــر مكتــب الاستشــارة 
الاستراتيجية والمحاضر في جامعة 
سانلوليس في مدريد والمشارك في 
إعــداد التقرير المعالــج للتطرف في 
الســاحل، أنه "لا الربيع العربي ولا 
الوضع فــي ليبيا، كانا الســبب في 

عدم الاســتقرار الذي يعم الســاحل 
الإفريقي، بل إن هناك، حسب رأيه، 
تفاعــات متراكمــة أخــرى كانــت 
موجــودة تتصدرهــا أزمــة افتقــاد 

القيادة السياسية ذات الكفاءة". 
فقــد كانت دول الســاحل تعاني 
مــن التخلــف قبــل 2011 وهــو مــا 
يؤكــده مواقعهــا فــي ذيــل الســلم 

الخاص بمؤشر التنمية البشرية". 
وأضــاف الباحث: "هنــاك عامل 
آخــر وســبب رابــع لعدم اســتقرار 
منطقــة الســاحل لا يقــل أهمية هو 

انعكاس التدخلات الخارجية".
 وقال باراح ميكيــل: "قد لا يكون 
مــن حقنــا أن نعترض علــى طموح 
فرنســا في أن تجعل مجموعة دول 
الســاحل الخمــس منطلقــاً لبســط 
الاســتقرار علــى منطقــة الســاحل 

كلها". 
وأضــاف: "لكــن الخطيــر هو أن 
تؤدي الأوضاع الصعبة والتراكمات 
المعقــدة إلى تفكك الــدول الإفريقية 
الهشــة تحت ضغط مســاعي بلدان 
أقوى داخل القارة الاســتحواذ على 
خيــرات الدول الضعيفــة، ومع أننا 
لم نصل لهذه النقطــة فإن تفاعلات 
الوضــع داخــل القــارة الإفريقية لم 
تعد تتحمل التبشير اللامتناهي بغد 

أفضل". 
وقدم الباحث مثــالًا على ما تقدم 
به وهو حالة استخلاص الذهب من 
مناجمــه فــي بوركينافاســو وغانا 
فهــذا  والتوغــو،  وأوغنــدا  وليبيــا 

أرشيفية لقوات فرنسية في منطقة الساحل الافريقي

نقل ثلاثة معتقلين مضربين عن 
الطعام إلى مستشفى في الجزائر

■ الجزائر- أ ف ب: نُقل ثلاثة ســجناء من الحــراك أضربوا عن 
الطعام للمطالبة بالإســراع في محاكمتهم، إلى مستشفى في الجزائر 
العاصمة مســاء الثلاثاء، بعد تدهور حالتهم الصحية، بحســب ما 

ذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وبدأ كل من محمد تاجديت )26 عاماً( ونور الدين خيمود )25 عاماً( 
وعبد الحق بن رحماني )38 عاماً( إضراباً عن الطعام منذ عشرة أيام 
في ســجن الحراش في الضاحية الشــرقية للعاصمة، تنديداً بتمديد 

حبسهم المؤقت دون محاكمة.
وذكرت اللجنة الوطنيــة للمطالبة بالإفراج عــن المعتقلين، وهي 
جمعية تدافع عن سجناء الحراك، أنهم نُقلوا إلى المستشفى الثلاثاء، 

كما جاء في صفحتها على فيسبوك.
وأوضحت محاميتهم مريم قاسيمي أن الثلاثة ملاحقون في القضية 
نفســها وهم الآن يعالجون في مستشــفى مصطفى باشــا في وسط 
العاصمة الجزائرية. وتابعت: "يعانــون الإرهاق لكنهم تحت مراقبة 

الأطباء في انتظار صدور التحاليل".
والثلاثة هم رهن الحبس المؤقت منذ آب/أغسطس، بعد مشاركتهم 

في تظاهرة ضد النظام في حي القصبة العتيق.
ومحمد تاجديت من الوجوه البارزة في حراك 22 شــباط/فبراير 
ويلقــب بـ "شــاعر الحــراك" إذ كان المتظاهرون يرددونهــا بعد أن 

ينشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وسبق أن سجن نهاية 2019 بتهمة "المســاس بالمصلحة الوطنية" 
قبل أن يســتفيد من الإفــراج في 2 كانون الثاني/ينايــر 2020 مع 75 

معتقلًا آخر.
وتم رفــض كل طلبات الإفراج المؤقت عــن الثلاثة، وهم ملاحقون 
بـ "المســاس بالوحدة الوطنية والتجمهر غير المسلح وإهانة رئيس 

الجمهورية ونشر أخبار كاذبة"، بحسب لجنة الإفراج عن المعتقلين.
وحسب اللجنة، هناك أكثر من 90 شخصاً في السجون الجزائرية 

بتهم تتعلق بالحراك، أغلبها يستند إلى منشورات على فيسبوك.
لكن بالنسبة لوزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة عمار بلحيمر 

فإنه "لا يوجد في السجون الجزائرية أي معتقل رأي".

الجزائر -» القدس العربي« 

من رضا شنوف:

أكد رئيس أركان  الجيش الجزائري 
الفريق السعيد شــنقريحة على اهمية 
الجزائــري  الجيــش  بــن  التعــاون 
التحديــات  "لمواجهــة  والموريتانــي 
الأمنية المفروضة" على المنطقة، وذلك 
خلال اســتقباله رئيس الأركان العامة 
محمد  الفريق  الموريتانيــة،  للجيــوش 
بمبــا مقيــت الــذي يــؤدي زيــارة إلى 

الجزائر لمدة ثلاثة أيام.
وقال فــي كلمة الاســتقبال لنظيره 
الجيــش   أركان  بمقــر  الموريتانــي 
الجزائــري فــي العاصمــة الجزائــر،  
ان زيارتهــم "تكتســي ..أهمية خاصة 
لبلدينــا الشــقيقين ، وستســمح دون 
شك بتطوير علاقاتنا ، وتشكل فرصة 
ســانحة لرفع مســتوى التعــاون بين 
جيشــينا في المجــالات ذات الاهتمام 
المشــترك ، خاصــة على ضــوء تطور 

الوضع الأمني السائد بالمنطقة".
وتعرف المنطقة وضعا امنيا خطيرا 
بعــد أحــداث الكركــرات بالصحــراء 
الغربية علــى الحدود مــع موريتانيا، 
أجــواء  فــي عــودة  وتــرى الجزائــر 
الحرب فــي المنطقة بعد إعــان جبهة 
البوليساريو العودة على الحرب، على 
ضوء ما اعتبرته انتهاك المغرب لاتفاق 
وقــف إطــاق النــار بســبب تحركها 

العسكري في الكركرات.
الجيــش  أركان  قائــد  وشــدد 
الجزائــري علــى أن تعزيــز التعــاون 
العســكري "بــن  مؤسســتينا ، أكثــر 
التحديــات  لمواجهــة   ، ضــرورة  مــن 
الأمنيــة المفروضة علــى منطقتنا ، مع 
دراســة الســبل والوســائل الكفيلــة 
لتمكين جيشــينا مــن تنفيــذ مهامهما 
في هــذا الوضــع المحفــوف بالمخاطر 
الجهــات".   جميــع  مــن  والتهديــدات 
وعبر عن رغبة الجزائر "في العمل على 
العســكرية  الثنائية  العلاقــات  تعزيز 
مواجهــة  أجــل  مــن  تربطنــا  التــي 
مختلف التحديــات الأمنية التي تهدد 
منطقتنا المغاربية ومنطقة الســاحل". 
ودعــا فــي الســياق إلــى الاســتفادة 
التعــاون  آليــات  مــن  أكبــر  "بشــكل 
الأمني المتاحة ، لاســيما لجنة الأركان 
 )CEMOC( المشــتركة  العملياتية 
، بحيث يتمحــور التعاون حول تبادل 
علــى  الأعمــال  وتنســيق  المعلومــات 
للــدول  المشــتركة  الحــدود  جانبــي 

الأعضاء".
العامــة  الأركان  رئيــس  وذكــر 
محمد  الفريق  الموريتانيــة،  للجيــوش 
بمبا مقيت، بعمق العلاقات التاريخية 
بين البلدين الشــقيقين مقدما شــكره 
للجزائــر علــى كلأشــكال الدعم الذي 

تقدمه لموريتانيا شعبا وجيشا.
 وكان وفــد عســكري  موريتانــي 
هام حــل بالجزائــر الثلاثــاء، يقوده 

رئيس الأركان الجزائري: التعاون العسكري مع موريتانيا 
أكثر من ضروري لمواجهة التحديات الأمنية المفروضة على المنطقة

للجيــوش  العامــة  الأركان  رئيــس 
الموريتانيــة ، الفريق محمد بمبا مقيت 
مؤسســة  بزيــارة  اســتهل  الــذي    ،
تطويــر صناعة الســيارات في تيارت 
أيــن  الثانيــة،  العســكرية  بالناحيــة 
قُدمــت لــه شــروحات حــول مراحل 

وطرق التصنيع داخل المؤسسة.
ويرى  المختص في الشؤون الأمنية 

والعســكرية أكــرم خريــف أن زيارة 
قائد الجيــوش الموريتانيــة، لا علاقة 
لها بالوضع في الصحراء الغربية، بل 
الزيارة كانت مبرمجة ، ولم يســتبعد 
في تصريحه  لـ"القدس العربي"  أنها 
تأتــي في ســياقات مــن بينها تحفيز  
تصدير  منتجات التصنيع العسكري 
الجزائــري، مشــيرا إلــى ان الزيــارة 

تعطــي ملامح التوافــق الحاصل بين 
البلدين الجارين.

 وكان الفريق الســعيد شــنقريحة  
أكد فــي اجتمــاع عمــل مــع المديرين 
الصناعيــة  للمؤسســات  العامــن 
التابعة لمديرية الصناعات العســكرية 
شهر تشرين الثاني/  نوفمبر الماضي  
اهتمامــات  دائــرة  "توســيع  علــى 

الصناعة العسكرية لتشمل ليس فقط 
تلبيــة احتياجات الجيش والأســاك 
المشتركة والســوق المحلية بل تتعدى 
إلــى الولوج إلــى الأســواق الإقليمية 
بل وحتــى الدولية والتفكير جديا في 
تصديــر منتجاتنــا شــريطة الحرص 
علــى جودتهــا ومطابقتهــا للمعايير 

الدولية المعمول بها".
السياســي  المحلــل  واســتبعد   
الدكتــور حكيــم بوغــرارة ان تكــون 
زيارة المســؤول الموريتاني لها علاقة 
بالوضع فــي الصحــراء الغربية بعد 
أزمة الكركرات، كما ذهبت إليه بعض 
القراءات،  بقدر ما هي تدخل في  إطار 
الديناميكيــة التــي تعرفهــا العلاقات 
الجزائرية  الموريتانية خلال السنوات 

الأخيرة، والتقارب  بين البلدين.
 وحســب الدكتــور بوغــرارة   في 
ان  العربــي"  "القــدس  لـــ  تصريــح 
الزيــارة ســتمكن من رفع التنســيق 
الامني والاســتخباراتي بين البلدين 
بالنظر إلى الحدود الطويلة المشتركة 
بــن البلديــن"، و " محاربــة الجريمة 
المنظمــة وتجــار الســاح والمخدرات 
والهجــرة غيرؤ الشــرعية". مشــيرا 
علــى ان هــذه الزيــارة لا  تحمــل أي 
خلفيات  ســلبية يمكــن ان تمس باي 
طــرف آخــر، خاصــة وان العلاقات 
الجزائريــة الموريتانية حســبه كانت 

جيدة على الدوام.
 ويؤكــد   المحلــل السياســي  على 

ان  حــق الجزائــر أيضــا ان تنســق 
التمكــن  اطــار  فــي  موريتانيــا  مــع 
للصادرات الجزائر أن تعبر مورتانيا 

إلى باقي دول افريقيا الغربية .
الجيــوش  قائــد  زيــارة  وتأتــي 
الموريتانــي فــي إطــار حركيــة كبيرة 
الجزائريــة  العلاقــات  تعرفهــا 
الموريتانيــة، ويتواجد فــي موريتانيا 
فريق طبي جزائري وصل الاثنين إلى 
نواكشــوط ضمــن وفد ترأســه وزير 
الصحة الجزائري، لتقديم المســاعدة 
لمواجهــة انتشــار فيــروس كورونــا 
بموريتانيا مع تقديم مســاعدات طبية 

ومعدات.
 وتســعى الجزائــر إلــى  تعميق 
علاقاتهــا مع موريتانيا في شــتى 
دشــنت  قــد   وكانــت  المجــالات،  
طريقا بريا يربط بين ولاية تندوف 
جنوب غرب الجزائر ومدينة شوم 
فــي شــمال موريتانيــا فــي  آب / 

أغسطس 2018.
الجزائريــة  المنتجــات  وتشــكل   
20 بفــي المائــة من حجم الــواردات 
احصــاءات  وفــق  الموريتانيــة،  
رســمية جزائريــة، وحســب المدير 
العــام للتجــارة الخارجيــة بــوزارة 
التجــارة خالد بوشــاغم قادرة في 
ســنة 2021 علــى زيــادة صادراتها 
لموريتانيــا إلى 50 مليــون دولار، أو 
حتى تتجاوز 53 مليــون دولار التي 

حُققت في 2017.

السعيد شنقريحة

القطــاع يقول بــاراح ميكيــل، بعيد 
مــن أن يخضع للتنظيــم، وهو قطاع 
مســكون بالســعي لتحقيق الكسب 
الخاص وفي ذلك تتشــابك مصالح 
الأفــراد والدول المنحشــرة في هذا 

القطاع مثل سويسرا". 
دراســة  لفريــق  تقريــر  ولفــت 

الأزمــات الدولية، صــادر عام 2019 
النظر إلى أن انفجار ظاهرة التنقيب 
التقليدي عن الذهب تشــمل شريطاً 
واســعاً يمتــد مــن موريتانيــا إلــى 

السودان". 
مجموعــات  "أن  التقريــر  وأكــد 
مسلحة تســيطر على مناجم للذهب 

داخــل بلدان ســاحلية هشــة، ومن 
هذه المجموعات مجموعات جهادية 

وهنا تكمن الخطورة".
 والحقيقــة أنه إذا كانــت إفريقيا 
وإذا  الاســتقرار  عــدم  مــن  تعانــي 
كانــت هــي المصــدر الأول للهجــرة 
ذلــك  ســبب  فــإن  الشــمال،  نحــو 

كله هــو قتامــة الآفــاق الاجتماعية 
والاقتصاديــة التــي لا يرضى عنها 

السكان.
 ولا شــك أن مجموعة دول الساحل 
الخمــس تســتحق الاهتمــام والتطوير 
ضمــن إطار أوســع ومن أجــل تحقيق 

أجندة أمنية أشمل.  
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة ـ »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

رحب مجلس الــوزراء القطري، أمــس الأربعاء، بنتائج 
أعمال القمة الخليجية الـــ41 التي عُقدت الثلاثاء، في مدينة 
العلا شمال غربي الســعودية، بحضور أمير البلاد تميم بن 
حمد آل ثاني. وجاء ذلك خــال الاجتماع الاعتيادي لمجلس 
الوزراء القطري حســب وكالة الأنبــاء القطرية )قنا(. وأكد 
المجلس، أن قمة »العلا« »أسســت لمرحلة جديدة في مسيرة 
العمل الخليجي المشترك، عنوانها التضامن والتفاهم والثقة 
المشتركة والاحترام المتبادل والعمل المؤسسي لتحقيق أهداف 
المجلس، وتلبية طموحات وتطلعات أبناء دولة«. وأشاد، بـ 
»رؤية وحكمة« كل من الأمير تميم، والملك الســعودي سلمان 
بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن ســلمان، »التي كان لها 

أبلغ الأثر في انعقاد القمة ونجاح أعمالها«.
كما أعرب المجلس، عــن بالغ تقديره، للجهود المثمرة التي 
بذلها أميــر الكويت الراحل صباح الأحمــد الجابر الصباح، 
واســتكملها الأمير الحالــي نواف الأحمد الجابــر، من أجل 
وحدة الصف الخليجي وتماســكه، وكذلــك جهود الولايات 

المتحدة«.
إلى ذلك، رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية 
بإعلان، لكنهــا ذكّرت بالمقابل كافة الأطراف بمســؤولياتهم 
نحو معالجة الآثار المترتبة عــن القيود التي فرضتها الأزمة، 
وبخاصة في مجــال حقوق الأفراد والجماعات«. وشــددت 
على ضرورة تكثيف الجهود لإنشــاء آليات فعالة للوساطة 
وحــل النزاعات بين أعضاء المجلس، بما يحقق حماية حقوق 
الشعوب الخليجية وضمان عدم تكرار ما حدث. كما دعت إلى 
إرساء حوار شــامل لتقديم المقترحات والمبادرات التي تعزز 

دعم اللحمة الخليجية والسلم والوئام المدني.
ورحبــت اللجنــة بالقمة الخليجيــة ومــا صاحبها من 
أجواء إيجابية وتصريحات رســمية فــي المؤتمر الصحافي 

للقمة، حــول المصالحة الخليجية وطي ملــف الأزمة، وفتح 
الأجواء والحدود البرية والبحرية من طرف المملكة العربية 

السعودية.
واعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنســان، في بيان لها، 
أن الإعلان خطوة أساســية في الاتجــاه الصحيح نحو حل 
الأزمة الخليجية والرفــع الكلي للتدابير الناجمة عنها. وقال 
المصدر الحقوقي القطــري، في البيان الــذي تلقت »القدس 
العربي« نســخة منــه: »إن التجربة المريرة التي عاشــتها 

منطقتنا الخليجيــة تجعلنا نفكر بجدية فــي تضافر جهود 
ومنظمات  الإنسان  لحقوق  الوطنية  والمؤسسات  الحكومات 
المجتمع المدنــي، لمواجهــة التحديات التي تحيــط بالمنطقة 
وتجنيب الشعوب ويلات الأزمات السياسية«. وترى اللجنة 
أن الأهداف المرجوة تتحقق عبر إرســاء حوار شامل لتقديم 
المقترحــات والمبادرات التــي تعزز دعم اللحمــة الخليجية 

والسلم والوئام المدني.
وكشــف وزير الخارجية القطري، الشــيخ محمد بن عبد 

الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، 
في مقابلة مع قناة »الجزيرة« أن أساســيات الاتفاق تضمنت 
عدم المســاس بأي دولة، أو التدخل بشؤونها، أو تهديد أمن 
الإقليم. واستطرد قائلًا: »القواعد المحددة لبيان العلا، عامة، 
وتضمن مبادئ رئيسية«. وأشار أن نشرها من عدمه، لم يتم 

بحثه.
وكشــف أن الخطــوات تتمثل فــي عــودة العلاقات إلى 
طبيعتهــا، ما قبل الأزمة من قبل كافة الأطراف. وشــدد وزير 

الخارجيــة القطــري أن الدوحة تعتبر ما حــدث مصالحة، 
والســعودية مثلت كل الأطراف، والجميع شــارك والجميع 
وقع. وأضاف: »لا شك أن العملية ســتأخذ وقتها ولكنها بين 
الشعوب أسهل من الجوانب السياسية«. واعتبر أن المشاكل 
بين قطر والدول الأطــراف مختلفة في طبيعتهــا، وبالتالي 

التعامل معها مختلف.
وأكد الوزير أن قطر تكفــل حرية التعبير، ويجب التعامل 
مع موضــوع قناة »الجزيــرة« بإيجابية وبشــكل بناء، في 
إشــارة إلى المعلومات التي تداولها البعــض من أن الدوحة 
ربما تتجه لغرق القناة. وشــدد وزير الخارجية القطري أنه 
لم يتم طرح موضوع قناة »الجزيرة« ضمن مسار المصالحة، 
مضيفاً أنها أي الشــبكة، »مؤسســة نفخر بهــا وبإعلامييها 

وبوجودها في قطر«.
وحول التفاعلات الدولية الحاصلة في المنطقة، قال الشيخ 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أنــه: »لدول مجلس التعاون 
رؤى مختلفة مع إيران، ونريد حلولًا لخفض التصعيد«. وأكد 
وزير الخارجية القطري للجزيرة، أن الدوحة ترقب التصعيد 
بين أمريكا وإيران، ورسالتها للطرفين: »نحن لا نريد تصعيداً 

أو عملًا عسكرياً«.
وفي ســياق آخــر، أعلنــت المالديــف عــودة علاقاتها 
الدبلوماســية مع قطــر بعدما ســبق أن قطعتهــا منذ بدء 
الحصــار في يونيو/ حزيران 2017. وأعلن عبد الله شــهيد، 
وزير خارجية المالديف، في تصريح رســمي، عودة العلاقات 

الدبلوماسية بين بلاده وقطر.
وتأتي هذه الخطــوة تزامناً مع إعلان قمة العُلا الخليجية 
التي احتضنتها السعودية إنهاء الحصار المفروض على قطر 

وعودة العلاقات بين الدوحة والدول المحاصرة. 
وكانت المالديف، إلى جانب عدد من الدول مثل موريتانيا، 
التحقت بالرياض وأبوظبي والمنامــة والقاهرة عند إعلانها 
فرض حصار علــى قطر. وتراجعت لاحقــاً بعض الدول عن 
قراراتها. ويتوقع أن تعيد الدول علاقاتها السابقة إلى ما قبل 

يونيو/ حزيران 2017. 

وزير الخارجية: الدوحة تعتبر ما حدث مصالحة والسعودية مثلت كل الأطراف

الحكومة القطرية ترحب بنتائج قمة »العلا« واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تذكر بضرورة معالجة آثار الحصار 

صورة تذكارية للمشاركين في أعمال القمة الخليجية في مدينة العُلا شمال غربي السعودية

تعز ـ  »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي:

التقى الرئيس اليمني عبد ربــه منصور هادي، أمس، المبعوث 
الخاص للأمين العام لــأمم المتحدة إلى اليمــن مارتن غريفيث، 
لمناقشة آخر المســتجدات اليمنية ومحاولة الدفع بمشروع خطة 
الســام الجديدة التي يسوقها مبعوث الأمم المتحدة بين الحكومة 

والانقلابيين الحوثيين.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية )ســبأ( النســخة الحكومية، إن 
الرئيس عبــد ربه منصور هادي اســتقبل أمــس، مبعوث الأمم 
المتحــدة إلى اليمن بحضــور نائب الرئيس الفريــق الركن علي 

محسن الأحمر.
وذكــرت أن مارتن غريفيث نقل للرئيس هــادي، خلال اللقاء، 
تهنئة ومباركة الأمــن العام للأمم المتحــدة انطونيو غوتيرس، 
للرئيس هادي بتشــكيل حكومة التوافق الجديدة بموجب اتفاق 
الرياض »والتعبيــر عن إدانته للعمل الإجرامــي الإرهابي الذي 
اســتهدف الحكومة أثناء وصولهــا إلى العاصمــة المؤقتة عدن، 
الذي يهدف مرتكبوه في المقام الأول إلى تقويض الســام والأمن 
والاســتقرار الذي يتطلع إليه اليمن وقيادته الشــرعية بدعم من 

الإقليم والمجتمع الدولي«.
وأوضحت أن الرئيس عبر عن تقديــره وامتنانه للأمين العام 
للأمم المتحدة، ولجهوده الرامية لتحقيق السلام الذي يتطلع إليه 
الشعب اليمني »الذي يقابل بتماد وعنجهية المليشيات الانقلابية 
الحوثيــة التي لا تريد الســام وتعمل على تنفيــذ أجندة إيران 

لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة والملاحة الدولية«.
وذكــر هــادي أن جماعة الحوثي تقوض الســام فــي اليمن 
والمنطقــة »من خــال نهجها وســلوكها العدواني المتجســد في 

اســتهداف المدنيين الأبرياء، والتي كان آخرها اســتهدافها لمطار 
عدن المدنــي وللحكومة والمدنيين، في عمــلٍ إرهابيٍ غادرٍ وجبان 
يؤكــد على ســلوك ونهج مليشــيات الإجــرام وأعــداء الحياة 

والسلام«.
وأكد تدخل إيران الذي وصفه بـ»الفاضح« في الشأن اليمني، 
ودعمها الميداني لأعمال مليشــياتها الانقلابية الحوثية من خلال 
أعمال ما يسمى سفيرها في صنعاء ونشاطه، وأعماله، ووجوده 

المخالف للأعراف والقوانين الدبلوماسية والدولية.
وثمّن الرئيس اليمني دعم الأمين العام للأمم المتحدة للحكومة 
اليمنيــة الجديــدة، واســتنكاره لحادثة اســتهداف مطار عدن 
الدولي، كما بارك خطوات واتفاق المصالحة بين الرياض والدوحة 
التي أســفرت عنها قمة العلا في المملكة العربية الســعودية، »بما 
يعزز وحدة الصــف الخليجي والعربي وتوحيــد الجهود خدمة 
لشــعوب وبلدان المنطقــة، ومنها بلادنا التي جــددت القمة على 
مواقــف وقرارات مجلس التعاون لدول الخليــج العربية الثابتة 

بشأن دعم الشرعية في اليمن«.
إلى ذلك، ذكر مبعوث الأمم المتحــدة للرئيس هادي أنه يعتزم 
زيارة العاصمة المؤقتة عدن للقــاء الحكومة هناك، وتأكيد ودعم 
ومباركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لجهود الحكومة الجديدة 
»وإدانة اســتهداف المنشــآت المدنيــة والأبرياء مــن قبل أعداء 

السلام«. 
ومنذ عودتهــا إلى مدينة عدن في 30 الشــهر المنصرم، ونجاة 
أعضائها من محاولة الاغتيال الذي اســتهدف مطار عدن الدولي 
أثناء وصول الحكومة إليه، نشــطت الحكومــة اليمنية الجديدة 
بشكل كبير في الزيارات الميدانية للمصالح والمؤسسات الحكومية 
في محافظة عدن والاطلاع على آخر المســتجدات الميدانية هناك، 

والتــي تعد أول زيــارة للحكومة اليمنية إلــى مدينة عدن بكامل 
طاقهمها الحكومي منذ العام 2015.

وشــهد الشــارع اليمني ارتياحاً ملحوظاً من الحضور الفاعل 
والنشــاط الميداني لأعضــاء الحكومــة اليمنيــة، الذين حظوا 
بتعاطف من قبل الشارع بعد تعرضهم لمحاولة الاغتيال الجماعية 
في 30 الشــهر المنصرم، عبر القذائف الصاروخية التي استهدفت 
مطار عــدن، والتي قامــت الحكومة باتهام الحوثيــن بالوقوف 
وراءها، فيما نفــت جماعة الحوثي قيامها بهــذه العملية التي ما 
زال مرتكبوها حتى اللحظة محل جدل كبير في اليمن، خاصة وأن 
بعض المصادر طرحــت فرضيات وقوف بعض أطراف في المجلس 
الانتقالي الجنوبي المدعــوم من الإمارات وراء هــذه الحادثة أو 

التسهيل لتنفيذها.
وتوقع الوســط السياســي اليمني حدوث انفراجة كبيرة في 
مســار القضيــة اليمنية بعد التوصــل إلى اتفــاق المصالحة بين 
السعودية وقطر، في قمة العلا، قبل ثلاثة أيام، إثر انقسام القوى 
اليمنية إلى شــطرين بين التأييد لموقف السعودية ومؤيد لموقف 
قطر إبان انفجار الأزمة بينهما، ومنهم أعضاء في الحكومة اليمنية 
السابقة، ووقعت الشــرعية اليمنية التي تقيم في الرياض حينها 
في مــأزق كبير، إثــر اصطفافها إلى جانب الســعودية، رغم أنها 
في حالة حرب وكانت في أمس الحاجــة إلى مناصرين لقضيتها، 
واتخذت الحكومة اليمنية في العام 2017 قراراً بســحب سفيرها 
من الدوحة، وخفضت مســتوى التمثيل الدبلوماسي معها، رغم 
أن قطر كانت الممــول الرئيس لميزانيــة وزارة الخارجية اليمنية 
مع تراجع الموارد المالية للحكومة اليمنية بسبب الحرب وسيطرة 
الانقلابيين الحوثيين على كل مؤسسســات الدولة، بما فيها البنك 

المركزي.

اليمن: هادي يلتقي مبعوث الأمم المتحدة في الرياض 
والحكومة تنشط ميدانياً في عدن والشارع يتوقع تحسن الوضع بعد المصالحة الخليجية 

■ أتلانتا  ـ  رويترز: فاز الديمقراطيون بمقعدي 
ولاية جورجيــا الأمريكية في مجلس الشــيوخ، 
أمس الأربعاء، ليقتربوا بذلك من نصر ســيمحنهم 
السيطرة على المجلس والسلطة لتحقيق الأهداف 
السياسة للرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.
وتفوق المرشــح الديمقراطي، رافاييل وارنوك، 
وهو قس في الكنيســة التي كان مارتن لوثر كينغ 
الابن يلقي عظاته فيها، على السيناتور الجمهورية 
الحالية كيلي لوفلر، ليصبح أول سيناتور أسود في 
تاريخ الولاية التي تقع في قلب الجنوب الأمريكي. 
وهو  أوسوف،  جون  الديمقراطي  المرشــح  وأعلن 
مخرج أفلام وثائقية، فوزه كذلك بفارق بسيط عن 
المرشــح الجمهوري ديفيد بيردو في السباق على 
المقعد الثاني لجورجيا لكن وســائل الإعلام ومنها 

مركز إديسون للأبحاث لم تعلن فوزه بعد.
وإذا تأكد فوزه، فســتمثل هذه النتيجة هزيمة 
للرئيس دونالد ترامب الذي ســيصبح أول رئيس 
أمريكي منذ عام 1932 يخســر الرئاســة ويخسر 
حزبه مجلسي الكونغرس بعد فترة ولاية واحدة. 
وشارك ترامب في الدعاية للمرشحين الجمهوريين 
في جورجيــا يوم الإثنــن. لكن مســاعيه طيلة 
شــهرين لقلب خســارته في انتخابات الرئاســة 
بإطلاق مزاعم تزوير لا تســتند إلى أســاس ألقت 

بظلالها على تأييده لهما.
 وتضمنــت مســاعي ترامــب في هــذا الصدد 

انتقادات لمسؤولين جمهوريين في الولاية.
وســيجتمع الكونغرس في وقــت لاحق لإقرار 
هزيمــة ترامــب فــي الانتخابات رغــم اعتراض 
عدد من المشــرعين الجمهوريين الذيــن قالوا إنهم 
ســيحاولون رفض بعض نتائج الولايات وإن لم 

تكن هناك فرصة لتغيير النتيجة.
وأشار مركز إديسون للأبحاث إلى أن وارنوك 
متقدم على لوفلر بفــارق 1.2 نقطة مئوية، أي 54 
ألف صوت تقريباً، وأن أوسوف متقدم على بيردو 
بأكثر من 16 ألف صــوت وذلك بعد فرز 98 ٪ من 

الأصوات.
ومن شــأن فــوز الديمقراطيــن بالمقعدين أن 
يشكل مجلســاً منقســماً يكون لكل حزب فيه 50 
الرئيــس المنتخبة كاملا  مقعداً، مما يمنــح نائبة 
هاريس التصويت الفاصل بعد توليها منصبها في 
الثانــي. وللديمقراطيين بالفعل  20 يناير/ كانون 

الأغلبية في مجلس النواب.
بالمقعــد الآخــر في  فــاز الجمهوريــون  وإذا 
جورجيا، فإنهم سيمارسون حق النقض )الفيتو( 
الذين  والقضائيــن  السياســيين  المعينــن  على 
اختارهم بايدن علاوة علــى العديد من مبادراته 
السياســية في مجالات مثــل التحفيز الاقتصادي 
وتغير المناخ والرعاية الصحية والعدالة الجنائية.
وقال غابرييل ســترلينغ أحد المســؤولين عن 
نظــام التصويت بولايــة جورجيا لقناة »ســي.

إن.إن« إنــه فــي حالــة فــوز الديمقراطيين في 
الولاية فإن الخســائر »ســتنهال علــى الرئيس 
ترامب وتصرفاته منذ الثالث من نوفمبر«. وتؤكد 
النتيجة التحول السياسي الذي شهدته جورجيا 
السود  فالناخبون  الأوســع.  الأمريكي  والجنوب 
الذين يعتمد عليهم الديمقراطيون خرجوا بأعداد 

لم يسبق لها مثيل في انتخابات الإعادة.
لمرشــح  فوز  أول  وارنــوك  انتصــار  ويمثــل 
ديمقراطي في سباق على مقعد في مجلس الشيوخ 
في جورجيا منذ 20 عاماً. ويلقي وارنوك عظاته في 
كنيسة إيبنيزر المعمدانية التي تشتهر في جورجيا 
لدورها في حركة الحقوق المدنية أيام مارتن لوثر 
كينج الابن. وقال أوســوف لدى إعلانه فوزه إنه 
يتطلع »لخدمة مجلس الشــيوخ الأمريكي بنزاهة 

وتواضع وشرف«.
خطى  علــى  الجمهوريان  المرشــحان  وســار 
ترامب، الذي لم يعترف بهزيمته، وتوقعا أن يفوزا 
في نهاية الأمر وإلا فإنهم سيواصلان القتال وقال 
لوفلر: »لدينا مســار للفوز وسنظل عليه«. وأثناء 
الحملــة الانتخابية صور الجمهوريون أوســوف 
ووارنوك على أنهما يساريان متشددان سيتبعان 
جدول أعمال يســاري متطرف. لكــن ذلك لم يجد 
صدى وســط العديد من الضواحــي التي يقطنها 
البيض الذين تخلوا بشــكل متزايــد عن الحزب 

الجمهوري في عهد ترامب.

الديمقراطيون على وشك السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي
■ لنــدن ـ  أ ف ب:  قــرر القضاء البريطاني، 
»ويكيليكس«  موقــع  مؤســس  إبقاء  الأربعاء، 
جوليان أسانج، قيد الاعتقال إلى حين النظر في 
المتحدة،  الولايات  الذي قدمته  طلب الاستئناف 
طعناً في قرار عدم تسليمه إليها لمحاكمته بسبب 
نشره مئات آلاف الوثائق السرية. وبعد يومين 
من أول انتصــار يحققه الأســترالي البالغ من 
العمــر 49 عامًــا والملاحــق بتهمة التجســس، 
اعتبرت ســتيلا موريس، محامية أســانج التي 
أصبحت شريكته، قرار أمس »خيبة أمل كبيرة« 
ودعت من جديد وزارة العدل الأمريكية »إسقاط 
الملاحقة القضائية« بحقــه، والرئيس الأمريكي 

لإصدار »عفو«.
الإثنين،  باريتسر،  فانيسا  القاضية  ورفضت 
تســليمه إلى الولايــات المتحدة، مشــيرة إلى 
احتمال انتحاره في نظام الســجون الأمريكي. 
وأبلغــت الولايــات المتحدة، إثر ذلــك، المحكمة 
بنيتهــا اســتئناف القــرار. ورأت باريتســر، 
الأربعــاء، أن هناك »أســباباً جديــة تدعو إلى 
الاعتقــاد بأنه في حال إطلاق ســراح الســيد 
أسانج اليوم، فلن يمثل أمام المحكمة لمواجهة آلية 
رئيس  هرافنسون،  كريستن  وقال  الاستئناف«. 
تحريــر ويكيليكس، عند خروجــه من المحكمة: 
»نريــد أن ينتهي الأمــر، لكننا علــى ثقة من أن 

العدالة ستسود«.

وخلال الجلسة، شــددت ممثلة الادعاء كلير 
دوبين، على أن أسانج، الذي »يعتبر نفسه فوق 
القانون« لديه »المصادر« ليلوذ بالفرار، مشيرة 
إلى العرض الذي تلقاه من المكســيك للحصول 
فيتزجيرالد،  إدوارد  واســتبعد  اللجــوء.  على 
محامي أسانج، الأمر وأكد أن موكله لديه »جميع 
الأســباب« لعدم الإفلات من القضاء البريطاني 
الذي حكم لصالحه، الإثنين. وأشــار إلى الحياة 
الأســرية التي تنتظــره في الخــارج، مقترحاً 
وضعه تحت المراقبة بواســطة سوار إلكتروني، 
دون جدوى. واعتُقل أســانج في نيسان/أبريل 
2019 بعد ســبع ســنوات أمضاها في ســفارة 
الإكــوادور فــي لندن، حيــث لجأ بعــد انتهاك 
شــروط كفالته، خوفاً من تسليمه إلى الولايات 
المتحدة أو الســويد، حيث واجــه قضية بتهمة 
اغتصاب طعن فيها وتم إسقاطها منذ ذلك الحين. 
وأســانج، الذي تدعمه عــدة منظمات حقوقية، 
التجسّــس  بتهمة  الأمريكي  القضاء  من  ملاحق 
خصوصاً، وبسبب نشره اعتباراً من العام 2010 
أكثر من 700 ألف وثيقة ســرّية تتعلّق بالأنشطة 
في  خاصّة  الأمريكيّة،  والدبلوماسيّة  العسكريّة 
العراق وأفغانســتان. وفي حال إدانته يمكن أن 

يسجن لمدّة 175 عاماً.
موقع  مؤســس  المتحدة  الولايــات  وتتهــم 
الاســتخبارات  مصادر  بتعريــض  ويكيليكس 

الأمريكيّة للخطر، وينفي أســانج هــذا الاتهام. 
ومن بين الوثائق التي تم تسريبها شريط فيديو 
يظهــر مقتل مدنيين بنيران جنــود أمريكيين في 
العــراق في تموز/يوليــو 2007، وبــن القتلى 

صحافيان من وكالة رويترز للأنباء.
على  عقدت  التي  الاســتماع  جلســة  وخلال 
مدى خمسة أســابيع في شباط/فبراير وأيلول/

ســبتمبر، تحــدث طبيب نفســي قــام بفحص 
أســانج عن خطر »مرتفع للغاية« بالانتحار إذا 
تم تســليمه إلى الولايات المتحدة. وندد محامو 
أسانج بعمليّة »سياسيّة« مبنيّة على »أكاذيب«. 
وإذ تلقــى أنصار أســانج قرار رفــض القضاء 
البريطاني تسليمه بارتياح، إلا أنه لم يطمئنهم 
على نتيجة الدعاوى القضائية التي تســتهدفه، 
والتي تمثل بالنسبة لبعض الخبراء الأمريكيين 

تهديدًا لحرية الإعلام.
المتعلقة  الحجــج  القاضيــة  رفضــت  وفيما 
بالدفاع عــن حرية التعبيــر، اعتبرت أن صفقة 
جوليان أسانج مع مجموعات قراصنة للحصول 
علــى وثائق »جعلتــه يتجــاوز دور الصحافة 
الاســتقصائية«. وفــي حكمها، قالــت القاضية 
البريطانيــة إن هنــاك »أدلــة غيــر كافية على 
ضغوط من إدارة ترامب علــى المدعين العامين« 
و»أدلــة قليلــة أو معدومة على عــداء الرئيس 

ترامب للسيد أسانج وويكيليكس«.

القضاء البريطاني يرفض إطلاق سراح أسانج خوفاً من أن يتهرب من المحاكمة

أنقرة ـ  »القدس العربي«:
تصاعــدت الاضطرابات المتواصلة منــذ أيام في جامعة 
بوغازيتشــي )البوســفور( احتجاجاً على تعيين الرئيس 
التركــي رجب طيب اردوغان رئيســاً للجامعة رفضه جزء 
كبير من الطلاب والهيئة التدريســية، وســط خشــية من 
توســع الاضطرابات وتحولها إلى احتجاجات سياســية 

عامة في البلاد. 
وتخشى الحكومة بدرجة أساســية أن »تستغل« جهات 
سياســية معارضة هــذه الاضطرابــات لبــدء موجة من 
الاحتجاجــات السياســية العامة، حيث حذر سياســيون 
وإعلاميــون مقربون من الحكومة من ســيناريو مشــابه 
لاحتجاجــات حديثة غيزي بارك في إســطنبول عام 2013 
والتي بدأت على شكل اضطرابات بسيطة من قبل المدافعين 
عن البيئة قبــل أن تتحول إلى احتجاجات سياســة عامة 
اجتاحــت البلاد على مدى أســابيع واعتبرتهــا الحكومة 
»محاولــة انقلاب كانــت تهدف إلــى إســقاطها« وجرى 
احتواؤها بصعوبة بعدما ســقط قتلى وجرحى في أصعب 

موجة احتجاجات شهدتها بالبلاد بالعقد الأخير. 
وبدأت الإضرابات منذ أيــام على خلفية تعيين اردوغان 
لـ»مليــح بولو« )55 عاماً( رئيســاً لجامعة بوغازيتشــي 
)البوســفور( التي تعتبر واحدة من أعرق وأهم الجامعات 
في البلاد، وبينما اتهــم رئيس الجامعة الجديد بأنه حزبي 
وكان مرشــحاً ســابقاً عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، 
وصف طلاب وأكاديميــون تعيين رئيس من خارج الجامعة 
وبقرار رئاسي بأنه »عملية غير ديمقراطية« وأنها »محاولة 
من قبل الحكومة والحزب الحاكم للسيطرة على الجامعة«. 

وقال أعضاء في هيئة التدريــس في الجامعة: »هذا أول 
رئيس جامعة يتم اختياره من خارج الجامعة منذ الانقلاب 
العســكري فــي تركيا عــام 1980 لا نقبل ذلــك لأنه ينتهك 
وكذلك  العلمية  والاســتقلالية  الأكاديمية  الحرية  بوضوح 
القيم الديمقراطية لجامعتنا وهو أمر آخر يضاف للعديد من 

الممارسات المعادية للديمقراطية المستمرة منذ عام 2016«. 
وتقــول المعارضة إن رئيس الجامعــة الجديد، الحاصل 
على درجة الدكتــوراه في إدارة الأعمال، حاول الترشــح 
للانتخابات البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية عام 2015 

لكن عمر جليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، نفى 
في مؤتمر صحافــي بعد إجماع للحزب برئاســة اردوغان 
أن يكون التعيين انتكاســة للحرية الأكاديمية، قائلًا: »لأي 
أكاديمي الحق، مثل أي شــخص، في إبداء رأيه السياســي 
)...( لا نقوم بالتعيينات على أساس الانتماءات السياسية 

للأكاديميين«. 
وعلى مــدار يومي الإثنين والثلاثــاء، نفذ مئات الطلاب 
والأكاديميين احتجاجــات صاخبة داخل حــرم الجامعة، 
معبرين عن رفضهم التام لرئيس الجامعة الجديد وأطلقوا 
شعارات منها »لن نقبل برئيس للجامعة بالتعيين« و»يجب 
أن تجري انتخابات ديمقراطيــة لرئيس الجامعة« و»مليح 

بولو ليس رئيسنا«. 
وفي الســابق كان يتم اختيار رئيس الجامعة عن طريق 
الانتخــاب، لكــن وعقب محاولــة الانقلاب الفاشــلة بات 
الرئيــس هو من يعين رؤســاء عدد مــن الجماعات ومنهم 
جامعة البوســفور، حيــث عين اردوغان رئيســاً للجامعة 
لأول مرة عقب محاولة الانقلاب، قبل أن يعين بولو رئيســاً 
جديداً قبل أيام، وهو ما أشــعل احتجاجات واســعة داخل 

حرم الجامعة. 
وتعتبر الجامعة »معقلًا للطلاب من التوجهات اليسارية« 
لكــن الحكومة تتهم جانباً من المشــاركين في الاحتجاجات 
بالانتماء إلى تنظيمات يســارية متشــددة بعضها محظور 
آخر مدرج على لائحــة »التنظيمات الإرهابية« وأدى ترديد 
بعضهم عبارات متشــددة ضد عناصر الشــرطة إلى موجة 
غضب في الشارع التركي، لا سيما في أوساط أنصار الحزب 

الحاكم. 
وعلى مدى يومين، تطورت الاحتجاجات إلى اشتباكات 
عنيفة مع الشــرطة التركية التي حاولت فض التجمعات 
الطلابية، وأظهرت مقاطع فيديــو مختلفة طلاب يهتفون 
ضد الشــرطة فيما حاول بعضهم التعدي على أفراد الأمن 
الذين استخدموا الهروات والعنف ضد بعض المتظاهرين 

أيضاً. 
لكن الأمر لم يتوقف عند هــذا الحد، حيث أطلق طلاب 
ومعارضون حملة واسعة للتضامن مع طلاب الجامعة قبل 
أن تتحول إلى حملة معارضة لسياسات الحكومة والحزب 
الحاكم بشكل عام. في المقابل، بدأت وسائل الإعلام الموالية 

حملة واسعة للتحذير من استغلال المعارضة لاضطرابات 
الجامعة لتحويلها إلى احتجاجات سياسية، ووصل الأمر 

حد التحذير من كونها »محاولة انقلابية« على الحكومة. 
وركز الإعلام المقــرب من الحكومة علــى مقاطع فيديو 
لأشــخاص قال إنهم انتحلوا صفة طــاب وقاموا بأعمال 
عنف ضد الشرطة لتخريب الاحتجاجات السلمية متهمين 
بعضهم بالانتماء إلى تنظيمات يســارية مصنفة إرهابية 
في البــاد، كما أبرز مقطع فيديــو لمتظاهرين يهتفون ضد 
»الشرطة القاتلة« وهو ما دفع لإطلاق حملة واسعة للدفاع 

عن الشرطة والتضامن معها ضد هذه الشعارات. 
وعلى مــدار اليومين الماضيين، شــنت قــوات مكافحة 
الإرهاب التركية حملة اعتقالات واســعة شملت العشرات 
من الأشــخاص الذين تقول إنهم ينتمــون إلى تنظيمات 
محظــورة وشــاركوا بأعمــال عنــف ضد الشــرطة في 
احتجاجات الجماعة بعدما انتحلوا صفة طلاب الجامعة، 
فيمــا أعلنت ولاية إســطنبول الأربعاء حظــر التجمعات 
والتظاهرات في الجامعة »في إطار إجراءات الحفاظ على 

الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا«. 

على غرار ما جرى في أحداث غيزي بارك 

تصاعد الاضطرابات في جامعة في إسطنبول وسط خشية من تحولها لموجة احتجاجات سياسية عامة

■ طهران ـ أ ف ب: حمّل الحرس الثوري الولايات 
إسقاط  مسؤولية  اللاإنسانية«  و»مغامرتها  المتحدة 
طائرة مدنية أوكرانية قبل نحــو عام، إثر إصابتها 
»خطأ« بنيران الدفاعات الجوية الإيرانية. وتحطمت 
طائــرة »بوينــغ 737« تابعــة للخطــوط الجوية 
الأوكرانيــة بعيد إقلاعها من مطــار الإمام الخميني 
في طهــران متجهة إلى كييف فــي الثامن من كانون 
الثاني/يناير 2020 ما أدى إلى مقتل 176 شخصاً على 
متنها. وأقرت القوات المســلحة الإيرانية بعد ثلاثة 
أيام بأن الطائرة أســقطت عن طريق »الخطأ« وذلك 

في ظل توتر متصاعد بين طهران وواشنطن.
وكانــت الدفاعات الجوية في حــال تأهب حينها 
خشــية حصول أي رد فعل من واشنطن، بعد قصف 
صاروخــي إيراني اســتهدف قاعدتين فــي العراق 
يتواجد فيهما جنــود أمريكيــون، رداً على اغتيال 
واشــنطن قبل أيام اللواء الإيراني قاسم سليماني 
بضربــة جوية فــي بغداد. ومــع اقتــراب الذكرى 
الســنوية الأولى للحادثة، رأى الحرس الثوري أن 
»فراق الأبنــاء الأعزاء للأمة الإيرانيــة يترك حتى 
الآن حزناً عميقــاً في قلب الجميع بعد عام من تحطم 

الطائرة الأوكرانية«.
وأضــاف، في بيان نشــره موقعــه الإلكتروني 
»ســباه نيوز« أن »الحادث الأليم وقع بعد المغامرة 
اللاإنســانية للولايات المتحــدة وأفعالها الإرهابية 
في المنطقة«. واعتبــر أن الكارثة أظهرت »مجدداً أن 
الاســتكبار العالمي )في إشــارة للولايات المتحدة( 

يصل إلى قمة الخبث )...( ضد الجمهورية الإسلامية 
وشــعب إيران«. وغالبية القتلى في حادث الطائرة 
مــن الإيرانيين والكنديين والعديــد بينهم من حملة 

جنسية كل من البلدين.
وأفاد تقريــر أولي لهيئة الطيران المدني الإيرانية 
في تموز/يوليو، أن »العامل الرئيسي« خلف تحطم 
الطائــرة كان »خطأ بشــرياً« في التحكّــم برادار، 
تســبب بأوجه خلــل أخرى فــي عملــه. وأعلنت 
السلطات الإيرانية في أواخر كانون الأول/ديسمبر، 
تخصيص 150 ألف دولار لعائلات ضحايا الطائرة، 
مشيرة إلى أن هذا المبلغ »لا يشكل عائقاً أمام متابعة 
الشــق الجنائي من القضية أمام السلطة القضائية 

المختصة«.
لكن كييــف اعتبرت أن قيمــة التعويضات يجب 
أن تخضع للتفاوض، مشــددة على ضرورة »تحديد 
سبب المأساة ومحاسبة المســؤولين عنها قضائياً«. 
وأكدت كندا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي رغبتها 
في »العمــل دون كلل مــن أجل أن تتمكــن عائلات 

الضحايا من نيل الإجابات التي تستحقها«.
وفي وقت سابق الأربعاء، أكد الرئيس الإيراني، 
حســن روحانــي، ضرورة محاســبة المســؤولين 
عن إســقاط الطائــرة، مطالباً الســلطة القضائية 
بـ»إحقاق العدالــة«. وقال في كلمــة متلفزة خلال 
اجتماع للحكومة: »من تســببوا بهذا الحادث ستتم 
مقاضاتهم قطعاً من قبل القضاء بســبب الإهمال أو 

الخطأ أو غيرهما«.

الحرس الثوري يحمّل »مغامرة« واشنطن 
مسؤولية إسقاط الطائرة الأوكرانية
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مصر اليوم

مرحباً بالدوحة
في أول زيارة لمســؤول قطري للقاهرة منذ 2017 وبعد 
دقائق مــن توقيع وزير الخارجية ســامح شــكري على 
بيان العلا للمصالحة العربية، ووفقاً لـ"الشــروق" وصل 
وزير المالية القطــري علي العمادي إلى مطــار القاهرة، 
قادما من الدوحــة على متن طائرة خاصــة عبر الأجواء 
الســعودية، بعد فتحها أمام الرحلات القطرية. وحسب 
مصادر مطلعة فإن الزيارة التي لها دلالة رمزية ستتضمن 
نشاطا أساسيا للوزير القطري، هو حضور افتتاح فندق 
عالمي في منطقة ماسبيرو، تابع لإحدى الشركات القطرية 
الكبرى، التي لها اســتثمارات عديدة ومتنوعة في مصر، 
خاصة في المجال العقاري والســياحي. وذكرت المصادر 
أن حفل الافتتاح المؤجل منذ بضع ســنوات ســيحضره 
إلى جانب الوزيــر القطري وزير الماليــة المصري محمد 
معيط ووزيــر الخارجية الأمريكي ســتيفن منوشــن، 
والمدير الإقليمي لسلســلة الفنادق في الشــرق الأوسط، 
الوزير  وصحب  القاهرة.  في  القطريون  والدبلوماسيون 
معه وفدا صغيرا مكونا من تســعة مسؤولين. وأوضحت 
المصادر أن الوزير ســيبحث خلال الزيارة مع مســؤولي 
الشركة القطرية بعض الملفات الاقتصادية، لاسيما موقف 

مشروعاتها في مصر.

هدية ثمينة
أما محمــد أمين في "المصــري اليوم" فقــال، إنه ليس 
من الذين يميلون إلى تفســيرات، مفادهــا أن المصالحة 
الخليجيــة تمت بتدخــات أمريكيــة، مضيفــاً، هؤلاء 
يشــيرون إلى جهود جاريد كوشــنر في المنطقة، ورغبة 
ترامب في إنهاء دورته الرئاسية ووداعه للبيت الأبيض 
بعمل نافع وناجح.. وإنما أشير بكل الامتنان لجهود دولة 
الكويت، وأميرها الراحل الشــيخ صباح الأحمد الجابر، 
حتى أميرها الحالي الشــيخ نواف.. فقد كادت مســاعي 
الكويت تنجز المصالحة، لولا أن الأمير صباح توفاه الله، 
وهو يدعو للمّ الشمل. معناه أنها مصالحة عربية عربية، لا 
ينكرها أحد، ولا يحتاج أحد لأي تدخل أجنبي لإنجازها.. 
فالوســاطة العربية كانت قائمة والرغبــة العربية كانت 
قائمة.. صحيح كانت هناك شروط، لكن أظن أنها توقفت 
تلقائياً لمجرد أن الزعماء التقوا وأقروا بأننا أخوة عرب.. 
وقد تابعنا على الهواء مباشــرة كيف كانت اللقاءات بين 
الأشــقاء، فالحب قائم والعلاقات الطيبــة قائمة، غير ما 
نراه في الإعلام. وكما يقولــون إنه »تجويد من الإعلام« 
نفســه، عندما تضغط على الزر. وتابــع الكاتب: يمكنك 
أن تتابع صحف الخليج اليــوم وغداً، لتتأكد أن المفردات 
جاهزة فــي الحالتين قبــل المصالحة وبعــد المصالحة.. 
فالــكلام عن المجد والعلا، واســتكمال منظومــة التكامل 
وفتح الأجواء بين الــدول الخليجية وقطر وعودة الروح 
لمجلس التعاون.. كلها مفردات صحافية وإعلامية تعطي 
أجواء مختلفة لهذه القمة، التــي وصفت بأنها تاريخية، 
وتعبــر عن مرحلــة جديــدة.. والشــعوب ترحب بهذه 
المصالحة التي عقدت بين القادة العرب، وليس لديهم أي 

احتجاج، ربما كان الاحتجاج على المقاطعة.
وأكد أمــن على أن كل الظــروف المحيطــة بنا تؤدي 
إلى المصالحة ونبــذ العنف والتحريــض على الوحدة، 
وعدم التلاســن، وفتح الأبواب أمام العرب جميعاً، نحو 
حياة تملؤها البهجة والســعادة، في ظل ظروف كورونا 
التي تعصــف بالمنطقة سياســياً واقتصادياً ونفســياً. 
وباختصار، فإن قمة العلا، التي تشارك فيها مصر، سوف 
تعبّــر لأول مرة عن هــذه الآمال والطموحــات العربية، 
وتعود بالنفع على الجميع، وكل هــذه الإيجابيات تعزز 

قيمة التصالح، بعد أن كلفتنا المقاطعة الشىء الكثير.

الصلح خير
شــأن الكثيرين أعرب عماد الدين حسين في "الشروق" 
عــن ترحيبه بالمصالحــة الخليجية، وكثيــرون يعرفون 
أن أمير قطر كان ســيحضر القمة، بعد وســاطات كويتية 
وأمريكيــة مكثفــة، وبالتالــي فــإن خبر وصــول تميم 
للســعودية، لم يكن هو المفاجئ، لكن الــذي لفت الأنظار 
حفاوة الاستقبال من بن سلمان لتميم، خصوصا الأحضان 
المتبادلة.. الســؤال الذي اهتم الكاتب بالبحث عن إجابة 
لــه، لماذا هذا الاســتقبال الدافئ كان لافتــا لكثيرين؟ لأن 
حجم الخلافات بين قطــر وكل من الــدول الأربع، كان قد 
وصل إلى درجة غير مســبوقة، تصور معهــا كثيرون أن 
المصالحة، أو حتى مجرد اللقاء لــن يتم مطلقا، لدرجة أن 
تقارير غربيــة تحدثت عن تفكير دول الخليج في غزو قطر 
في بدايات الأزمة، حينما تم قطــع العلاقات وإغلاق كامل 
الحدود البرية والبحرية والجويــة في 5 يونيو/حزيران 
2017. نعرف أيضا حجم الحملات الإعلامية المتبادلة، التي 
وصلت إلى درجات غير مسبوقة عربيا. بعد كل ذلك وصلنا 
إلى قمة العلا، وفتح الحدود البرية والجوية الســعودية 
القطريــة، ومشــاركة مصــر في القمــة ممثلة فــي وزير 
خارجيتها ســامح شكرى. الســؤال هل ما حدث يفترض 
أن يكــون مفاجئا للسياســيين والإعلاميــن وللمواطنين 
العاديين؟ يقولون دائما إنه لا توجد في السياسة صداقات 
أو عداوات دائمة، بل مصالح دائمة. وبالتالي فكل شــيء 
وارد. وفي منطقتنــا العربية رأينا خصومات عاتية، لكنها 

انتهت بقبلات وأحضان حارة.

ورطة الإعلاميين
نبقى مــع عماد الدين حســن حيــث تابع قائــا: "ربما 
يكون هناك فرق كبير بين العقل السياســى العربى ونظيره 
في الغرب. لدينا مشــاعر وعواطف جياشــة في الصداقات 
والعــداوات، ولديهــم في الغــرب عقــول براغماتية عملية 
مصلحية. تتصارع فرنسا وبريطانيا، أو اليونان وإيطاليا، أو 
ألمانيا وبريطانيا، فلا نســمع منهم في المجمل أي شىء يخص 
الأشــخاص، بل صراعات وخناقــات وخصومات وخلافات 
تتعلق بقضايــا واضحة ومعلنة، وأثناء التفاوض بشــأنها 
يلتقون ويتصافحون ويأكلون ويشــربون ثم يبتســمون، 
لكن لدينا العكــس تماما. ولذلك تبدو الخلافات والمصالحات 
العربية غير منطقيــة أمام الرأي العام. ومــن تابع الخلاف 
القطري مــع الدول الأربع، ظن أنه لن يكــون هناك حل أبدا، 
وحينما يأتي هذا الحل، فإنه يصيب المواطن العربي البسيط 
بالدهشة والتشــوش والارتباك، وهو ما قد يقود إلى فقدان 
الثقة في السياسة والسياسيين العرب. بالنسبة للإعلاميين 
في بلــدان المنطقة، فإنه لا توجد لــدى معظمهم خط رجعة، 
بعضهم يتقمص دور السياســي، منحازا لهذه الدولة أو تلك، 
وحينمــا تتم المصالحــة أو التهدئة أو حتى وقف التراشــق 
الإعلامي، فإن مثــل هذا النموذج يصــاب بصدمة، أو خيبة 
أمل كبيرة، لأنه من البداية تخلى عن دوره الإعلامي، في نقل 
المعلومات والأخبار والتحليلات، وتحول إلى ناشط سياسي 
منحاز لهذا الطرف أو ذاك. عبّر الكاتب عن أمله في أن تتحقق 
المصالحة العربية ليس فقط بين الــدول الأربع وقطر، ولكن 
بين ليبيا وجيرانهــا، وبين الجزائر والمغــرب، وبين العرب 
وإيران وتركيا، لكن على أساس ثابت، وهو الاحترام المتبادل 
والنوايا الصادقة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وهي 
الأســس التي أعلنها الرئيس السيسي خلال استقباله وزير 
الخارجية الكويتي قبل أيام، حينمــا نقل إليه آخر تطورات 

المصالحة".

محنة الثلاثي
انتقــد مرتضى منصور رئيــس نادي الزمالك الأســبق، 
موقف الثنائي الإعلامي عمرو أديب وأحمد موســى من دولة 
قطر. وقال في فيديو عبر »يوتيوب« نشرته "المصري اليوم"، 
»موقفــي ثابت من دويلة قطر ولن يتغيــر«. وأضاف: »عايز 
أقول لعمرو أديب وأحمد موســى أنا مش رقاصة عشــان كل 
شــوية أميل في اتجاة حســب المصلحة«. وتابــع »أكن كل 
احترام وتقدير للشــعب القطري، ولكني مختلف مع قيادته 
التي تعادي بلدي وتحرض على جيش وشرطة مصر«. وختم 
رئيس نادي الزمالك المعزول من رئاسة القلعة البيضاء قائلًا: 
»لذلك لن أتراجع عن موقفي ضد سياسته، ولست مثل عمرو 
أديب وأحمد موســى، ولن أقوم بالرقــص على كل الحبال«. 
وكان الإعلامــي أحمد موســى قد انتقــد النظــام القطري 
بعد توقيــع دول الرباعي »مصــر والســعودية والإمارات 
والبحرين« علــى بيان المصالحة مع قطر. وقال موســى، إن 
هناك »دم شهداء« بين مصر والنظام القطري الحالي، مشددًا 

على أنه لن يغير موقفه من دولة قطر.

صحتنا في خطر
الأزمة التي شــهدتها مستشــفى الحســينية في محافظة 
الشــرقية، عقب حدوث 4 وفيات في الوقت نفســه، واتهام 
الأهل وبعض الأطبــاء إدارة المستشــفى بالتقصير، نتيجة 
نقص الأوكســيجين، صدمت الرأي العــام، وفتحت كما أكد 
عمرو الشــوبكي في "المصري اليوم" جروحًــا كثيرة تتعلق 
بوضع المنظومة الصحية في مصر، التي تتطلب قيام الدكتور 
عوض تاج الدين بوضع سياســة شــفافة وجديدة تختلف 
عن تلــك التي تتبعهــا وزيرة الصحــة، منذ بدايــة الأزمة. 
والحقيقة أن جوانب النقص فــي المنظومة الصحية المصرية 
كثيرة، ســواء المتعلق منهــا بنقص أعداد الأطبــاء، مقارنة 
بعدد الســكان، فما بالنا بوقت جائحة هزت نظم صحة قوية 
ومتقدمة، أو ما يتعلق بضعف إمكانات المستشــفيات العامة 
نتيجــة نقص ميزانية الصحة في الموازنــة العامة، وغيرها. 
ومع ذلك تفردت وزارة الصحة بأمــور غير مبررة عمّقت من 
أزمــات المنظومة الصحية، مثل غياب الشــفافية وعدم تقبل 
مديري المستشــفيات لفكرة وجود أخطاء أو جوانب قصور 
لتصحيحها. فالأســطوانة تــكاد تكون مكررة مــع كل أزمة، 
وهي أنــه لا يوجد نقص ونقــدم خدمة طبيــة بالمجان على 
أعلى مســتوى تماما على طريقة »من شــابه أبــاه فما ظلم« 
أي أن إدارة المستشــفيات تتكلم مثــل إدارة وزارة الصحة 
في أن العيب دائما فــي الناس وفي غياب الوعي على طريقة 

»المشكلة فيكم« لأنكم مرضتم".

الوعي ليس بالوراثة
وانتقد عمرو الشــوبكي، إصرار المســؤولين عن منظومة 
الصحة التأكيد على أن ســبب انتشــار فيروس كورونا هو 
عدم وعي الشــعب، وكأن الشــعب يولد بالفطرة واعيًا، في 
حين أن الشعوب تكتسب وعيها من التعليم والإعلام وبرامج 
التوعية والمسؤولين القدوة، وليس الذين يحضرون الأفراح 
أو لا يرتدون الكمامات، ثم يعطون الشعب دروسًا في ضرورة 
ارتداء الكمامة والالتزام بالقواعد الاحترازية. لم يقل أحد في 
العالــم أن رهانه على وعي الشــعوب حتى يقــال بعدها إن 
الرهان فشل، إنما الرهان على تنفيذ القانون وإعماله، وعلى 

إجراء نقاش عــام حقيقي يوازن بين الضرورات الاقتصادية 
والصحية، بحيث لا يموت الناس جوعًا أو مرضًا. والحقيقة 
أن المشــكلة في عدم توعيــة الناس وضعــف الأدوات التي 
تستخدم في تحقيق ذلك، أليست الحكومة هي المسؤولة عن 
محاســبة المخطئين والمتجاوزين من الشــعب؟ فالمطلوب أن 
يعاد تنظيم المجــال العام والصحي في الفترة المقبلة بصورة 
تحترم فيها القوانين المطلوبة، فكمــا تتعامل الدولة بصرامة 
مع من يخالف قانون التظاهر، فيجــب أيضا أن يتم التعامل 
بالمسطرة نفســها مع من يخالف القواعد الاحترازية للأمان 

والوقاية، سواء كان مواطنًا أو مسؤولًا.

لا تتستروا على جريمة
نصح حســن القاضي فــي "الوطن" الحكومــة بضرورة 
إظهار الحقيقة بشــأن ما شهده أحد مستشــفيات الشرقية 
حيث تعرض مرضى للهلاك: "تابعنــا جميعاً الفاجعة المؤلمة 
المؤسفة التي حدثت في مستشفى الحســينية في الشرقية، 
وسواء كانت الوَفَيات بســبب نقص الأوكسجين من أجهزة 
التنفــس الصناعي، أو كانــت طبيعية بســبب كورونا، كما 
قالت وزارة الصحة، ففي كل الأحوال يجب الإســراع بثلاثة 
أمور لا بد منها: الأول: الإعــان عن التحقيقات التي تجريها 
النيابة، وكشــف نتائجها للرأي العام بكل شفافية ووضوح. 
الثاني: الضرب بيد من حديد على مــن ثبت تقصيره أياً من 
كان. الثالــث: التعامل مــع جائحة كورونا علــى أنها قضية 
حياة أو موت، بــا هوادة أو تهاون، ومن ثَمَّ ســرعة اتخاذ 
إجراءات فورية وقاســية ضد من يُتاجرون بأرواح البشــر 
عن طريق رفع أســعار اسطوانات الأوكســجين، وقد صرح 
الدكتور محمد إسماعيل رئيس شــعبة المستلزمات الطبية، 
بأن اسطوانة الأوكســجين ارتفع سعرها من 2800 جنيه إلى 
4000 جنيه، وهذا التصريح كان يجب التعامل معه كالتعامل 
مــع القنابل التي يزرعها الإرهابيــون، وكان ينبغي بعد هذا 
التصريح أن تتحول منطقة العباســية وقصر العيني وشبرا 
الخيمة إلى مناطق طوارئ؛ لتعقب ومحاســبة كل شــخص 
ثبت احتكاره للاســطوانات واستغلاله للجائحة، فضلًا عن 
بعض المستشــفيات الخاصة التي ترفض اســتقبال مرضى 
كورونا إلا بدفــع مبلغ مالي مقدماً. وعــارض الكتاب ما ورد 
على لسان مسؤولة ملف الصحة: أن تصريح وزيرة الصحة 
بأن »الذين قالوا بوجود أزمة في الأوكســجين هم الإخوان« 
تصريح متسرع غير مســؤول، لأن الإخوان وغيرهم هم من 
قالوا ذلك، اســتناداً إلى دلائل وشــواهد تؤكــد وجود أزمة 
في الأوكســجين، وتقصير من المسؤولين، وهو بعض ما قاله 
نواب دائرة الحســينية، فكان يجب عليهــا مواجهة الأزمة 

بالحقائق، بعيداً عن التصريحات غير المسؤولة.

مجرد فئران تجارب
على الرغم من الأمــل الذي وُلد مع الإعلانــات عن إنتاج 
لقاحات مضادة لفيروس كورونا، تســتمر التساؤلات التي 
اهتم بهــا أكرم القصاص فــي "اليوم الســابع" حول بعض 
الغمــوض، في ما يتعلــق بنتائج اللقاحــات، ومدى قدرتها 
على التحصين، وقد أثار الإعلان عن ظهور سلالات وطفرات 
جديدة مزيدا من الجدل حول الفيــروس، وأيضا حول مدى 
فاعلية اللقاحــات المطروحة، وهو ما يثيــر خلطا بين الأمل 
والمخاوف. فقد انقســم العلماء بين متفائل ومتشــائم تجاه 
تأثيرات اللقاحات ضد الســالات الجديدة، مع تردد بعض 
الأنباء حــول عدم قــدرة اللقاحات المضــادة لكورونا على 
صد الفيروس »المتحور«، الــذي ظهر في جنوب افريقيا، فقد 
أعلــن وزير الصحــة البريطانى مات هانكوك، أن الســالة 
التي اكتشــفت في جنــوب أفريقيا مثيرة للمخــاوف، وقال 
لشــبكة »ســي بي أس الأمريكية«: »أنا قلق للغاية بشــأن 
ســالة الفيروس في جنــوب افريقيا، إنها مشــكلة أكثر من 
مشــكلة الســالة الجديد في المملكة المتحدة«. في حين أعلن 
بعض العلماء أن اللقاحات كلها لا تــزال في طور التجريب، 
وأن كل اللقاحــات يمكن أن تخضع للتعديل، بناء على نتائج 
التجارب، وهو ما يجعل حسم النتائج بشكل تام مؤجلا إلى 
منتصف العام. واشار الكاتب إلى أنه لا تزال المناقشات حول 
اللقاحات قائمة في أمريكا وفرنســا، حيث أعلن عن وصول 
20 مليون جرعــة للولايات المتحدة، تم فقط تطعيم 4 ملايين، 
وأعلنت CNN علــى موقعها أن هذا التأخيــر يجعل مناعة 
القطيــع قائمة، في حين وجــه بعض الفرنســيين انتقادات 
للحكومة بسبب التأخر في تلقيح المواطنين، في الوقت الذي 
تزايدت الفئات التي تقاوم تلقي اللقاحات، بينما يصر علماء 
على أن اللقاحات كلها ما زالت فــي دور التجريب، وهو أحد 
عناصــر تأخير إنتاجهــا بجرعات عالية، حتــى يمكن تتبع 
النتائج وإجراء ما تتطلبه من تعديــات، حتى يمكن التأكد 

من فاعلية اللقاحات.

اختبأوا أم هاجروا؟
يشعر فاروق جويدة كما أفصح في "الأهرام" بحزن شديد 
وعتاب أشد من أصحاب الملايين من أثرياء مصر الذين غابوا 
تماما، وفقراء مصر يطوفون أمام المستشــفيات.. كان ينبغي 
أن تمتــد آلاف الأيدي لتنقذ هؤلاء من محنــة كورونا، وكان 
مصير هــؤلاء الضحايــا أن فقدوا حياتهم وأســرهم.. كنت 
أتصــور أن يندفع أثرياء مصر ويتســابقوا لشــراء الأدوية 
ودفــع نفقات المستشــفيات وتقــديم كل وســائل الرعاية.. 
لقد كانــت فرصة لتقديم يد الرحمة لهــم. وتابع جويدة: في 
تاريخ أثرياء مصر كانت الأفــراح تتكلف ملايين الدولارات، 

وتقام في أرقى الفنــادق.. وكان أثرياء مصر في العهد البائد 
يقيمون المستشفيات والمدارس والجامعات، وكنت أنتظر في 
محنة كورونا أن أجد أفواجا من أثرياء مصر ينقذون المرضى 
والمصابين.. ولكن كل واحــد اختفى خلف ملايينه، ولم يفكر 
في بسطاء الناس وهم يطوفون في الشوارع بحثا عن دواء 
أو مستشــفى يعالج فيه.. هل غابت الرحمة من قلوب الناس 
بهذه الصورة القاســية؟ هل فقدنا الإحساس لهذه الدرجة؟ 
تســاءل الكاتب: لا أدرى ماذا تفعــل الجمعيات الأهلية التي 
تطاردنا كل يوم بآلاف الإعلانات على شاشــات الفضائيات، 
وهي تجمع الملايين مــن تبرعات الناس؟ وأيــن تذهب هذه 
الأموال؟ ولماذا لــم يخصص جزء منها لمواجهة ضحايا محنة 
كورونا؟ الفرصة مازالت أمام أثريــاء مصر، فما زالت أعداد 
المصابين ترتفــع كل يوم، ومــا زالت مراكــز وزارة الصحة 
تحتاج إلى الدعم وما زالت الكارثة تهدد الآلاف من الضحايا. 
إن هذا هو وقــت التعاون بين النــاس والوقت الذي نحتاج 
فيه إلى شيء يسمى الرحمة، وفي هذه الأزمات تظهر معادن 
البشر، وما أحوجنا الآن إلى أن نتعاطف ونتراحم ونتنافس 
في عمل الخير، وبيننا من يعانــي الفقر والمرض والحاجة.. 
كان المصــري دائما يســعى إلى الخير ويلبــي نداء صاحب 
الحاجة، وما أحوجنا الآن إلى هذه الروح في الأيام الأخيرة. 

البحث عن جنيه
مــع إعلان مصدر مســؤول في وزارة الماليــة لـ»الوطن« 
عن تحــركات لإخضاع الإعلانــات التجاريــة على منصات 
التواصل الاجتماعــي مثل »فيســبوك« و»يوتيوب« و»تيك 
توك« ومشــاهيرها ومعلنيها لمنظومة الضرائب خلال العام 
الجاري، يترقب عدد كبير من مشــاهير »السوشــيال ميديا« 
القرار الذي من شأنه أن يقلص من أرباحهم السنوية، بمجرد 
تطبيقه. »الوطن« تســتعرض عددا من مشاهير »السوشيال 
ميديا« في مصر، وأرباحهم وعدد متابعيهم على »السوشيال 
ميديا« في التقريــر التالي: "يتابع قناة اليوتيوبر الشــهير 
أحمد حســن وزوجتــه زينب، نحــو 6.3 مليون شــخص، 
وحققت فيديوهاتهما البالغ عددهــا 307 مقاطع، نحو مليار 
و212 مليونا و522 ألفا و447 مشــاهدة، على قناتهما المسماه 
»AZ Family - أحمد حســن وزينب« التــي انطلقت في 
أغســطس/آب عام 2017. قناة أحمد حســن وزينب، مُصنفة 
ضمن قنوات التسلية، وتتراوح الأرباح السنوية للقناة، بين 
 social 231.3 ألف دولار إلى 3.7 مليــون دولار ووفقا لموقع
blade، يتوقــع أن يحصل الفنان محمد رمضان خلال 2020 
على 4.1 مليون دولار، بما يعادل تقريبا 6 مليارات و4 ملايين 
و919 ألفا و810 جنيهات، بإجمالي أرباح شهرية بنحو 338.5 
ألف دولار، أي ما يعــادل تقريبا 5 ملايــن و357 ألفا و608. 
 sodfa« فيما تختص قناة »صدفــة جاد«، المعروفة باســم
kitchen« في مجــال الطبخ، ويتابعها أكثر من 1.25 مليون 
شــخص، وحققت فيديوهاتها نحــو 200 مليون و507 آلاف 
و566 مشــاهدة، منذ إطلاقها في نوفمبر/تشرين الثاني عام 
2015، ويمتلك أحمد نــوح، صاحب قناة »أوتوفندي« المهتمة 
بالســيارات، نحو 450 ألف متابع، وفيها 144 مقطعا حصدت 
48 مليونا و296 ألفا و115 مشاهدة، وتتراوح أرباحها شهريا 
بين 232 دولارا إلى 3.7 ألف دولار. ويتابع قناة شادي سرور 
6.27 مليون شــخص منذ إطلاقه قناته علــى »يوتيوب« في 
نوفمبر 2013، وعلى الرغم من أنه لم ينشــر فيديوهات على 
قناته منذ قرابة العام، إلا أنه حتى الآن يحقق مكاســب منها 
تصل إلى الملايين، حيث حققت فيديوهاته البالغ عددها 127 
مقطعا، نحــو مليار و581 مليونا و541 ألفا و875 مشــاهدة، 

بإجمالي أرباح ما بين 2.6 ألف دولار إلى 42.4 ألف دولار. 

على وشك الجنون
اهتم محمــود خليل في »الوطــن« برصد الحالة النفســية 
والعقلية للرئيس الذي يوشــك أن يغــادر البيت الأبيض: "في 
ولاية جورجيا كان ســكرتير الولاية براد رافنسبيرجر يمارس 
أعمالــه اليومية المعتادة حين رنَّ رقم هاتفــه ليجد على الطرف 
الآخر صــوت ترامب يأتيه مــن البيت الأبيــض. يطلب ترامب 
من رافنســبيرجر اللعب في نتائج انتخابــات ولاية جورجيا، 
ويأمره بأن يتصرف في 12 ألف صــوت يضيفها إلى إجمالي ما 
حصل عليه من أصوات الولاية، حتى تذهب نتيجتها إليه لتقلب 
نتيجة الانتخابات الرئاســية لصالحه. رفض الســكرتير طلب 
ترامــب وقال له إن معلوماته عن نتائــج الولاية غير صحيحة، 
وإن الحقيقة أن بايدن فاز بهــا، فيهدده الرئيس المنتهية ولايته 
بالجرجرة في المحاكم. ترامب لا يصدق أنه سيترك البيت الأبيض 
بعد أسبوعين، أو قُل لا يريد أن يصدق، لذا يتخذ مواقف ويتبنى 
خيارات جنونية تثير عجب الكثير من الأمريكيين، كما تستدعى 
دهشــة شــعوب الأرض الأخرى. المكالمة العجيبــة تهدد ترامب 
نفسه بالوقوف أمام المحاكم الجنائية الأمريكية، بتهمة الضغط 
على مســؤول في إحدى الولايات للتلاعب في نتائج انتخابات 
أقرتهــا الجهات المســؤولة في الولايــات المتحــدة الأمريكية. 
المســألة لم تتوقف عند هذا الحد، بل لقد دعا ترامب أنصاره إلى 
الاحتشاد في ساحة الكابيتول أمام الكونغرس الأمريكي صباح 
يوم 6 يناير/كانون الثاني لرفــض نتائج الانتخابات في اليوم 

نفسه الذي سيصادق فيه أعضاء الكونغرس على فوز بايدن".

يحفر قبره بيده
وتابــع محمــود خليل: "لا يحســب ترامــب أن أصحابه 
الجمهوريين منقسمون على أنفسهم، وأن هناك من سيرفض 
دعوته »الحمقاء« للاحتشاد، وأن أغلب من سيلبون الدعوة 

يدركــون قبل غيرهم أن الخطوة غيــر مجدية، ولن تؤثر في 
النتيجة في شيء، وأن الحقيقة هي أن كبيرهم خسر وسوف 
يغادر البيت الأبيض. حماس ترامب لقبــول أكذوبة أنه فاز 
في الانتخابــات لا يقابلها حماس موازٍ مــن جانب أنصاره، 
لــذا فأغلب الخطوات التــي يقدم عليها ترامب في الســاعة 
الأخيرة قبل المغادرة تضيف المزيد إلى سلســلة خســائره. 
لا يســتبعد البعــض أن يكمل ترامب مسلســل الاندفاع غير 
المحسوب بخطوة شن هجوم عسكري على إيران، خصوصاً 
بعد عودة حاملة الطائرات »نيميتز« إلى مياه الخليج. عادت 
حاملة الطائرات بعد ساعات من انتهاء فعاليات إحياء ذكرى 
اغتيال قاسم سليماني )3 يناير/كانون الثاني( بدون أي فعل 
انتقامي إيراني، كما كان يردد بعض المســؤولين الأمريكيين. 
ترامب يتخبــط. لكنني أظن أن حالة التخبط التي تســيطر 
عليه لن تدفعه إلــى اتخاذ أكثر الخطــوات اندفاعاً بتفجير 
الإقليم الشرق أوســطي كله عبر إشعال حرب مع إيران، لأن 
النظام السياســي في الولايات المتحدة، يمتلك الأدوات التي 
تمكنه من منع رئيس منتهية ولايته من توريط الدولة بأكملها 
في خطوة لا يعلم أحد عواقبها. كما أن مسؤولي »البنتاغون« 
أنفســهم منقســمون حول الخطوة. ترامب يعيش »ورطة« 
كبرى، لكن العديد من رموز السياســة الأمريكية يفهمون أن 
الرجل يريد الخروج من ورطته، بإيقاع الدولة ككل في ورطة 
أكبر، لذا فإن المســاحة التي يتحرك فيها محــدودة للغاية. 
الأيام المقبلة سوف ترسم بخطوط أكثر حدة ووضوحاً معالم 
الورطة التي يعيشــها ترامب، والورطة الأكبر التي تنتظره 

بعد أن يغادر البيت الأبيض".

كفى مراوغة
الحقيقــة والكلام لجلال دويــدار في "الأخبــار"، أنني 
مللت وزهقت من الكتابة عن أزمة ســد النهضة ومماطلات 
إثيوبيا، وتعمدها التسويف. إذا كان هذا هو حالي ككاتب، 
أقــول إن الله يكون في عون المســئؤولين في دولتي مصر 
والســودان. إن الدولتين وباعتبارهما دولتي المصب لنهر 
النيــل، الذي يقام عليه ســد النهضة الإثيوبي يعايشــان 
هذا الســلوك الإثيوبى المستفز. هذا الذي حدث ويحدث أن 
المفاوضات حول متطلبات تشغيل هذا السد بالصورة التي 
تحفظ الحقوق القانونية لدولتي المصب مصر والســودان 
مستمرة على مدى تسع ســنوات، في دائرة مفرغة بسبب 
تعنت وملاوعة إثيوبيا. هذا المسلسل متواصل رغم شهادة 
العالم على هــذا التعنت الإثيوبي، ورغــم التدخل الفاعل 
الحالى للاتحاد الافريقي من أجل الوصول إلى اتفاق عادل 
يحقــق صالح الأطراف الثلاثة. آخر حلقات هذا المسلســل 
تمثل في عــدم تلبية الوفد الســوداني الدعوة للجلســة 
الأخيــرة للخبراء القانونيــن والفنيــن. كان من نتيجة 
ذلك إعــان الوفد المصري تضامنه مع الســودان، بإعلان 
انسحابه أيضا من الاجتماع لتعلن إثيوبيا تأجيله. استند 
الموقف الســوداني المدعوم مصريا.. إلى عــدم رد إثيوبيا 
على مقتــرح، أن يركز الاجتماع على بحــث مطالب دولتي 
المصب بشــأن شــروط ملء السد وتشــغيله. بالطبع فإن 
السودان الشــقيق على حق في موقفه. يأتي ذلك باعتبار 
أن هذه الشــروط هي محور الاتفاق الــذي يجب التوصل 
إليه، ليكون ملزما حتــى يمكن قبوله. من المؤكد أن إثيوبيا 
التي تواجه حاليا صراعات ومشاكل داخلية معقدة، سوف 
تجد نفســها في موقف غاية في الصعوبــة نتيجة العزلة 
السياسية الدولية نتيجة لسياســاتها المناقضة للشرعية 

والقانون الدوليين وحقوق الإنسان.

مؤامرة قديمة
مازال وجدي زين الدين مصراً فــي "الوفد" على وجود 
مؤامرة قديمة: "الذين أفسدوا الحياة السياسية في البلاد 
وأصابــوا مصر في مقتل هم الذين خدعهــم الغرب، بزيف 
تحقيق الديمقراطية. هؤلاء هم أصحاب الجمعيات الممولة 
من الخارج، بزعم نشــر ثقافة الحريــة والديمقراطية، ولا 
أنكر أن الكثير من شبابنا وقع في هذا الفخ، وقاموا بأفعال 
شــيطانية خلال الســنوات الماضية بدأت قبــل ثورة 25 
يناير/كانون الثاني، وهؤلاء وجدوا ضالتهم مع »الجماعة 
الإرهابية« التي انقضت عليهم في ما بعد.. والمدقق في هذه 
الأمور بعــن فاحصة ونظرة متأنية يجــد أن هناك توافقًا 
كبيرا بين الإخوان ومن يطلقون على أنفســهم ناشــطين، 
وهؤلاء وجــدوا الأموال تنهال عليهم مــن كل دول العالم، 
بهدف إشاعة الفوضى والخراب في البلاد. في أعقاب ثورة 
»25 يناير« كنت أســأل نفسي سؤالًا وقمت بنشره في مقال 
بعد ثلاثة أشــهر من الثورة، لماذا يتقاضى هؤلاء الشــباب 
آلاف الدولارات شــهريًا، وما هي هــذه الوظيفة العظيمة 
التي تمكن شــابًا صغير الســن من تقاضــي مبلغ ضخم؟ 
وذهبــت بتفكيري الذي نشــرته في مقالى فــي هذا المكان 
نفســه إلى أن هناك شــيئًا خطأ في الموضوع، وساعتها لم 
تكن خيوط اللعبة الأمريكية قد تكشــفت، أو ظهرت ملامح 
ا لتفتيت  المخطط الجهنمي لنشــر الفوضى بالبلاد تمهيــدً
الدولــة المصرية إلى دويلات..أذكر يومهــا أن الدنيا قامت 
علــيّ واتهمني كثيرون بأنني شــطحت في تفكيري، ويوم 
ألقي القبض على عدد من الشباب واشتعل الأمر، وتدخلت 
شخصيات معروفة في المجتمع للمساعدة في الإفراج عنهم، 
وهناك آخرون لم يجدوا من يتدخل لصالحهم.. وحتى هذه 
اللحظة لا أجــد إجابة مقنعة لهذا الموقف، وحتما ســأصل 
إليها، طالما أن الأمر يشــغل تفكيري بهذا الشــكل. لكن كل 

الذي أعرفه أن هؤلاء ارتكبوا جرائم.

زيارة وزير المالية القطري للقاهرة تعزز التفاؤل بقرب تبدد الغيوم ... وإعلاميو السلطة في متاهة

هجوم على الأثرياء لعدم دعمهم للفقراء والمرضى ... ومواقع التواصل الاجتماعي في قبضة الضرائب 
القاهرة ـ »القدس العربي« -من حسام عبد البصير:

حالــة مــن التفاؤل خيمت على مدن مصر وقراها، بســبب المصالحــة الخليجية، وعلى الرغم مــن المحاذير والخطوط 
الحمر، أعرب عدد من الكتّاب عن تفاؤلهم الشــديد بمستقبل مشــرق للعلاقات العربية، خاصة بعد الترحيب الذي لاقاه 
الشــيخ تميم حاكم قطرعقب وصوله الأراضي الســعودية، وجسد مشهد ترحيب ولي العهد السعودي به حجر الزاوية 
فــي رهان الكتّــاب المتفائلين بتبدد الغيوم عن الســماء العربية، بعد أن ظل المشــهد يدعو للقلــق إذ حالت الخلافات بين 

مصالح الشعوب في التعاون.
واهتمت صحف القاهرة أمس الأربعاء 6 يناير/كانون الثاني كذلك، باســتقبال الرئيس السيســي، ســتيفن منوشن 
وزير الخزانة الأمريكي، وقال الســفير بســام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: إن الرئيس طلب نقل تحياته إلى 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مثمناً دوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة في المجالات كافة 
خلال الســنوات الماضية، مؤكداً في الوقت ذاته حرص مصر علــى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، في إطار علاقات 
الشــراكة الاســتراتيجية الممتدة بــن البلدين، والدور الحيوي لتلك الشــراكة في تحقيق الاســتقرار في منطقة الشــرق 
الأوســط. وتم اللقاء بحضــور الدكتور محمد معيــط وزير المالية، وعبــاس كامل رئيس المخابرات العامة.. كما ســلطت 

الصحف الضوء على زيارة وزير المالية القطري للقاهرة على رأس وفد، وعبّر كتّاب عن امنياتهم بأيام مشرقة مقبلة.
واهتمت الصحف كذلك بزيارة وزير الخارجية سامح شكري المملكة العربية للسعودية حيث قام بالتوقيع على "بيان 
العلا" الخاص بالمصالحة العربية. وأشــارت الخارجية إلى أن مشاركة شكري في القمة يأتي في إطار الحرص المصري 
الدائــم علــى التضامُن بــن دول الرباعي العربــي وتوجههم نحو تكاتُف الصف وإزالة أي شــوائب بــن الدول العربية 
الشــقيقة، ومن أجل تعزيز العمل العربي المشــترك في مواجهة التحديات الجســام التي تشهدها المنطقة، وهو ما دأبت 
عليه مصر بشــكل دائم؛ مع حتمية البناء على هذه الخطوة المهمةن من أجل تعزيز مســيرة العمل العربي ودعم العلاقات 
بين الدول العربية الشــقيقة، انطلاقًا من علاقات قائمة على حُســن النوايا، وعدم التدخُل في الشــؤون الداخلية للدول 

العربية.
ومــن أخبار الصحف، نعى الدكتور أحمد الطيب شــيخ الأزهر الشــريف، ضحايا انقلاب حافلــة ركاب تابعة لإحدى 
حمــات العمرة، ما أســفر عن وفــاة وإصابة 16 مواطنًا مصريًا؛ كانــوا متوجهين إلى مكة المكرمة لأداء شــعائر العمرة. 
ومــن المعارك الفنية شــن الموســيقار حلمي بكر، هجومًا حــادًا على الفنان محمــد فؤاد، بعد اتجاهه إلــى الغناء بطريقة 
»المهرجانات الشــعبية« والتعاون معهم في أغنية بعنوان: »في الحفلة«. وبعث حلمي بكر، عبر جريدة »الوطن« رســالة 
إلى محمد فؤاد، قائلًا: »أنت حر.. بس أنت بِعت نفسك بالرخيص، وبعد كده هتعيط، أنت دلوقتي مش حاسس بحاجة، 

لكن بكرة العياط هيملى المكان تحت رجليك«.
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ثقـافـة

عثمان لكعشمي ٭

■ تجمــع أحيانا الجلســات النقدية الحميمة، في المقهــى كما في قاعة 
الــدرس الأكاديمي، فلتات جامحة تكاد تكون مشــاريع لرؤى نقدية عارفة 
لانصرامهــا مــن بوتقة النــص، لأنّ هــذا الأخير فــي النهاية ما هو ســوى 
المجتمــع مختــزلا في حركــة الفرد مــن داخله إلى الخــارج، أي إلــى نقطة 
الحركــة المجتمعيــة النّاهضة بتأســيس التاريــخ، والأثر الذي يــدلّ عليه، 
وبالتّالــي يصبــح النص مــن ضمن الأثــر الذي يحفــر في علاقــة التاريخ 
بالإنســان والمجتمع في ســيرورة العالم، ففنجان قهوة على قارعة مقهى، 
يمكــن أن يفتح كوة لترســيمِ رؤيــةٍ للنص، قد تســتمر مغلقــة داخل أقبية 
الــدرس الأكاديمي لانفصاله عن التجربة، بمعنــى أنّ النص باعتباره خبرة 
بالحياة، لا يمكن أن يكون المخبر المحدّد بالأداة المجرّدة معيارا وحيدا للحكم 

على النص.
النص بين التجربة والأداة:

يتأرجح النص بين مِخبرين، مخبر مفتوح على الحياة باعتبارها تجربة، 
وآخر مفتوح على الأداة باعتبارها منجزا عقليا، وما بين المخبرين تتأسّــس 
الرّؤية للنص، المفترض أن يتكامل فيها المخبران، لترتســم الحدود النّقدية 
التــي تحيط بالنــص، بما هو حركــة داخل الحيــاة تتطلــب الأداة المجرّدة 
بالقدر نفسه الذي تحتاج فيه إلى التّجربة، بل لعل التجربة تكون أعمق في 
إحساســها بالنص، لأنّها تنبع من الطبيعــة ذاتها التي نبع منها النص، في 
انوجاد الناص ضمــن ظروف الحياة، التي »كان جزءا منها قبل أن تهاجر 

به الحياة إلى الكتابة« كما يرى بول ريكور.
ينجــز الكاتب نصّــه الإبداعي، ثم لا يعي لحظة انفصاله عنه، فيتمسّــك 
بحبله الســرّي، طبعــا، للعلاقة الحميميــة بينهما، إذ لم ينخلــق النص من 
فراغ، بل مــن معاناة الكاتب داخل أقبية الواقع، والتدافعية الشّرســة بين 
الذّات كفعل منتج والواقع كفعل مستفز، ثم يحتفظ الكاتب لنفسه بهامش 
قراءته لنصّــه، لأنّه وحده العــارف بقصديته الحقيقيــة، وبدون وعي في 
بعض الأحيــان تكون معارضاته للقــراءات المتعــدّدة، خصوصا تلك التي 
تبتعــد عــن قصديتــه، فتتأكد الوجهتــان المختلفتــان اللتان ينطلــق منهما 
النّاقــد والكاتب، فــالأوّل ينطلق من التجربة، كفعل حيوي يبعث النّشــاط 
فــي أوصال النص، لكونــه تجربة حياتية، وأيضا ينطلــق من التنويع على 
الدّلالة فــي تعدّد المعنى، وبهــذا يبتعد كثيرا عن المنطقــة التي يتحصّن بها 
الكاتب، في فهم القصدية الحقيقية للنص، أو المغزى منه، وهي المناســبة، 
التي لا تشــكل في وعي النّاقد أي مرجعية، ولا في وعي الناص أو لاوعيه، 
لأنّهــا تتعارض مع المســارات المفاجئــة، التي تتّخذهــا النصوص الجديرة 
بالاسم مستقبلا، أي في مضمار تطوّر الحدث، فكثيرا ما تنفلت النصوص 
بشــخوصها وتتمرّد على الرؤية الأولى التي كان يظن الكاتب أنّها توجهه، 
وهنا تسقط أي شرعية للمناســبة، والناص إنّما يلجأ إلى المناسبة أحيانا 

ها بالشعور النسيجي بحمائية النص.  بدون وعي، موجَّ
أفق القراءة/ أفق الإنتاجية: 

يتكــرّس مفهــوم »الإنتاجيــة النصيــة« بتعبير جوليــا كريســتيفا، إذا 
اســتطاع هذا النــص أن يكون قيمة مضافة، إذ يشــعر الناص بمشــروعية 
إنتاجيتــه، باعتبارهــا أفقــا محكوما بالوعــي، أي بالقصد إلى شــيء، أو 
الوعي بشــيء، كما يرى هوســرل في مفهوم الوعي، فتكتســب الإنتاجية 
مفهوم الواقعية، من جهة التشــكلات الجنينية للنــص داخل واقع يتحرك 
بالتاريخ وفيــه، فأفق القراءة يختلف عن أفق الكتابــة، لكن باعتبار النص 
إنتاجيــة، فهو محكوم بأفــق التجربة الضارب إلى الماضــي، وأفق التوقع 
الضارب إلى المستقبل، بتعبير بول ريكور، وهو ما يتوافق وحقيقة القراءة 
الحافرة في النص، فإذا كان هذا الأخير جمالية إنتاجية للناص، فهو مخبر 
إنتاجية للقارئ، يجرّب فيه تفاعلاته الثقافية والمعرفية والإنســانية كافة، 
لأنّ تجربة القراءة تمثل »الذاكرة الأشــد حضــورا« بتعبير بيرنار بيفو بين 
القــارئ والكاتب، فالانهمام بمعرفة الكاتب أو قراءته تبدو كما هو شــعور 
بيرنار بيفو صاحب الحصص الثقافية الفرنسية الأشهر، ومنها »فاصلة« 
و»حساء ثقافة« وهو متوجّه إلى محاورة بعض الكتّاب في بيوتهم، ومنهم 
ليفي ســتروس، نيكولا ريبوفســكي، ســيمونون وغيرهم، يقول: »غادرت 
بــروح الفاتح الذي تســلّل إلــى حميميــة الرّجــل العظيم، وغــادرت أيضا 
بالشّعور اللذيذ بكوني لصّا ومفترســا« كما ورد في كتابه »مهنة القراءة«  

.Métier de Lire أجوبة لبيير نورا
تحتوي قــراءة النص على دفء القارئ، وليس فقــط تركيزه، أو حفره 
فــي طبقات النــص أو تفكيكه، والدفء قد ينبهه إلــى أماكن البرودة، التي 
ســقطت من لاوعي الكاتب، والتي تتطلب قارئا نشيطا يعيد الحرارة إليها، 
أو بتعبيــر أمبرتــو إيكو يمــأ »الفراغات البيضــاء« وهي ليســت بالعملية 
السهلة التي يتخلى فيها القارئ عن ذاته وتاريخ علاقاته بالأشياء والواقع 
والعالم، فشــعور بيرنار بيفو بكونه »فاتحا« و»ســارقا« و»مفترســا« تلك 
هي المعــاول المتعلقة بواقعية القــارئ باعتباره منتَج الشّــرط الاجتماعي، 
الثقافــي والتاريخي، الــذي يقترب من النص بوصفــه المجتمع المتجلي في 
المعنى، الذي »له كينونة التّجربة الإنســانية، التي يمكن استشفاف آثارها 
في الأفعال والســلوكات والوقائــع والقرارات« كما ترى ســميّة عزّام في 
كتابها »البينية في التّخييل السّــردي« ومن هنا ليست »الإنتاجية« كينونة 
ساكنة تتّخذ مفهومها في مستوى »المعنى« باعتباره مقابلا »للمحسوس« 
ولكن باعتبار المعنــى تمثيلا لحياة »القارئ« مقارعا بها حياة »النص« وهو 
ما يجعل المقاربــة للنص انطلاقا من التّجربة أشــدّ إخلاصا لتفكيك بنياته 
لتماثــل طبيعــة تطور النــص والقــارئ، وانوجادهما على مســرح الحياة، 
نقطة التقائهما هي المفصل الأشد تاريخية في انبثاق بؤرة المحبّة، والرّغبة 
المتبادلتــن بينهما، فـ«ثمة رابطــة متبادلة في كل قــراءة بين قارئ ونص: 

دمج بين رغبة القارئ بالرّغبة في النص« برؤية جاك دريدا.
تجربة النص/ نقد التجربة:

يُنتــج الســارد حكايتــه، وقليلا مــا يفكر في الحركــة فيهــا، الناقد هو 
الكائن المشــتبه فيــه بالحركة في فضاءات النصــوص، متلصصا، ليتمكّن 
، فالنص بطبيعته  من الوقوف على وضعية النص في حالة انكشــاف وتعرٍّ
متكتّم، حتــى على صاحبــه، لأنّ المفترض في أفقه أن يكــون مفتوحا، فما 
يجهلــه صاحبه يســتخرجه منه القــارئ، و»اللعــب« بمفهوم بــارت، على 
مشــارف النص يســتدعي خروجا منهجيا عن صرامة المنهج وقصوره عن 
الارتحال إلــى مناطق التوهــج الحدثي، النــازح من حركة الواقــع والمنتِج 
لواقع بديل، أساســه الفن والخيال، ولهذا لّما ســئل الفيلسوف بول ريكور 
عن المقهــى، باعتباره محــا يحب أن يســتقبل فيه أصدقــاءه ومحاوريه، 
علّــل ذلك بأنّ المقهى بالنســبة إليه »محلّ أكثر من تاريخي، إنّه أســطوري، 
الأســطورة هي زمــن البدايات، فــات من الزّمــن ثلاث وســتون عاما على 
مجيئي إلى هذا المقهى، ويمكن في المكان نفســه، قريبا من مكان أســطوري 
آخر بالنســبة إليّ، حديقــة اللكســمبورغ، كانت قريبة من منــزل غابرييل 
مارســيل، الذي كنت تلميذه في سنة 34/35، السنة التي كنت أحضّر فيها 

التأهيل في الفلسفة«.
تصبح هذه الأطروحة النّاجزة في وعي ريكور كدال توعوي على أهمية 
المكان بالنسبة لاستدعاء حكاية الفلسفة، التي يمكن أن تُتعاطى في المقهى، 
ولــم لا؟ هــذه المحاولة لإخــراج النص المجرّد مــن جفاف المــدرّج إلى نداوة 
المقهى، تعتبر محاولة لفك العزلة على النص، ليتمكّن من التّعبير عن الحياة 
داخلــه، تلك التــي حملها معه الكاتــب وهو يهاجر إليــه، ويصبح القارئ/

الناقــد منصتا لهسهســة الدّبيب فــي أوصال النص، كلّمــا اقترب بالنص 
مــن الحياة ومن الواقــع، فيمنى العيد في حوارها مع عبــد الرحمن منيف، 
استدركت على جواب وصف فيه ما حدث في الحرب الأهلية اللبنانية بأنّه 
»مــوت« قائلة: إنّه »قتل« وليس »موتــا« ويعقّب الإعلامي محمد بوزرواطة 
علــى هــذا الموقف في مقال له: »إنَّ الناقدة  يمنــى العيد كانت تَعي ما تقول 
ولــم تكن مجــرّد مُحــاوِرة عادية  لصحيفة ســيّارة، بل كانــت تعِي دورها 
فــي صياغة وتشــكيل وجدان جديــد وحساســية نقدية مختلفــة«. تمثل 
يمنــى العيد فصيلا من النقاد والمبدعين اللبنانيــن، الذين صقلتهم الحرب 
الأهلية، فهي تحاول اســتنطاق النص باعتباره تجربة، ولهذا كان تفاعلها 
مــع الاختلاف البيّن بــن »الموت« و»القتــل« واضحا وجاهــزا في وعيها، 
لأنّها تحاول التأســيس لـ»مجتمع النص« وهكــذا، لا تخلو العملية النقدية 
ولا الإبداعية من تجربة، لأننا حينما نقرأ بوعي حياتي - الولوج إلى النص 
المعرّف كقدوم من الحياة، حسبانها مصدر إنتاجية الوعي بالمعنى - كتاب 
حنّا مينا »كيف حملت القلــم« ربّما قد نعرف كيف نتصالح نقديا وجماليا 

وإنسانيا مع الوعي الماركسي في إنتاجيته لـ»نظرية الانعكاس«.

  ناقد جزائري    

■ يشــير الناقد محمــد صابر عبيد إلــى أن »دفتر العابر« للشــاعر المغربي 
ياســن عدنان عبارة عن قصيدة ســير ذاتية مخصوصة بالســفر، في رحلات 
يقــوم بها الشــاعر، وثمة عدد لا بأس به مــن العناصر الميثاقيــة القرائية، التي 

تؤكد سيرذاتية السرد الشعري في القصيدة.
أما عن الفضاء الرحلي الســير ذاتي في قصيدة النثــر فإنه يراه يتخصص 
بســيرة الرحلة من دون مناطق الســيرة الذاتية الأخرى، ويشــير هذا الفضاء 
إلى قصيدة تحكي قصة الرحلة التي تقوم بها الذات الشــاعرة، بوصفها جزءا 
سٌ داخل فضاء  من قصة الحياة الشــعرية العامة لهذه الذات، فهو فضاء مؤسَّ
أعم وأشــمل، لكنه يفسح المجال واســعا لفاعلية التخصص الرحلي، كي تقيم 
حساســيتها الشعرية على أســاس الرحلة، بحيث تدور القصيدة حول تجربة 

الرحلة بخطابها السير ذاتي، ولا تفلت منه لصالح أي تجربة أخرى.

نقد بلا مرجعيات 

القصيــدة / الديوان »دفتر العابر« تشــتغل على هذا النــوع من الفضاء في 
ســياق طبقتين تتداخل إحداهمــا في الأخرى، طبقة ســفلى حاضنة للتجربة، 
وتمثّــل المركز الحكائيّ الفعليّ لحضور النســق الرحليّ الســير ذاتي على نحو 
مباشر، وترتفع فوقها طبقة عليا طالعة من جوف الطبقة السفلى وحساسيتها 
وروحهــا، متجهــة صــوب فضــاء تأملي خــاص، يحاكــي مرجعية الســفلي 
للقصيــدة والتأملي العلوي لها، ووفق هذه المعادلة النقدية يدخل محمد صابر 
عبيد في مغامرة قرائية لمشاهد منتخبة من القصيدة، وقبل أن ينقب في جوهر 
الخطاب الفني للشاعر عدنان، يضعنا في مقدمة كتابه أمام رؤيته أزاء قصيدة 
النثر، مؤكدا فيها على أنه فــي قراءته النقدية بمقاربة قصيدة النثر، يتحرر من 
مرجعيته النقدية الخاصة، التي كرسها في نقد هذا النوع من الكتابة الشعرية، 
ومــن أي مرجعية أخرى، ســاعيا بذلك إلــى ابتكار منهجه النقــدي ورؤيته من 
جوهــر النــص وحساســيته وطبيعته ومزاجــه وفضائــه، مســتندا في هذه 
المهمة إلى خبرتــه وذائقته، ورؤيته العابرة للنظرية والمنهج والســياق والأداة 
والممارســة، وبأفق مفتــوح لا يدين بالولاء والانتماء إلّا إلــى النص، وهو بذلك 
ينفتح على تجربته الذاتية بالقدر نفســه، الذي ينفتح فيه على النص الشعري، 
ولا يخرج عنه، ولا شك في أن خبرته وذائقته ورؤيته العابرة للنظرية والمنهج، 

والسياق والأداة، والممارسة تتيح له أن يلعب هذا الدور.
وفــي إطــار دفاعه عن قصيــدة النثر، يــرى أن من غيــر الممكــن أن تولد في 
الفضــاء الفارغ بلا مرجع، ولا يمكن أن تكون بلا هوية، فمن وجهة نظره أن من 
لا هويــة له لا وجود له على الأرض، ويضيــف أن قصيدة النثر لم تعد بوصفها 
شــكلا شعريا مكرســا بحاجة إلى اعتراف من أحد يمنحها صك الغفران، لأنها 
وكما يصفها تنطوي على انتماء ذي زخم هائل بلا أوصياء، وبلا عرابين، وبلا 
أجنــدات تأتي من خارجها، لأنهــا فرضت نموذجها وأصبحت واقعا شــعريا 

مهيمنا شاسع الإجراء والحضور والتداول. 

قصيدة النثر والأسئلة 

تحت عنوان »مدخل في أســئلة قصيــدة النثر: الواقع والإشــكالية« يطرح 
جملة أســئلة، وفــي معرض الإجابــة عنها يتوصــل إلى أن أســئلة الأجناس 
والأنــواع الأدبيــة دائما ما تفضــي إلى حوار يثــري خطاباتهــا ويعمق النظر 
النقــدي والثقافي حول قضاياها.. وفي ما يتعلق بقصيدة النثر يجدها أشــد 

الأنواع الشــعرية المعروفة في الســاحة الشــعرية العربية، اشــتباكا وتعقيدا 
وتداخلا، وإثارة وسجالا، ويصل في قراءته إلى أن كثيرا من معطيات جدلها، 
انصرف نحو ثلاثة مفاهيم مركزية: المرجع والهوية والنص، في ســياق تلاقي 
وتفاعــل واندماج هذه المفاهيم للوصول إلى حالة نموذجية تكون فيها قصيدة 
النثــر، في أكفــأ صورها وأرقى أشــكالها، لتوكيــد قوة حضورها في مشــهد 

الشعربية العربية. 
مجــال الأســئلة حول قصيدة النثــر يبقى مفتوحا لدى محمــد صابر عبيد، 
ومــن هنا يجــد أن الســؤال الأكثر إشــكالا الذي مــن الممكن أن يطــرح في هذا 
الصدد هــو: هل يمكن وضع ضوابــط ومواصفات عامة لقصيــدة النثر؟ وفي 
إجابته يشــير إلى أن سؤالا يطرح بهذه الطريقة لا يتفق مع خصوصية قصيدة 
النثر وطبيعتها وحساســيتها النوعية، لأن المواصفــات العامة كلها التي يمكن 
وضعها في هذا الســبيل قد يصدق أكثرها على قصيدة التفعيلة أيضا، بحيث 
لا تنطوي على خصوصية تشــكيلية وتعبيريــة مخصوصة بقصيدة النثر. كما 
أن لا مواصفــات عامــة تنطبق على القصائــد كلها، فالإيقاع فــي قصيدة النثر 

يختلــف بين قصيدة وأخرى، وهذا من وجهة نظره يشــكل خصوصية وتفردا 
تتناســب مع العصر على نحو ما. فالإيقاع يتوفر في اللغة والصورة ووسائل 
التعبيــر الأخــرى الحاضــرة فيها لحظــة القراءة، ويســتمر في هذا الســياق، 
فينظــر إلــى من يســعون للبحث عن قوانــن صارمة تضبط الحــراك الجمالي 
الأدبــي للقصيدة، على أنهم لــم يفهموا أحوال قصيدة النثــر، وأن بحثهم إنما 
هو بحث عن نهايتها في ســياق المنهج القســري، لوضــع قوانين صارمة تقلل 
زخمهــا الجمالي الحداثي، وتعرقل حراكها، كمــا ينظر أيضا إلى من يعتقدون 
أن الحرية فيها غير محدودة، وأن حماســهم في إطلاق الأمنيات والأحكام بلا 
حدود، لا يناســب قصيدة النثر، في المقابل يعتقد أن كل شــيء يجب أن يكون 

محدودا، كي يكون معقولا ومناسبا وضروريا وفاعلا.

وسائل عابرة للموروث 

هنــاك الكثير مــن الأفــكار التي يطرحهــا حــول الخصوصيــة الكامنة في 
الكتابة الشــعرية الجديدة، التي تتقدمها قصيدة النثــر، حيث يرى أنها تنفتح 
داخل جســد الجنس القديم »الشــعر« بوســائل عابرة للموروث، في تقاناتها 
وحساســيتها وعزل فكرة المكابرة الفارغة للدفاع عــن النموذج، والإبقاء على 
وسائل التعبير 

 ، يمــة لقد ا
بما انطوت عليه مــن إمكانات فقدت ماءها وذخيرتهــا، ومن طروحاته أيضا، 
أن الشــاعر ينبغي أن لا يكون معنيا بالتجنيس فــي الحالة الإبداعية الخاصة، 
لحظــة التدوين الكتابي، بدرجة نظرية تفــوق فاعلية الإبداع، لأن الناقد هو من 

يجب أن يكون معنيا بذلك في إطار وظيفته النقدية.
أمــا ما يتعلــق بمصطلح الشــاعرية، فيرى عبيــد، أن قصيــدة النثر أعادت 
مراجعــة الحســاب معــه، باعتبــاره يتصل علــى نحو مــا بالغنائيــة والصفة 
العاطفيــة في التعبيــر، ومن وجهــة نظره فإن هــذه المســألة لا تتعلق بعنصر 
الشــاعرية ودرجاتها وقوة حضورها في جنس الشعر، على أساس أنها صفة 
رومانســية ليســت موجودة فــي الأنواع الأدبية كلها وحســب، بــل حتى في 
الأنواع غير الأدبية أحيانا، وربما في كل شــيء حســب طبيعة تلقي الأشــياء 
والتعامــل معها عاطفيا وانفعاليا، لكن المســألة من جانبه تتعلق بوجود هدف 
ل النوع وإنجازه وتكريســه وطريقة  قصدي وســير واضح ومحدد باتجاه تمثُّ
خاصة للتعامل مــع صفة الغنائية التي تتلون ضــرورة حضورها بين قصيدة 

نثــر وأخــرى.  وتحت عنــوان« قصيــدة النثر: توابل الــكلام« يتنــاول التاريخ 
الشــعري العربي لكنه يضعنا أمــام عملية مقارنة بين قصيــدة النثر والتوابل، 
باعتبارهــا أحــد أعظم الاكتشــافات المذهلــة في التاريــخ، ومرحلــة مهمة من 
مراحل تطور الحياة والحضارة والاســتمتاع بمعطياتها. ويســجل على ماكنة 
القصيــدة العمودية، أنهــم كانوا بمثابة حــراس الفضيلة الذيــن يدافعون عن 
التراث الشــعري العربي، ملخصا بقصيدة الوزن، ولهذا بقي المطبخ الشــعري 
العربي مثقلا بالوزن والقافية في تكرار ممل، لا يسمح لثورة التوابل الحاصلة 
فــي كل أرجاء العالم، أن تتســرب منها رائحة بســيطة إلــى أدوات هذا المطبخ 
وفضائه الشــمي، فتوقظ فيه رغبة التغيير والتحول والتطور، نحو فضاء آخر 
أكثــر حرية وأقل عنفــا، وحتى أن قصيدة التفعيلة في ظــل هذا الحصار كانت 
ولادتها قيصيرية، كأنهــا ولادة محرمة تدافع عن خطيئتها. ووفق هذه الرؤية 
يصف قصيدة النثر باعتبارها النوع الشــعري العربــي الأقرب إلى ما اصطلح 
عليه »شعرية التوابل« في عملية اســتعارة واضحة وجريئة لصورة »التوابل« 
التــي تطيب الطعام وتنقلــه من حال إلى حال، ولكن من بوســعه أن يصنع من 
هذا الكلام قصيدة نثر مبهرة ببهارات طازجة، تجعل منها قصيدة نادرة سوى 

شعراء نوادر أفذاذ لا يتكررون كثيرا.

طبقات الصورة الشعرية 

فــي تناوله للقصيــدة الديوان »دفتــر العابر« يعرض لنا الطبقتين الســفلى 
والعليا من التشــكيل المشــهدي للفضاء الرحلي الســير ذاتي الشــعري، حيث 
تبدأ الصورة الشــعرية بالعمل من الأســفل نحو الأعلى، إذ تبدأ الطبقة السفلى 
الخاصــة بالمحكي بتقديم صورتها الكتابية في أســلوب عرض كتابي شــكلي 
ينتمي للنثر أكثر من انتمائه للشعر، وذلك عن طريق الامتداد الكلامي المستقيم 
على طول الأســطر الكتابية المتاحة في سياق سردي متواصل. ومن ثم يتحول 
هذا الامتداد الكلامي إلى تناوب مختلف ومغاير في حجم السطر الكتابي على 
الطريقة الشــعرية المعروفة، القائمة على حجم الدفقة الشعورية، التي قد تمتد 
في ســطر شــعري معين أطول أو أقصر من سطر شعري آخر، والمقطع الرحلي 
الســير ذاتي الشعري الذي اختاره لمقاربة الصورة المشــهدية التي تبرهن على 
فرضيتــه هو أول مقطع يظهر على هذه الصورة في القصيدة، حيث تبدأ الطبقة 
الســفلى في رواية مشــهد رحلي ســير ذاتي شــعري على هذا النحــو: »ككلبٍ 
عجــوزٍ، كان المحرِّ ك المتعَب يلهث في حافلة الجنوب التي عبرَت المتوس باتجاه 
غِبْطــة الجغرافيــا هنــاك. في باريــس، تحكي الأســطورة، يصير للحيــاة طعْم 

الكرز.«......

سيميائية الهوية 

يتوقف في قراءته عند فضاء العنوان، ويرى أن الكتاب، يتقصى المســافات 
والأزمنــة والأمكنــة والأشــياء، بحثــا عن مصير ســيميائي يجعــل من جزأي 
العنوان وســيلة مناســبة للتعبير عن الهويــة، فالجزء الخبــري الأول »دفتر« 
يحيل على معان كثيرة تتعلق بالكتابة ووســائلها وأدواتهــا وآلياتها ونياتها 
ومقاصدها، وينطوي دال »كتاب« على استقرار كتابي حاسم وناجز ومكتمل، 
وغير قابل للتبديل والتغيير، بحكم أنه كلام قار تحول بنصوصيته الخطية إلى 
خطاب متداول بين يدي القراء. بينما »دفتر« على المستوى الدلالي يمتلك حرية 
التغييــر والتبديل، ما شــاء للكاتب أن يغير ويبدل، حــن يجد حاجة وضرورة 
لذلك قبل تحوله إلى كتاب. ويضيف في هذا المنحى إلى أن معنى العبور يقترح 
حديــن زمانيــن ومكانيين، تفصــل بينهما لحظــة العبور ومناســبته وهويته، 
ليكون الحد الأول هو الحد المعبور، وقد اجتازه العابر نحو الحد الثاني المعبور 
إليه زمانا ومكانا، وتكون شــخصية العابر هي الشخصية الرئيسة الفاعلة في 

عملية العبور، وإنجاز الفعل على نحو بَيّن وواضح للعيان. 

الفضــاءُ الرحليُّ الســيرذاتيُّ في قصيــدة النثر، معماريّةُ التشــكيل 
الشعريّ الملحميّ في »دفتر العابر« لياسين عدنان:

 المؤلف محمد صابر عبيد 
ان  الإصدار: الآن ناشرون وموزعون  ـ  عمَّ
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٭ كاتب جزائري

مروان ياسين الدليمي٭ 

الــذي  ذاك  هــو  »السوســيولوجي  قِيــل:   ■
تأتــي الفضيحــة عــن طريقــه« وفي قــول آخر، 
ة«  ريَّ »السُوسيولوجي هو مَن يُفســد الحفلات التنكُّ
لكــن الســؤال اليوم هــو: هــل الفضيحــة تنتظر 
وسيولوجي لكي يكشفها؟ إنّ الفضيحة اليوم لا  السُّ
تحتاج إلى مَن يكشــفها لأنها أضحت تكشف نفسها 
ة؟ لم تعد  ريَّ بنفسها. ماذا عن إفســاد الحفلات التنكُّ
ة تحتاج إلى سوســيولوجي  ريَّ هنالك أيّ حفلات تنكُّ
ة بقدر  ريَّ معين لكي يُفسدها، لأنّ الحفلات لم تَعد تنكُّ
حة، فأيّ مهمّة تبقى  ما غَــدت فُرجويّة: أعماقا مُســطَّ

للسوسيولوجي؟ 
لا يتعلق الأمــر هنا بالمهمة العلمية لعِلم الاجتماع، 
بقدر ما يتعلــق بالمهمة التاريخية، أو بالأحرى المهمة 
التاريخانيــة للسوســيولوجيا وفعاليتها الثقافية 
في تحويل المجتمع والثقافة والإنســان، أي أن الأمر 
أكثر  المثقف  بالسوســيولوجي  هذه  والحالة  يتعلق 
مما يتعلق بالسوســيولوجي العالِم. من الُمســاهمة 
في تجويد الحياة البشرية وتفعيلها نحو ديمقراطية 
مباشــرة أكثر فأكثر، حيــث يغدو الإنســان خالقاً 
لذاته بذاتــه بوصفه كائناً خلاقاً وفاعــاً تاريخياً. 
إن السوســيولوجيا ليست علماً اجتماعياً وضعانياً 
متخشــباً، وإنما هي فعالية تاريخيــة أيضاً، بما هي 

ورؤية حداثية للعَالَم. 
أيّ مهمّة للسّوســيولوجي عندنا؟ ما يلاحظ لدى 
الكثير من الفاعلين في مجــالات العلوم الاجتماعية 
والإنســانية عندنا، في المجتمعات العربية أكثر من 
ــبة  بهم بحجاب الموضوعية المتخشِّ غيرنا، هو تحجُّ
المفقــودة، والحيــاد المزعوم على حســاب تهميش 
العربي بعامة، والإنسان  الممكنة للإنسان  الفاعلية 
المغربــي بخاصــة كفاعل تاريخي. لهــذا، فعوض 
مســاهمة الباحثين في تحرّر وتحرير هذا الإنسان 
من قبضــة المنظومــة، يقومون بشــكل أو بآخر 

بمحــو أيّ محاولة فعليــة لصياغــة ذات تاريخية 
فاعلة ممكنة. ومن هذا المنطلق يكون لزاماً على عالِم 
الاجتماع عندنا، بل من مهامه المركزية، خاصة عندنا 
فــي المغرب على ســبيل المثال لا الحصــر: الانتصار 
للمغربــي كفاعل تاريخي من خــال صياغة وإذكاء 
وعي فعلي بالمقوّمــات الثلاثة التي ورثناها كمغاربة 
عن حركــة 20 فبراير/شــباط: الحريــة، والكرامة، 
والعدالة الاجتماعية. ثلاثة مقوّمات قادرة على هدم 
الســلطوية الحالية، وإعادة بناء سلطة ديمقراطية 
فعلية من الهامش إلى المركز. الأمر نفسه ينطبق على 
حركات اجتماعية أخرى في مختلف الأقطار العربية 
الأخرى، من المغارب إلى المشــارق، التي شــكلت ما 

سمي بالربيع العربي. 
ليست المجتمعات العربية قبل الديناميات العربية 
الربيعية هي ما بعدهــا. لا ريب في أن هناك تحولات 
حصلت، لعل أبرز تجليات هذا التغير هو الاهتزازات 
التي مســت تركيبة الخضوع لدى عموم مجتمعاتنا 
من ناحيــة، وزعزعت، إنْ لم نقل أســقطت واجتثت 

أنظمة وســلطويات معمرة في كيانــات المعمورة من 
ناحية ثانية. قد يعتــرض علينا بعضهم، بالقول، ها 
نحن، وبعد عشــر ســنوات من الربيع حيث أضحى 
خريفاً، فلا تبدل أو جديد يلمس، فما نراه ليس سوى 
زوبعةٍ ليس إلا، واســتبدال أنظمة سلطوية بأخرى 
ربما أكثر سلطوية من الأولى، كما هو الحال في مصر، 
وتحلل للدولة كما وقع في ليبيا وســوريا، أي تغيير 
هذا وأي تاريخانية هــذه؟ لأن الأمر لا يتعلق بتبدل 
في الأنظمة، أو اســتبدالها بأخرى، بقــدر ما يتعلق 
ذهنيات  بتبــدل 

ت  سا ر مما و
في المقام الأول. 

يمكن الرد على هذا القول بأننا لا يمكن أن نجازف 
بالقــول إن مجتمعاتنــا قطعــت بشــكل نهائي، مع 
سلطويات الفضاء العربي إلى درجة يمكن فيها الزعم 
بدمقرطة الفعل السياســي العربي الحالي. وعياً منّا 
بما قــد ينجم عن هذا الزعم من انــزلاقٍ في تأويلاتٍ 
تفاؤليــة مفرطة، لا تمت للواقع بصلــة. صحيح أننا 
لم ننفصل بتاتاً بشــكل كلي وبنيوي عن الماســبق، 
لاسيما وأن الديمقراطية ليست انتقالية بالضرورة، 
وإنما هي سيرورة تاريخية بنائية تصاعدية، بما هي 
تمثلات وممارسات، تصاغ عبر الصراع ولا شيء غير 
الصــراع، لكن لا يمنعنا ذلك، أيضــاً، من إنكار ونفي 
ما أتــت عليه وبه هذه الديناميــات الاجتماعية، من 
اهتزازات غير مســبوقة، في ما يخص علاقة المجتمع 
بالســلطة، بل موقع المثقف بمن فيه عالِم الاجتماع، 

ومكانته ضمن هذه العلاقة.
بعيداً عن أي نظرة ضيقة للثورة، كمفهوم وكواقعة 

الغربية وغير  التاريخيــة  يتم إلصاقها بالتجــارب 
الغربية، أو اختزالها في الحركات الدعوية )المنظمات 
السياســية ذات الأيديولوجيا الإســاموية( عندما 
يتعلــق الأمر بالعالــم العربي، كما الحال بالنســبة 
للمستشرقين المعاصرين وغيرهم من مثقفينا، الذين 
ينظرون إلى الإنســان العربي باعتباره كائنا ساكناً 
وراكضاً، أو دعوياً متطرفاً في حالة ديناميته. بعيداً 
عن كل تلك المواقف الجاهــزة، يمكن القول، إنّ هناك 
تغيراً، لعبت فيه الديناميات الاجتماعية دوراً كبيراً، 
لا يمكن تجاهله. وللتدليل على ذلك، يسعنا أن نتأمل 
اليــوم، في تجليــات تطلعات الشــباب 
بــي  لعر ا

لنسبة  با
لشــباب المغارب والمشــارق، مــن كياننا 

العربــي. ويكفينــا كذلك أن نســتحضر ما أصبحت 
تعرفه الأقطار العربية مــن كثافة في الاحتجاجات، 
إلى درجة تحول فيهــا الفعل الاحتجاجي إلى ثقافة، 
وغيرها مــن التجليات التي تعكس وعي الإنســان 
العربي بذاته؛ وعي »الشــعوب العربية« بأنها مركز 
لكل سياسة وأصل لكل سيادة. على سبيل المثال: إن 
المغربيّ الذي كان يتظاهر في المسجد لطلب أو قراءة 
طِيــفْ« ليس هو الذي تظاهر في الشــارع العام  »اللَّ
ضدّ الُمســتعمِر، وليس هو من اكتســح الشوارع ضد 
الســلطوية، وليس هو الذي قاطع منتوجات غذائية 
مِن الفيسبوك؛ فالأول كان يستنجد بالله من قساوة 
الطبيعــة، أما الثاني فكان يســتنجد اســتقلاله من 
تغلّب المحتل وبطشه، أما الثالث فإنه استنجد بذاته 
ضدّا في الســلطوية دفاعاً عن وجــوده، ومن أجل 

الرابع  أما  الحرية، والكرامة والعدالــة الاجتماعية، 
الرأسمالية  جشــع  ضد  افتراضياً  احتجاجاً  فأعلنها 
المتوحشة كما قيل. بين هذا وذاك، تتجسد السيرورة 
التاريخية الإنســان المغربي وفعله فــي التاريخ أو 
لنقل تاريخانيته: قدرتــه على خلق ذاته. لكن يبقى 
السؤال: هل استجابة الســلطة السياسية، مركزية 
كانت أو هامشية، لحركة التاريخ، لسيرورة الكائن؟ 
أم ما زالت تنظر لنفســها كمحــرك لأنطولوجيا ذلك 
التاريخ؛ لأنطولوجيــا الكائن المغربي؟ بهذه الحركة 
يُصبح كائننا إنســاناً مغربياً مُسَمِي وليس فقط 
ل هويته على مقاسّه هو، ويخيطها  مســمَى: يفصِّ
بفعل حركتــه وديناميته، الأمر نفســه قد ينطبق 
على مختلــف المجتمعــات العربية، مع تســجيل 

الاختلافات السياقية لكل قطر عن آخر.
أمام صعوبة هذا الوضــع، وخصوصية المرحلة 
السوســيولوجي  يملك  لا  مجتمعاتنا،  تحياها  التي 
المثقف إلا التفاعل مع حركة التاريخ، سلباً أو إيجاباً، 
إما بالصمت، واضعاً مسافة العالِم بينه وبين الوقائع 
الحية، أو باتخاذ موقفٍ منهــا، مؤيداً أو معارضاً أو 
محايداً. لعل هذه الدينامية تدعونا إلى إعادة النظر 
في مهمة السوسيولوجي العربي اليوم، وفي الحياد 
الممكن إقامتــه في ظل الأنظمة السياســية الحالية، 
أي مهمة للمثقف السوســيولوجي العربي في تحول 
المجتمعات العربية وتحررها من قبضة الســلطوية؟ 
هل مهمة السوســيولوجي والحالة هــذه تقف عند 
الفحص والتشــخيص والفهم، أم أنها تتجاوز ذلك، 
باعتباره فاعــاً تاريخياً واجتماعيــاً وثقافياً، إلى 

المساهمة في التغيير؟
علــم  محــض  ليســت  السوســيولوجيا  ولأن 
انعكاســي، ولأنها علم حداثي بامتياز، فإنها ينبغي 
أنْ تتحمــل مســؤوليتها التاريخية أمــام تحولات 
مجتمعاتنــا العربية، التي لم تعــد جزيرة معزولة، 
أو كليــة منغلقــة على ذاتهــا. تلك التحــولات التي 
لعبت فيها الديناميات الاجتماعيــة دوراً حيوياً في 
بعث تاريخانيتها. وعلى هــذا النحو، بالإضافة إلى 
المهمة العِلمية للسوســيولوجيا، إننا في حاجة إلى 
سوســيولوجيا تاريخانيــة تحويلية، قــادرة على 
المســاهمة في تفعيــل تاريخانية الإنســان العربي 
وتحريــك قدرتــه علــى التحويل والخلــق، قدرته 
على البنــاء والهــدم والتحويل، بما فــي ذلك هدم 
السلطويات العربية التي نجحت بشكل أو بآخر في 
التناســخ والتجديد على ضوء متطلبات العصر من 
سلطويات قمعية إلى ســلطويات تدبيرية، كما قيل، 

وتشييد بنيان ديمقراطيات عربية فعلية ممكنة. 

٭ كاتب مغربي

نحو سوسيولوجيا تحويلية

المهمة التاريخانية لعالِم الاجتماع العربي

آفاق قصيدة النثر

الفضاء الرحلي السيرذاتي في »دفتر العابر« للشاعر المغربي ياسين عدنان

النص بين جمالية الإنتاج ومِخبرية النّقد
عبد الحفيظ بن جلولي٭



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10137 الخميس 7 كانون الثاني )يناير( 2021 - 23 جمادى الأولى 1442 هـ Volume 32 - Issue 10137 Thursday 7 January 2021

13 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

■ كــي نفهــم أكثــر، الحالــة الاجتماعية 
والسياســية الراهنة لأي بلــد، يمكن للعودة 
إلى أفلام هذا البلــد الأولى أن تقدم اقتراحاً 
أو مدخــاً لذلك، وكلمــا كان البلد في وضع 
مضطــرب أكثر، وكلمــا كان هذا الاضطراب 
مزمنــاً، مــا يعنــي امتــداده، مــن زمــن تلك 
الأفــام، منذ ما يقــارب نصف قــرن تقريباً 
ـ  مثــاً ـ  إلــى زمننــا الراهــن، زادت كفة تلك 
الأفــام، وزادت الحاجة إلى العــودة إليها، 
لفهــم لا ما وصــل إليه البلد اليــوم، كمرحلة 
منفصلة عن ســابقتها، بل لفهم الســيرورة 
التــي أودت بالبلــد إلى مــا هو عليــه اليوم. 
وهذا ما نلمســه في مشاهدة أفلام اللبناني 

مارون بغدادي اليوم.
الــذي   )1993 ـ   1950( اللبنانــي  المخــرج 
عاد مــن باريس إلــى بيروت بــإرث »الموجة 
الجديدة« الفرنســية في روائياتــه، وبتأثير 
وثائقياتــه،  فــي  الســوفييتية  الســينما 
وأسلوب سيرغي أيزنشتاين منها تحديداً، 
إلــى الحركــة  وبموقــف سياســي منحــاز 
الوطنيــة اللبنانيــة ومــا تمثله، أنجــز فيلمه 
»بيــروت يا بيروت« عشــية الحــرب الأهلية 
اللبنانيــة 1975، لا تنبــؤاً بالحــرب كما قيل 
مــراراً، فلا الســينما ولا أي نوع مــن الفنون 
يمكــن أن يدعي ذلك، بل استشــرافاً، كونته 

الملاحظــة الثاقبة المتراكمــة لأحوال المجتمع 
اللبناني آنذاك، وهو مــا أودى به إلى ما هو 

عليه اليوم.
هــذا،  الأول،  الطويــل  الروائــي  فيلمــه 
رســم الخط الإنساني والسياســي وكذلك 
السينمائي لبغدادي، بادئاً برحلة سينمائية 
تنتهي بحادثة رحيله العبثية الأشبه بمشهد 
مــن فيلم لــه، فليكــن أحــد أفلامــه الأخيرة 
»خارج الحياة« 1991، حيث الأحداث العبثية 
والجارية على حافة الموت، لمصور صحافي 
فرنســي مختطف في لبنــان. كأنه بغدادي، 

بمــا رُويَ عن ســقوطه عــن الدرج 
وموتــه وقــد بقــي لأيــام ينزف، 
بدون معرفة أحد بــه، كأنه روى 
بنفسه، بقدَره، المصيَر الذي مهد 

لــه لبنان الــذي نشــاهده في أفلامــه، وهو 
لبنان ذاته الذي اســتمر في واقــع مواطنيه 

إلى اليوم، يوم انفجار مرفأ بيروت مثلًا.
فــي »بيروت يــا بيروت« يبحــث بغدادي 
عن الحب فــي حالة تعصف بلبنــان ما قبل 
الحــرب الأهليــة، بثقلهــا علــى التفاصيــل 
الحياتيــة العاديــة في هذا البلــد، إلى يومنا 

هذا. 
يبحــث عــن الحــب فــي بلــد متوتر 

والخطــف  والطبقيــة،  الطائفيــة  تســوده 
كممارســة روتينية، المدينة والقرية فيه على 
طرفــي نقيض، والقوميــة العربية تحوم في 
شــوارعها، بأملٍ في مجموعة من الشــباب 
الوطنيين اليســاريين، يســعون إلى إخراجه 
مما يرونه، ويراه بغــدادي في فيلمه، ذاهباً 

إليه. المقهى الشعبي على البحر يُزال للعَمارة 
»الحديثــة« التــي ما تــزال تخــرب البلد إلى 
اليوم، يُزال ومعــه ملصقات فصائل منظمة 
التحريــر الفلســطينية على جدرانــه، المقهى 
معقــل الشــباب الســاعي لحمايــة ســكان 
بناية من الإخلاء، بقرار تمتزج فيه ســلطات 
الإقطــاع والدولة، كما هو لبنــان اليوم. هذه 
التركيبــة التي لاحظهــا بغــدادي منبهاً إلى 
حــرب أهلية طبقيــة الطابــع، وزامنه مهدي 
عامــل في الكتابــة النظرية عــن هذه الحرب 
وهــذه الطبقيــة، وهــو الآخــر  ـ  أحــد أبــرز 
المثقفــن الماركســيين العرب ـ  رحل بشــكل 
مباغت إنما باغتيال صريح، أتت -التركيبة 
- كملاحظات متراكمة بأبعادها الاجتماعية 
التاريخــي،  ســياقها  وفــي  والسياســية 
لســينمائي اختــار الانحياز إلى إنســانيته، 
وبتجسيد هذا الانحياز بخيار سياسي كان 

بارزاً آنذاك.
كما فــي »خارج الحيــاة« )جائــزة لجنة 
الســينمائي  كان  مهرجــان  فــي  التحكيــم 
1991( حيــث صور لبنــان كحالة من »رهاب 
امتــد  وقــد  )كلســتروفوبيا(  الاحتجــاز« 
الفيلــم، علــى طولــه، فــي الحالة النفســية 
الفرنســي المختطَــف والمحتجَــز،  للمصــور 
كرهينة للاســتبدال. لبنان هنــا، غير القادر 

علــى الخروج مــن تلــك الحالة، وقــد صُور 
الفيلــم إثر الحــرب الأهلية التي ظــن العالم 
أنها انتهــت مع اتفــاق الطائف عــام 1989، 
لبنان هنــا، كأنه كله لن يخرج، بســهولة أو 
بســرعة أو باستســاغة، من حالــة الخطف 
والاحتجاز تلــك. كما في هــذا الفيلم، صور 
بغــدادي في غيره »حــروب صغيرة« 1982، 
الحياة »العادية« للحرب هناك، في نظر فتاة 
لبنانيــة عادت إلى بلدها من باريس لتجد أن 
العاديــة هناك هــي في الخطــف والاغتيال 
والحــروب »الصغيــرة« المتراكمــة المتجمعة 
لتشــكل الحرب الكبيرة فــي البلد، بأطرافها 

»الصغار« واللانهائيين.
الأفــام الروائيــة الثلاثة هــذه، تبدو معاً 
مشهداً واحداً متوالداً من ذاته، ممتداً إلى ما 
لا نعــرف أين ولا متى، إنه مشــهد واحد من 

»فيلم لبناني طويل«.

٭ كاتب فلسطيني

■ رغــم أن »لغتي الثانية« حســب 
توصيــف كان شــائعا بــن الطلاب، 
لــم تكن الفرنســية، إلا أننــي ما زلت 
أذكــر كيــف كان البرنامــج الثقافي 
»أبوســتروف« لبرنــار بيفو حاضرا 
بين طلاب الجامعة، بل ما زلت أتذكّر 
كان  التــي  الحــوارات  مــن  مشــاهد 
يعقدها بيفــو مع كتّاب العالم الكبار، 
الأكثر شــهرة وتكريســا في العالم.  
أشاهد من دون أن أفهم، لكن ذلك في 
حدّ ذاتــه كان تطلّبا لمهتــمّ بالثقافة. 
وها هــو صاحب البرنامــج الثقافي 
التلفزيوني، الأشــهر عالميا في زمنه، 

يعدّد البلدان التي كان يُشــاهَد فيها برنامجه، أو يُستنســخ، فيقول إن »لبنان كان البلد 
الذي اســتُقبل فيه البرنامج بأكبر قدر من الحماسة« وذلك »لأسباب يمكنك أن تتخيّلها« 

حسب ما قال لمحاوره بيير نورا. 
فــي الكتاب القريب من أن يكون ســيرة مهنية لبيفو، يعيد محــاورُه بيير نورا تذكيرَنا 
بأمور لم نتســاءل حولها في تلــك الأيام. من هذه مثلا وصفه للجلســة التي يجمع فيها 
الكتّــاب، »حول طاولة منخفضة« من أجل أن يكون الحــوار أكثر حميمية ويترك للكاتب 
أن يحضر بشــخصه، وليس فقط بما يمكن أن يقوله عن أدبه. وقد أدى  ذلك ببيفو، طالما 
أن الحلقات تبثّ مباشــرة، من دون تسجيل مســبق، إلى إحراجات عديدة. كان الأشهر 
بينها ما حصل أثناء محاورته لتشــارلز بوكوفســكي، الذي بدل أن يكتفي بكأس النبيذ 
الــذي يقــدّم عادة للمشــاركين، تجرّع ثــاث زجاجات كاملــة، وأخذ من بعدها يتجشّــأ 
ويهمّ بالتقيؤ، ويطلق الكلام على عواهنه، ما انتهى به إلى أن حمله مســعفون إلى خارج 

الاستديو. 
سيرة بيفو هذه تدور على ما حول برنامجه، ما يتعلّق بتأسيسه وتاريخه والشخصيات 
التي قدّمها، وإعداد الحلقات التي نافت عن السبعمئة حلقة، في الخمسة عشر عاما التي 
اســتغرقها. ولنضف إلى ذلك التجاوزات التي ســمح بحصولها بعد اشتراط المشتركين 
)بينهم جيســكار ديســتان وهنري كيســنجر وآخرون( كما يروي عن تأثّره ببعض من 
قابلهم مثــل جين فوندا، التي يكاد يعترف بالوقوع في أســر فتنتها »من النظرة الأولى. 
أما الكبيران اللذان يخصّهما بمديحه الفائض فهما الكســندر سولجينستين »شعرت أن 
عودي ما زال طريا بعض الشــيء لاســتضافة مؤلف كتاب »أرخبيــل الغولاغ« والناجي 
من الآفات الثلاث للقرن العشــرين، الحرب والســرطان ومخيمات الاعتقال« وفلاديمير 
نابوكوف المغامر الجذاب الواســع الثقافة و»الرباعي اللغة« كما يقول عن الأخير حيث، 

هو الروسي، كان يتكلّم الفرنسية بما يتعدى معرفة أهلها بها.
»أجــل، أنــا مترجم فضول المشــاهدين« قــال موافقا علــى صيغــة محاورِهبيير نورا 
للتعريف بعمله في الثقافة. »أنا لســت كاتبا، وآســف لأنني لست كذلك. لكن هذا الجرح 
القــديم، العميق والمموّه، لم يخلّف فيّ مرارة أو حرقة«. أمــا ما يتميز به بيفو عن الكاتب 
فلا يقتصر فقط على حقّه في طرح الســؤال الذي يشــاء، بل الحق في طلب الإجابة، كما 

يقول مستشهدا بجملة من كتاب »الخلود« لميلان كونديرا.  
أمــا في مديحه للكتــاب، أو لعلاقة الناس بــه فيقول إنه حتى أولئــك الذين لا يقرأون 
يؤمنــون بــأن الكتاب مقدّس: »نحن لا نرمي كتابا، ولا نحــرق كتابا، ولا نتلف كتابا، بل 
نهتم به، ونحيّده، ونصنّفه ونفتخر به«. أما الكتّاب فأشــخاص فريدون، غريبو الأطوار 

ومثيرون للإعجاب، محترَمون ومقدّسون، وبمعنى أدقّ مبجّلون«.
في مقدّمة الكتاب - السيرة يتحدّث بيفو عن تعبه من قراءة الروايات، والتاريخية منها 
خصوصا، وعلى نحو أخصّ تلك التي تجري أحداثها خلال العصور الوســطى والثورة 
الفرنســية. وما يجعل المحاورة حــول الروايات صعبة، فيما يخــصّ كاتبها وما يخصّه 
هو، طارح الأســئلة، أنها بعكس كتب المذكرات والســير والتاريخ والفلســفة، بلا وقائع 
وأسماء معروفة للقارئ، يقول المؤرّخ، على سبيل المثال، »فإذن، إن نابليون« أما الروائي 
فيقول »شــخصياتي، بطلي إلخ«. وفي المقابلة التلفزيونيــة أو المكتوبة يقع الروائي في 
الإشــكال الناجم عن ضرورة الفصل بين الراوي والكاتــب، كما بين هذين الاثنين وبطل 
الرواية. كما تناولت أســئلة بيير نورا لبيفو قراءته للكتــب الكثيرة التي قرأها على مدى 
تلك الســنوات، كونه أحد القارئين المشــهورين، على غرار الشهرة التي حصّلها خورخي 
بورخيــس، وألبرتو مانغويل وســواهما. وقــد أتيح لبيفو أن يجيب عــن علاقته الفكرية 
بما قرأ، لكنه هنا آثر أن يتكلم عما يســبق القراءة، اســتحضارا وإعــدادا، وما يحيط بها 
ويدور حولهــا. في الإجابات أفصح عن الأهمية الخاصة للثقافة الفرنســية، وهو يقول 
إن برنامجه، رغم أنه اســتضاف كتّابا من أنحاء العالم، إلا أنه برنامج فرنســي، قاصدا 

الطليعة التي كانت عليها الثقافة الفرنسية في سنوات الستينيات وما تلاها. 
في بعض الأســئلة يجيب بيفو بما يقرب من أن يكــون مطارحة كاملة. هكذا فعل حين 
أجاب كيــف أن جهاز تبديل القنــوات )الريموت كونترول( واحد مــن الاختراعات التي 
غيّــرت، ليس فقط ســلوكنا أمــام التلفزيــون، ولكن أيضــا تصرّفاتنا ونفســياتنا. إنه، 
للسهولة التي يتيحها في تقليب ما نشاهده، يضعنا خارج الزمان والمكان، »نقطع خطابا 
للقبض على آخر، ونتهرّب فجأة من المنطق والتماســك، لم نعد ننظر ونستقرّ، بل نقفز«. 
أحسب أن الاستفاضة بتعداد الأثر الذي خلّفه ذلك الجهاز واحد من أبواب الخاتمة التي 
بات معها برنامج بيفو »أبوســتروف« غير ملائم للأزمنة التي تلت. ربما كان ذلك الجهاز 
أكثر ملاءمة أو أكثر انســجاما مع تلك الوفرة التي يحبّذها المشاهد الأمريكي، وقد صار 
نموذجــا عالميا من بعده، الآن بات حضور الكتب فــي الإعلام التلفزيوني نادرا ومدموغا 

بقلّة الأهمية.
»مهنــة القراءة هــو حصيلة حــوار مطّول أجراه بييــر نورا المؤرخ وعضــو الأكاديمية 
الفرنســية مع برنار بيفو مطلق البرنامــج التلفزيوني الثقافي »أبوســتروف«والرئيس 
الســابق لعدة جوائــز أدبية بينها جائزة غونكور. الكتاب ـ  الســيرة نقله عن الفرنســية 

سعيد بوكرامي وصدرعن »منشورات تكوين« في 287 صفحة لسنة 2020. 

٭ روائي لبناني

حسن داوود ٭

■ لطالما ســألت نفسي عن الإغواء الذي يشدني لشخصية 
»زوربا« لم يكن ذلك بســبب الإجماع الذي ينســى فيه المرء 
نفســه وينســاق بروح الانبهار العموميّة؛ حيث يمكن فقدان 
الســبب الذي لأجله نقع في غرام فكــرة، أو فيلم أو مكان، أو 
حتى شخص. ولا بسبب علاقاته النسائية التي جعلت زميلي 
يحاول جاهداً أن يكونه، مختزلًا صورته كما فعل كثيرون إلى 

رقصةٍ أو مجرد مغوٍ. 
لا أذكر بالضبط ســرُّ جاذبيته، وما تبقى في ذهني ســوى 
كلمة واحدة »الكرز«. ما علاقة زوربا بالكرز، لا بدّ أني نسيت، 
فقــد مرّ وقــت طويل. وســأكتب الآن بدون عــودة للرواية، 
لأحتفــظ بروح الجهــل الأصليّة والأصيلة حيّــة في داخلي. 
أسأل نفسي هل كان يحب الكرز؟ وما علاقة ذلك بالهدية التي 
أحضرتها لي زميلتي من سرغايا ظهيرة يوم جميل »صندوق 
كرز صغيــر«  كنت أعيش على ســفرة الدرج بمحــاذاة باب 
الســطح، غضّت الإدارة الداخليّة للســكن، الطرف عني، فقد 
كنت أنظف المكان بروح مســتخدم مخلــص، كما أن وجودي 
يمنع حالات الانتحار بين العاشــقات الخائبــات. وهي على 

ندرتها تسبب ذعراً وإرباكاً للجميع. 
كانــت علاقتي بالمــكان تشــبه علاقة المكان بــي، وعلاقة 
المقيمــات في الطابق الأخير من الوحــدة الرابعة بوجودي.. 
رفــض ثم اعتياد، ثم حب ببســاطة )يكشــف الصبر هنا عن 
فضيلة كبيرة، تدعى الوقت(. صحيح أن الصبر لا يربح دائماً 

لكن الوقت يفعل. 
هنــاك تعلمت أن الاعتيــاد يصنع الحب، وفــي إمكانه أن 
يقتله، لكن لا يمكن للحب إلا أن يعترف بقوة الاعتياد الطاغية، 
وأن ينحني حين يمر )تعرف زميلاتي اللواتي وقعن في غرام 
رجال متزوجين ما أقصده(. وكما تكشــف الشعارات الرنانة 
عن القصور الأخلاقيّ، تكشــف المعرفة عن الجهل، والمشــاعر 
الجياشــة عــن الفــراغ، وإلّا من يفســر لي انتحار ســيلفيا 
بلاث وبافيــزي وفرجينيا وولف؟ لا بد أنكــم تعرفون قصة 
»الســيرينات« اللواتي يغوين البحــارة العابرين بغنائهن. 
وأحد منــا لا يجهل عودة أوديســيوس لإيثــاكا، ولو جهلنا 
فكيف نجهل الحنين، وثقل المشــاعر وحب المكان وبيت الطين، 
هل هذا ما تتم مقايضته لنا؟ هل هي مقايضة عادلة أن يعطينا 
المكان الحزن؟ )الحزن: هدية الحنين(. يطلق عليه علم النفس 
النســتالوجيا »مرض العظماء والأمهات، العودة إلى المفقود، 
إنه صراع الخفة والثقل يتم حله عند نيتشــه بالعود الأبدي، 
وفي الأزمنة الموازية عند بورخيس، بالنسبة لمانغويل تتكفل 

رائحة الكتب بتفتيت الأوهام، وصنع بدائل أشدّ متانة.
في المكتبة المركزية، أو في مكتبة أخرى - تخونني الذاكرة 
ولا أحتفظ سوى بصورة الطاولة المبقعة بالقهوة، وشخبطات 
التلاميذ، وحكمٍ شعبية. ورسم بذيء لعضو أنثوي وعبارات 
حب ملاصقة لــه، هناك قرأت الغريــب. )الرعب والجمال في 
الوقت ذاته( الخفة أمام المــوت، أمام القرارات، وأمام الحزن، 
وحتى القتل، بعيــداً عن التقييم الأخلاقــي. جاذبية التحرر 
من المشــاعر تشــبه ارتداء بدلة رائد الفضاء، تمنيت لو كنت 
الغريب كما تمنى زميلي قبلًا لو كان زوربا المغوي طبعاً، وهذا 
أيضاً قصور شديد في فهم زوربا الحقيقي الذي ينتمي للحياة. 
لقد عايشــت هذا النزاع بين الخفــة /الثقل، وكانت الحريّة 
بالنسبة لي في الانتصار على الذاكرة، لكن سيوفي الخشبية 
كانت تُقابَل بطواحين الذكريــات التي تبدو كمردة، ولا حامل 

سلاح معي.
في ليلة رأس السنة وحين سافرت الطالبات لقضاء الوقت 
مع عشــاقهن، أو الأهل والأقارب، تركن فــي جحري مفاتيح 
غرفهن مع عبارة شديدة الكرم »البرد قارس نامي في الغرفة« 
فيه أكل وفي كل شــي، نامي في سريري. دخلت إحدى الغرف 
بخشــوع راهب يدخل مقامــاً.. المكان دافــئ ومعطر برائحة 
جميلــة.. مطربانات المؤنة تصطف كجنود كســارة البندق.. 
استلقيت فوق سرير مرتب وتلمست الشوفاج الدافئ.. ياه....

 لكن ما بالها عيني وقد جفاها الرقاد! 
عدت من الطريق ذاته، اقفلت البــاب، وصعدت الدرجات 
بهدوء لص، بينما ينعكس ظلي كقرصان مخيف على الجدار، 
هويت فوق ســريري البارد ككومة حجــارة، وتابعت الأنوار 
المتناثرة التي تصلني من شرفات بنايات المزة، ومن فوق ظهر 
قاسيون. سيارات مســرعة للاحتفال! ألعاب نارية، وأصوات 

ابتهاج.. والبرد! لم أفهم سلوكي يومها ولن أفهمه! 
بعد ســنوات من مغادرتي المكان فكرت في زيارته.. كانت 
الذكريات »ســيرينات« تغني لي، عن الحــب وكومة المفاتيح 
وضحكات البنــات ودموعهن، لكن مــا إن صعدت الدرجات 
حتى صعق كلانا )أنــا والمكان( التقينا وجهــاً لوجه، المكان 
لم يتعــرف إليّ، فلم أتعرف إليه، قفــزت راكضة، تحت أنظار 
الفتــاة التي كانــت تذاكر فوق الســرير الحديدي، الشــابة 
الســمراء التي لم تعد أنا. حين قرأت »الجهل« لميلان كونديرا 
اســتوقفني رعب »إرنا« من العودة إلــى بلادها، وعلى مدار 
الرواية يحاول كونديرا أن يشــرح الخديعــة التي يقوم بها 
»سينمائي اللاوعي« فهو يرســل لها لقطات سعيدة نهاراً عن 
مســقط الرأس، ويعرض أمامها ليلًا عــودات مرعبة للمكان 

ذاته. كان كونديــرا في العمق وفي هذا النص بالذات يفعل ما 
نفعله جميعاً يكتب »ليبرر نفسه أمام نفسه وأمامنا نحن قراء 

المستقبل«. 
منذ ســنوات حين بــدأت رحلة التنقل من بيــت إلى بيت، 
شــعرت بالخفة أخيراً تحررت من ألم الحنــن، هل كان عليّ 
أن أســتغرق كل هذا الوقــت؟ )قلت معاتبــة روحي( رافقت 
أوديســيوس وتأملت رحلة حنا يعقوب فــي »دروز بلغراد«. 
هل يمكننا العودة إلى أماكن هجرناها؟ ماذا عن العود الأبدي 
العظيم.. ماذا عن الوهم البورخيســي. ما الذي عثر عليه حنا 
يعقوب، شــابة حسبها زوجته وإذ هي ابنته ومكان لا يعرفه. 
في شــاعرية أحلام اليقظة يلح باشــار على فكــرة العودة، 
والحنين، يصف البيت الجميل وهري الشــعير، لكن باشــار 
غــارق الآن في المجاز فــا تلوموه، ألم يقل أحدهــم يوماً من 
الصعب أن نقــدم للقارئ الحقيقة، لذا نعمل على أن نشــتت 
انتباهه وعواطفه!   التشــتيت! هذه بالضبــط الكلمة اللغز، 

التي كنت أبحث عنها. 
تأخــذ البيوت مادتها من الخيال، فتســكن فضــاء أثيرياً، 
يتكون من اللغة والأحلام العميقة، تعيد البيوت التشكل عبر 
المخيلة، يحدث ذلك في المنافــي التي يصل الناس لها بقوارب 
النجــاة، يجعل الحنين منها قصيــدة، أو رواية أو عمود نثر، 

ويمكن هنــا للبيت أن يــزداد صلابة بمجــرد الحديث عنه، 
ويتغذى على الحنين فيفقــد طبيعته الواقعية، وهذه البيوت 
تصبح المقصد والقبلة والوجهــة، لكنها لا تحتاج إلى تحريك 
القدمين - فقط المخيلة - من تورطوا وحركوا القدمين نحوها 
تاهــوا في الصحارى، أو برك الدم تســمى هــذه البيوت في 

بعض الأدبيات »الجنة« وفي أدبيات أخرى »الوطن«.
هــذه البيوت تتــرك أصحابها معطوبين فــي حال تجاوز 
وجودها اللغــة، أو قصائد الحنين. وهنــاك خطورة واحدة 

تتمثل في أن رؤية البيت الواقعي قد تقضي على )ابن المخيلة( 
فيتحول الأخير إلى خيبة لا فكاك منها، يعرف الشــعراء ذلك 
جيداً، لذا فهــم يضحون بالبيت الواقعــي لصالح »المتخيل« 
يشــبه الأمر حين يضحــون بالمــرأة الحقيقية لأجــل امرأة 
القصيــدة.   الســينما والرواية والفــن والأدب هي محاولة 
لاستعادة المكان هي محاولات لتشتيتي ـ لكنني أقبل تشتيتي 
بوعي، ولا أقبل خداعــي أتفهم أيها الفن، لا يرغب مخرج فيلم 
عن الوطــن بالعودة إلى وطنه. وفــي التاريخ قصص كثيرة 
عمــن كان بإمكانهم أن يعودوا ولم يفعلــوا ولن يفعلوا. الآن 
فهمت لقــد رفضني المكان، هذا كل ما فــي الأمر، الأماكن أيضا 
ترفض وتنبذ، لم يكن هناك أي حنين، وأي ألم وأي شــيء... 
فراغ... فراغ كبير. كان محال على المكان استردادي، وكان من 
المستحيل أن أسترد المكان.. نتبادل العهود يوماً وننقضها في 

اليوم التالي فما المشكلة.
اخترعت الشــعوب ما يســمى »الحداد« كــي يأخذ الحزن 
وقته.. ويأخــذ الحنين وقته، والمكان وقتــه. هذا فعل الوقت 
وفضيلته الوحيدة أنه يمزق ســتارة الجهل ليكشف عن جهل 

أعمق.. ندعوه أيضاً في محاولة منا للتشتيت )الحكمة(. 

٭  كاتبة سورية

إغواء الأمكنة

حصاد 
)إلى مظفر النواب ثانية(

جوقةٌ من ظباءٍ تجوبُ القصيدةَ..
قاطرةٌ تتلوّى من القهْـرِ..

 تنشبُ أظفارَها في العراءٍ الذي
 يتكررُ في كل ثانيةٍ..

 بينما تتتلفّتُ، من فرطِ
 لهفتها، السيّدةْ..

  كان يذوي وحيداً
فيهــا  تتــآكلُ  زنزانــةٍ  قـــاع  علــى 

اللغة...

علــى  ليــس إلا عويــلُ الحديــدِ، يمرُّ
قشرةِ الروحِ..

إلا الحبيبةُ تشــرقُ، ملءَ القصيدةِ، 
مبتعدةْ..

ببقيــةِ ملْعقــةٍ أو ســكاكيَن عميــاءَ 
يحفـرُ أيامَهُ..

وينقّبُ في طيِن وحشتها الصّلِدةْ 
عَـلّهُ واجـدٌ هُـدْهُـداً، يتقدّمُهُ

صاعداً في الظلام إلى سُـرّةِ الأرضِ   
أو شمسها المجهدةْ..

يتأمّلُ في قاع بئرٍ معطّلةٍ :
مدنٌ تتآكلُ بين يديهِ..

تجـاعيدُ تكتبُ بالضوءِ 

ما تهملُ الذاكرةْ..
ثــم ينفضُ عــن مــاءِ مرآتــهِ ضجّة 

القاطرةْ:
ذي وجوهٌ تغيبُ، وأخرى تطلُّ على 

وطنٍ 
يتساقطُ من شاهقٍ..

عرباتٌ تروحُ وأخرى تجيءُ..
 ترفرفُ ما بين عينيه رائحةٌ لغيابٍ 

وشيكْ 
 لا يرى بَدْءَهُ، لا يرى منتهاهْ..

 لا يحــفُّ بهِ، في تموّج هذي المرايا، 
سواهْ..

هل تَملُّ من الحلْمِ قاطرةٌ؟
فوضــى  القصيــدةُ  تمــلُّ  هــل 

استعاراتها؟

هل تملُّ تلفّتَها السيدةْ؟
كان ثمّةَ دمعٌ يضيءُ

وثَـمَّ حنيٌن تضيقُ به الأوردةْ..

شاعر عراقي

علي جعفر العلاق٭

فدوى العبود٭

سليم البيك٭

شعر

مارون بغدادي و فيلمه اللبناني الطويل

عن الإغواء الكاذب للمكان 

مروان بغدادي

من أيام الريادة الثقافية لفرنسا
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منوعــات

 

الحمل
تســجل لقــاء مهمــا أو اتصــالات مفيدة 
بشأن مشــروع عمل. تبدأ فترة من الانفراج 

على مختلف الصعد

الثور
طباعــك  والتباســات.  خلافــات  تظهــر 
متقلبــة ومزاجــك متعكــر. في اســتطاعتك 

تقديم نتائج جيدة شرط التحلي بالهدوء

الجوزاء
كــن مرنــا ولا تتنــازل عن حقك، شــرط 
الامتناع عن فرض الرأي أو التســلط. ابحث 

عن الحلول التي ترضي مختلف الأطراف

السرطان
حــاذر نبــرة الصــوت العالية. لا تســمح 
للضغــوط الطارئــة بالتأثيــر عليك. تشــعر 
الغضــب نتيجــة الاســتفزاز  أو  بالعدائيــة 

وعدم القدرة على التعبير الواضح

‏ الاسد
تحضــر لرحلــة أو تنشــط المفاوضــات 
والأبحــاث. إنهــا فتــرة إيجابيــة ومثمــرة. 
تكثر وتســهل حركة التواصل مع الآخرين. 

استغل كل الفرص لإنجاح أعمالك

العذراء
كن عنصرا إيجابيا ولا تتسبب في النفور 
لمــن حولك. تســتعيد كامــل حيويتك وتدور 
الأحداث بســرعة ونشــاط وتمــارس عملك 

بحماسة

الميزان
في استطاعتك المشــاركة في المنافسات 
والاهتمام بالواجبات الصعبة. لا تستســلم 

بل كرر المحاولة ولا تيأس

العقرب
هنــاك تبادل زيــارات أو اتصالات مهمة. 
قد يسود التوتر بســبب حدث طارئ يتعلق 

بأمر شخصي

القوس
تنشــط الزيــارات والاتصــالات. أدعوك 
لتوظيفهــا لحشــد التأييد ولدعــم مواقفك. 
اســع للحصــول علــى المزيــد مــن التوافق 

والتضامن وتجنب التفرد بالرأي

الجدي 
واســتحقاقات  مصاريــف  بشــأن  تقلق 
مالية. تجنب نزوات التســوق العشــوائي. 

فترة مريحة ومطمئنة

الدلو
مــا أجمــل الظــروف. إنهــا فتــرة تقــدم 
المتنوعــة.  بالنشــاطات  مملــوءة  وازدهــار 
تستعيد كامل حماستك وتتلقى جوابا على 

تساؤلاتك

الحوت
تحتاج إلــى مــن يســديك النصيحة قبل 
اتخــاذ أي قرار. الفتــرة خاليــة وفارغة من 

الحظوظ. تشكو من الخمول والملل

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

أغنية باللهجة العراقية للمطربة اللبنانية ديانا حداد
تتجاوز مليون مشاهدة خلال ساعات

بغداد – »القدس العربي«:

حققت الأغنية للمطربــة اللبنانية ديانا حداد بعنوان 
»ما نســتمر« والتــي غنتها باللهجــة العراقيــة مليونا 
ومئتــي ألف مشــاهدة خلال ســاعات مــن طرحها على 
موقــع الفيديوهات »يوتيوب« وبعــض إذاعات الخليج.
وتعاونــت الفنانة في الأغنية مع الشــاعر العراقي رامي 
العبودي، وقام بتلحينها وتوزيعها موســيقياً ميثم علاء 
الدين، ومكس والماسترينج طيف عادل، وتم تسجيلها في 

استوديوهات الوطن في دبي.
وتقول كلمات الأغنية:

إحنا إذا ما نستمر عادي وإذا
تقدر تعيش بغيبتي هل يا ترى

ما يهم وجودك عادي لو عندي تغيب
كافي بعد مالي خلق هذا الأذى

تريد تروح يلا إمشي
تبقى تروح نفس الشي

أنت بعمري مو كلشي.. ومو مهم.
وكانت الفنانة ردت على سؤال في برنامج »إن سايدر 
بالعربــي« حول ســبب تأخــر أغانيهــا لتحقيق ملايين 
المشــاهدات في أيام قليلة، قائلة: »الأغنية مثل أي نجاح 
بدها تطلع ســلم ســلم للناس حتى يقدرو يستوعبوها 

وتوصل«.
‎ورفضت أن تشــكك بنجاحات زملائها النجوم الذين 
يحققون ملايين المشاهدات في لحظات، لكنها أشارت إلى 
أنه من غير المعقــول أن تحقق أي أغنية بين يوم وليلة 10 

ملايين مشاهدة.

بين ماغي بو غصن ونجوى كرم 
تهنئة ووفاء بعد »معذور قلبي« وقبل »للموت«

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

تســتعدّ النجمة اللبنانية ماغي بو غصن لتصوير 
مسلســلها الجديد بعنوان »للموت« الذي ستخوض 

به السباق الرمضاني المقبل.
وهذا المسلســل مــن  تأليف الكاتبــة نادين جابر 
التي وضعــت قصة مميزة ستشّــكل صدمة ايجابيّة 
للمشاهدين، حسب ما رشحت المعلومات، ومن إنتاج 
شركة »إيغل فيلمز« لصاحبها جمال سنان زوج ماغي 
التي ســتقف معها مرّة أخرى النجمــة دانييلا رحمة 
في هذا المسلسل الرمضاني، الذي سينطلق تصويره 

قريباً تحت اشراف المخرج اللبناني فيليب أسمر.
وتســتكمل شــركة الانتاج مفاوضاتها مع الممثلين 
للانضمام الــى هذا العمل الجديد، ومن بينهم النجمة 

القديرة رندا كعدي.
على صعيد آخــر، هنّأت ماغــي بوغصن النجمة 
نجوى كرم على أغنيتها الجديــدة المصورّة »معذور 
قلبي« عبر تغريدة لها على حســابها الرســميّ على 
»تويتر« أثنت فيهــا على هذا العمل الملــيء بالطاقة 
والحبّ والجمال، والذي يشبهها الى حد بعيد حسب 
ما ورد في التغريدة »دائماً عملك يشبه حضورك كله 
طاقة وحب وجمال. وحلا علــى هضامة كمان.. ألف 

مبروك كليب معذور قلبي وبالنجاح دائماً«.
وردّت نجــوى علــى ماغــي مثنية علــى وفائها 
ونجاحها بقولهــا: »كلك وفــاء وليــس غريباً عنك 

النجاح الصدق والحبّ«.

الوباء ضاعف الإقبال 
على مشاهدة مهرجان سينمائي فرنسي افتراضي

■ باريــس - أ ف ب: تتنافس عشــرة أفلام روائية وعشــرة أخرى 
قصيرة فيما يُعرض 13 فيلماً من خارج المسابقة ضمن الدورة الحادية 
عشــرة لمهرجان »ماي فرنش فيلم فستيفال« الســينمائي الافتراضي 
الذي تنظمــه هيئة »أونيفرانس« المســؤولة عن الترويج للفن الســابع 

الفرنسي في الخارج، ويضم أعمالًا ناطقة بالفرنسية.
وأعلن المنظمــون أن المهرجان الذي يقام من 15 الشــهر الجاري إلى 
15 الشــهر المقبل عبر نحو 60 منصة بــث تدفقي في أنحاء العالم يضم 
فــي برنامجه »أفضل نتاج الســينما الفرنســية والبلجيكيــة والكندية 

والسويسرية الشابة المعاصرة«.
وســاهمت تدابير الإقفــال التي شــهدها العالم فــي 2020 لاحتواء 
جائحة كوفيد-19 في تعزيز الإقبال على هذا المهرجان الذي ســتكون 

متابعتــه متاحة أيضــاً عبر »أبل تي فــي« و«أمازون بــرايم« و«غوغل 
بلاي« فــي 200 منطقــة، وقد حصد العــام الفائت أكثر مــن 12 مليون 
مشــاهَدة، أي نحو ضعف العــدد المعتاد. وقال رئيــس »أونيفرانس« 
ســيرج توبيانــا إن الأزمة التــي يشــهدها العالم عززت »مشــروعية« 
هــذا المهرجــان الهادف إلى »تَشــارُك حب الســينما مع عــدد كبير من 
المشــاهدين مــن مختلف أنحــاء العالم«. ولاحــظ أن »عــام 2020 كان 
صعباً بالنسبة إلى الفن الســابع ولا تزال دور سينما كثيرة مقفلة في 
عدد كبير من دول العالم«. وســتتوافر ترجمة إلى 11 لغة للأفلام الـ 33 
المشاركة في هذه الدورة.  ومن أبرز أعضاء لجنة التحكيم لفئة الأفلام 
الروائية المنتجة الفرنســية روزالي فاردا والمخــرج الكولومبي فرانكو 

لولي والمخرجة الفرنسية الجزائرية مونيا مدور.

تأجيل الاحتفال بتوزيع جوائز »غرامي« إلى 14 آذار
■ نيويورك - أ ف ب: أعلنت الأكاديمية الأمريكية للموسيقى 
أنها قررت بســبب جائحة كوفيد-19 تأجيــل احتفال توزيع 
جوائز »غرامي« المخصصة للصناعة الموسيقية الأمريكية بعدما 

كان من المقرر إقامتها في 31 الشهر الجاري.
وأصدرت الأكاديمية بيانا أكدت فيه تأجيل الاحتفال إلى 14 
آذار/مارس المقبل، خلافاً للتاريخ الجديد الذي نشــرته سابقاً 

على موقعها الإلكتروني الرسمي.
وأوضح المنظّمون أنهــم اقتنعوا بأن تأجيــل الاحتفال هو 
الخيار الأفضل في ضوء »التدهور« في تفشّي فيروس كورونا 
المســتجد في لوس أنجليس »واكتظاظ المستشــفيات وأقسام 
الطــوارئ، وإصــدار الحكومــة المركزية وســلطات الولايات 

تعليمات جديدة«.
وشهدت ولاية كاليفورنيا منذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 
الفائت تسارعاً في تفشّي الوباء بعدما كانت أقل تضررا من عدد 
ل فيها راهناً عشــرات  من الولايات الأمريكية الأخرى، وتســجَّ
الآلاف من الإصابات الجديدة بالفيــروس يومياً )31170 يوم 

الإثنين(.
وارتفــع معدل النتائــج الإيجابية للفحــوص إلى 13,6 في 
المئة وسجل في 31 كانون الأول/ديســمبر الفائت رقم قياسي 
للوفيات هو 585 في هذه الولاية التي يعتبر عدد سكانها الأكبر 

في الولايات المتحدة.
وكان المنظمــون يعتزمــون إقامة الاحتفال مركز »ســتابلز 
ســنتر« في لوس أنجليس من دون جمهور، وحَصْر المشــاركة 
بمقدّميه وبالفنانين الذين كان يفترض أن يغنّوا، على أن ينقل 

عبر شاشة محطة »سي بي إس«.
وكانت ملكة البوب بيونسيه تصدّرت السباق على الجوائز 
إذ حصلت على تســعة من الترشــيحات التي أعلنت في نهاية 
تشــرين الثاني/نوفمبر الفائت، ما رفع مجموع ترشــيحاتها 
إلى 79.وجاءت ترشــيحات بيونســيه عن أغنيتها »سافدج« 
المشــتركة مع مغنية الراب ميغان ذي ستاليون، كذلك رُشّحت 
للفوز بالفئتين الرئيسيتين عن »أغنية العام« و«تسجيل العام« 
بفضل ألبومهــا »بلاك بارايد« الذي صدر فــي حزيران/يونيو 
في أوج التظاهرات الرافضة للتمييز ضد الســود في الولايات 
المتحدة.وتقدّمــت بيونســيه على مغني الــراب رودي ريتش 
وعلى البريطانيــة دوا ليبا اللذين حصل كل منهما على ســت 

ترشيحات.
وكان غيــاب بعض الأســماء عــن الترشــيحات للجوائز 
الرئيسية شكّل مفاجأة، ومنها المغني الكندي ذي ويكند وفرقة 
»بي تــي آس« الكورية الجنوبية ومغني الــراب الراحل بوب 
ســموك. وتجدر الإشــارة إلى أن عدداً من احتفــالات توزيع 
الجوائز الأخرى أرجئت بســبب الجائحة، مــن بينها احتفال 
توزيع جوائز الأوسكار الذي سيقام في 25 نيسان/أبريل المقبل 

بدلًا من 28 شباط/فبراير.

»أحمد« و»يوسف« و»ديميتريوس«:
أسماء للظواهر المناخية في ألمانيا تعكس التنوع

■ برلــن - أ ف ب: أطلقــت جمعيــة تعمــل على تعزيــز التنوع في 
وســائل الإعلام الألمانية حملة لإطلاق أســماء من أصول أجنبية على 
الظواهر المناخية المقبلة، منها مثلًا إسم »أحمد« بدلًا من »كلاوس« على 
عاصفــة متوقعة.ولاحظت جمعية الصحافيين »إن دي إم« أن أســماء 
ألمانيــة تُعطى لكل هذه الظواهــر تقريباً في نشــرات الأحوال الجوية، 
فقررت شــراء 14 اســماً من معهــد الأرصاد الجوية فــي جامعة برلين 

سعياً إلى تسميات تعكس بشكل أفضل تنوع المجتمع.
ومــن بــن الأســماء المختــارة للمنخفضــات أو المرتفعــات الجوية 
في الأشــهر المقبلة »أحمد وغوران ويوســف وفلافيــو وديميتريوس 

ودراجيكا وتشانا«.
وقالت رئيســة الجمعية فــردا أتامان إن »جعل الطقــس أكثر تنوعاً 

هو مجرد خطوة رمزية« آملةً في أن تكون وسائل الإعلام الألمانية أكثر 
انعكاساً لتعددية المجتمع.وأشارت الجمعية إلى أن نسبة الصحافيين 
المنتمــن إلى فئة المهاجرين، أي الذين لا يحملون الجنســية الألمانية أو 
ليس أحــد والديهم على الأقل ألمانياً، لا تتجــاوز 5 إلى 10 في المئة، في 

حين أن هذه الفئة تشكّل نحو 26 في المئة من مجمل سكّان ألمانيا.
وتجدر الإشــارة إلــى أن شــراء أســماء المنخفضــات أو الضغوط 
الجويــة المرتفعة في معهــد الأرصاد الجويــة في جامعــة برلين متاح 
لجميــع الراغبين، مقابــل بضع مئات مــن اليوروهات التي تُســتخدم 

لتمويل مشاريع طلابية.
وأثار طغيان أســماء الإنــاث على العواصف في تســعينيات القرن 

العشرين جدلًا انتهى إلى تعزيز التنوع.

بعد زواج دام ستة أعوام

كيم كاردشيان تطلب الطلاق 
من زوجها المغني كاني وست 

■ لوس أنجليس - د ب أ: قالت مصــادر مقربة من نجمة تلفزيون الواقع 
كيم كاردشيان وزوجها المغني كاني وست إن الطلاق » بات وشيكا«.

 ونقلت صحيفة »دايلي ميل« البريطانية عن مصادر القول إن كيم تستعد 
للتقدم بطلب للطلاق من كاني.

وتأتي هذه الانبــاء بعد عام صعب على الزوجين، حيــث تردد أنهما كانا 
يجريان مباحثات »أزمة« بعدمــا اتهم كاني زوجته بأنها تحاول »احتجازه« 
وقــال إنه يريد الطلاق منها في سلســلة من التغريــدات، وبعد ذلك قال إنه 

يعاني من اضطراب ثنائي القطب.
وكان كانــي قد أعلن في تموز/يوليو الماضي أنه يعتزم خوض الانتخابات 

الرئاسية الأمريكية.
وقالت المصادر إن الزوجين يجريان حاليا مباحثات حول كيفية تقســيم 

ثرواتهما، عقب أن عاشا بصورة منفصلة معظم فترات العام الماضي.
وكانت كيم وكاني قد التقيــا أول مرة عام 2004 أثناء تصوير فيديو أغنية 

لكاني، ولكن العلاقة العاطفية بينهما بدأت عام 2012 .
وأعلنت كيم فــي حزيران/يونيو 2012 أنها مرتبطــة بكاني، وأعلنت نبأ 

حملها في طفلتها الأولى نورث في كانون أول/ديسمبر من العام نفسه.
وأنجبت كيم طفلتهما الأولى في حزيران/يونيو 2013 وتزوجا الاثنان في 

إيطاليا في آيار/مايو 2014.
وأنجبت كيم طفلهما الثاني سنت في كانون أول/ديسمبر 2015 .

وبعد ذلك، قــام الزوجان بالاســتعانة بأم بديلة لحمــل طفلتهما الثالثة 
شيكاغو، التي أنجبتها في كانون الثاني/يناير 2018 . واستقبلا طفلا أخر من 

أم بديلة عام 2019 .



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10137 الخميس 7 كانون الثاني )يناير( 2021 - 23 جمادى الأولى 1442 هـ Volume 32 - Issue 10137 Thursday 7 January 2021

15 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

فضائيات

مريم مشتاوي*

وأرضيات

امرأة الجسر وعجوز لبناني 
لم تهزمه حروب عالمية وداخلية 

لكن هزمه الجوع والبرد

نشــرت قناة »أم تي في« اللبنانية مؤخراً قصة مؤثرة عن امرأة 
تدعى خديجة حايك، من جنوب لبنان، تبلغ من العمر 83 سنة.

لم أجــد عنواناً لتلك الحكاية أفضل من »امرأة الجســر«. فذلك 
الجســر كان أحن من أهلها وأرحم من زوجها وأبنائها. لقد ضمها 

إليه وتبناها وعطف عليها لتصبح سيدته.
تزوجت خديجة وأنجبت خمســة أولاد. كانت تعمل ليل نهار، 
وتقدم كل ما تكسبه لأبنائها وزوجها، الذي كان يعنفها ويضربها 
بقســوة إلى أن جاء يوم وطردها من المنــزل. ولم يتأخر في جمع 

أشيائه كلها والسفر بأبنائه إلى سوريا.
وجدت خديجة نفســها مشــردة على الطرقات لا سقف لها ولا 
لقمة طرية تســد بهــا الجوع الكافر، الــذي كان يطاردها من مكان 

إلى آخر..
لــم يكن أمامها ســوى الجســر تختبــئ تحته من مطر الشــتاء 

وبرده وحرارة الشمس الحارقة.
مرت الأيــام صعبة. كانت تصارع فيها الليل، الذي كان يشــتد 
يومياً محاولًا أن يطبق على أنفاسها. وفي يوم صدف أن خرجت 
امرأة مســيحية من الجوار لتتبضع. سيدة لم تكن تخرج من بيتها 
إلا نــادراً. وقعــت عينا تلك الســيدة علــى خديجــة. اقتربت منها 
وسألتها عن حالها ولمَ تنام تحت الجسر. أخبرتها قصتها كاملة! 
فما كان من تلك الســيدة، التي لم يُذكر اســمها إلا أن طلبت من 

خديجة أن ترافقها إلى منزلها وعرضت عليها العيش معها.
قالت لها بكلمات بســيطة، ولكنها تفيض بالمحبة: »تعي لعندي 
لحطــك بقلبــي«. وفعلًا ضمتها إلــى قلبها وإلى دارهــا فأصبحتا 

شقيقتين. 
لــم يفــرق الديــن بينهما، كمــا يحاول حكامنــا يوميــاً تفرقتنا 
من خــال أحزابهــم وتقســيماتهم وخططهــم، التي تــدور حول 

مصالحهم الشخصية.
لم تجد خديجة قلباً أحن من قلب تلك الســيدة المســيحية، التي 

أحضرت لها الثياب والأحذية من كنيسة القديسة ريتا.
من يســمع القصة يعتقد أن تلك الســيدة مقتــدرة مادياً. ولكن 
المفاجــأة أن حالها »على قدها« وبيتها متواضع جداً. هنا المفارقة. 
امــرأة تدعم أخرى، رغم أحوالها الصعبــة. وحكامنا يأكلون لقمة 
الفقير ويمرحون ويســرحون فــي قصورهم العاليــة المبنية فوق 

هموم الشعب!
لم تغلــب الفوارق الدينية تلك الصداقة، التــي ارتفعت أعمدتها 
بالمحبــة والأخوة وتقبل الآخر كما هو. ولم تقف عند حاجز الفقر، 
فالفقير من قليله يعطي وكما يقول المثل: »بحصة بتسند خابية«!

المثير في هذه القصة - ليس فقط شــهامة تلك الســيدة الطيبة 
التي فتحت صدرها ودارها لامرأة التقت بها صدفة تحت الجســر 
- بــل أيضــاً دور الإعلام الحقيقي في حمل همــوم الناس ومد يد 

العون لهم ببرامج تساعد على تغيير حياتهم نحو الأفضل.
لقــد قامت أســرة »أم تــي فــي« بالتبضع للســيدتين وشــراء 
حاجاتهمــا وإدخــال بعض الضــوء بين طيات أبــواب ذلك البيت 

العتيق والمفعم بالمحبة. 

العم فرنسوا 
قصــة أخرى لا تقــل وجعاً عــن الأولــى، ولكنها انتهــت أيضاً 
بفضــل قناة »أم تــي في« اللبنانيــة، كما تنتهي قصــص الأطفال 

بفرحة عامرة...
هل تذكرون العم فرنســوا؟ هل تذكرون ضحايــا انفجار مرفأ 
بيروت؟ العم فرنسوا ذلك الرجل المسن الطيب، الذي هز الانفجار 
حيطــان بيتــه وغطــى الدخــان أعمدتــه تاركاً وشــاحه الأســود 
وخيالاتــه الجاحدة في زوايا المــكان. تاركاً بيتــه مخلعاً مفتوحاً 
علــى جبــروت الشــتاء وعنــاد الريــاح وظلمهــا. يبكــي فتتحرك 
تجاعيــده القديمة لتضيع الدموع في ثناياها. وهل هناك ما يحرق 
القلب والروح أكثر من دمعة عجوز؟ يحرك شــفتيه المرتجفتين من 
قسوة الحياة قائلًا: لقد عشــت ثلاثة حروب عالمية وثلاثين حرباً 
داخلية، ولكنــي لم أهزم كما هزمت اليوم! أشــعر بالبرد القارس 

بالجوع بالتعب.
 كل من شــاهد العم فرنسوا بكى بحرقة. لكن مراسلي قناة »أم 
تي فــي« لم يتركوه منذ يــوم الانفجار. زاروه فــي بيته عدة مرات 
وبثوا مشاهد من قلب الدار. بفضلهم تحركت جمعية »لبنان الغد« 
وجاء فريق من الجمعية إلى بيت العم فرنسوا وبدأت الترميمات.

كما اتصل به آلاف الأشــخاص كلهم يبغون المساعدة. وأصبح 
نجماً والكل يناديه باســمه. واســتحال البيــت المدمر بفعل المحبة 

بيتاً من نور.
هكذا هي المحبة ترفع أصحابها إلى أعلى مراتب الفرح. فالملفت 
ليس فرحة العم فرنســوا فحســب، إنما فرحة كل مــن دخل بيته 

وقدم له المساعدة.
لقــد أثبتت قناة »أم تي في« أنها قناة الشــعب بلا منازع تحمل 

همومه وتساعده على استعادة الحلم من جديد.

*مريم مشتاوي

ابنة عفاف راضي تعيد إطلاق أغنيتها »عطاشى« 
أسوان – »القدس العربي«:

أعــادت المطربة مي كمال إطلاق أغنية »عطاشــى« 
وهي إحدى أشهر أعمال والدتها الفنانة القديرة عفاف 
راضي، على شكل »فيديو كليب« تم تصويره في مدينة 

أسوان المصرية.
غنائية  انطلاقة  تدشــن  الشابة  الفنانة  واختارت 
جديدة في مشوارها الموسيقي عبر إعادة إحياء رائعة 
»عطاشــى والمية بلاش وحبيبي مــن يومها ماجاش« 
وهذه الأغنية من ألحان الموسيقار القدير الراحل بليغ 
حمدي، وكلمات عبدالرحيم منصور، وذلك بعد قرابة 
خمســن ســنة منذ تقديمها لأول مرة بصوت والدتها 
عفــاف راضي في مطلــع الســبعينيات، وحفرت بها 

اسمها كإحدى أشهر أغانيها.
وتعيــد ابنتها تقديمها على طريقــة فيديو كليب تم 

تصويره وسط سحر الطبيعة والنيل في أسوان.
وتعد الفنانة الشــابة لإحيــاء روائع عفاف راضي 
الغنائية بشــكل موســيقي عصري ومختلف، وتطلق 
أغانيها فــرادى كل فترة على أن تجمعها في مشــروع 
ألبــوم ويتم تقديمها فــي حفلات جماهيريــة تقديراً 
لمشــوار والدتها الطويل فــي عالم الفــن، كما تعقب 
الأغنية إطلاق مي مؤخراً أولى أغانيها الأصلية »وسط 

الزحام«.
وانطلقت مي كمال في مشوارها الغنائي المنفرد منذ 
قرابة سنتين، ويتنوع أســلوبها بين الغناء الأوبرالي 
والشــرقي وشــغفها بموســيقى الجاز، وحفر عشق 
الغناء فــي داخلها منذ الطفولة حيث نشــأت بخلفية 
والممثلة  المغنية  بوالدتهــا  بتأثرها  عريقة  موســيقية 
عفاف راضي، التي ســاهمت بتشكيل أسلوبها الحالي 

في خلفيات الغناء العربي الكلاسيكي والأوبرا.
وتطمح إلى ابتكار موســیقى الخاصة التي تعكس 
ھذا المزیــج الخاص من الموســیقى العربیــة والجاز 
والموسیقى الكلاسیكیة التي شــكلت هویتا، وتسعى 
التي حفرت  لاستكمال مســيرة والدتها عفاف راضي 

اسمها في الساحة الفنية المصرية بحروف من ذهب.

من السينما المصرية إلى الموسيقى اللبنانية: الموت يغيّب رموزا كبيرة في الفن 
– الأناضول:مــن رحيــل أنيقة  ■ إســطنبول 
الســينما المصرية رجاء الجداوي، إلى توديع أمير 
اللحن اللبناني إليــاس الرحباني، يكون الموت قد 
غيّب على مدار ســتة أشــهر نجومًا من بلاط الفن 
العربي؛ لأســباب بعضها مرتبط بفيروس كورونا 

وأخرى بأزمات صحية.
ووفق لبيانات رســمية وتقارير صحافية، كان 
أبــرز النجوم الراحلين خلال تلك الفترة في ســت 
دول عربية هي: مصر وســوريا والسودان ولبنان 
النجمــة المصرية نادية  والمغرب والعراق. وكانت 
لطفي صاحبت السجل الفني والوطني الشامل أول 
من غيبهم الموت في فبراير / شــباط 2020 وشملت 
قائمــة المغادرين الأبــرز خلال تلك الشــهور على 
النحو التالي: 4 يناير/ كانــون الثاني 2021 )أمير 
اللحن اللبناني( توفي الرحباني، عن عمر يناهز 83 
عامًا إثر إصابته بفيروس كورونا، ولقبته وسائل 
إعلام عربية في رحيله بأنه »أمير اللحن اللبناني« 
العربيــة«. والرحباني،  الموســيقى  أعمدة  و»أحد 
موســيقي شهير وقائد أوركســترا، ولّحن أكثر من 
2500 أغنية ومعزوفة، ألفــن منها عربية، كما ألّف 
موسيقى تصويرية لـ25 فيلمًا، بالإضافة إلى أغانٍ 

للفنانتين فيروز وصباح.
 2 - يناير )السيناريست الأبرز في مصر(

غيّــب الموت الكاتــب والسيناريســت المصري 
الشــهير وحيد حامد، عن عمر يناهــز 76 عامًا، إثر 
أزمة صحية بعــد رحلة جعلته ضمــن أكبر كتاب 
الســينما والدراما في العالم العربي، خلال العقود 
الأربعة الماضية. وجسّــد شخصيات أعماله نجوم 
ومخرجــون كبار في مصر، منهم عــادل إمام ونور 
الشريف وأحمد زكي وميرفت أمين وسعاد حسني، 
بجانب سمير سيف وشريف عرفة وعاطف الطيب.
1 - يناير )رائد مســرح الصم( توفي رائد فكرة 
»مســرح الصم« في الســودان المخرج التلفزيوني 
الفنان عبدالحكيــم الطاهر، عن عمر يناهز 71 عامًا 

متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.
ومن أشــهر أدواره، كابتن كابو في المســرحية 
الطاهر أول  المنتحرين«. وقــدّم  الشــهيرة »نقابة 
تجربة لمسرح الصم في الســودان خلال ستينات 

القرن الماضي.
  29 - ديســمبر/ كانــون الأول 2020 )مخــرج 
الروائع الســوري( رحــل رائد الأعمــال الدرامية 
التاريخية المخرج السوري حاتم علي، في القاهرة، 

عن عمر يناهز 58 عامًا إثر أزمة قلبية.
ا، ليُطلق  ــا تاريخيًّ وترك علــي خلفه إرثًا دراميًّ
عليه اســم »مُخــرِج الروائع« من بينها مسلســل 
»الزير ســالم« عــام 2000، والمسلســل الشــهير 
»التغريبة الفلسطينية« )2004( ومسلسل »أهو ده 

اللي صار« )2019( و«الملك فاروق«.
  1 - ديسمبر )أحد مطوري الأغنية السودانية(

أعلن التلفزيون الســوداني الرســمي أن الموت 
غيب المطرب المعروف حمد الريح عن عمر يناهز 80 

عامًا متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.
وبدأ التلفزيون في بث عــدد من أغانيه، عرفانًا 

بدوره اللافت في »تطوير الأغنية« بالبلاد.
14 - أكتوبر/ تشــرين الأول )دنجوان السينما 
المصرية( غيّب الموت الفنان المصري محمود ياسين، 
عن عمر يناهــز 79 عامًا بعد صراع مع المرض.ويُعد 

ياسين أحد أبرز رموز الســينما المصرية والمسرح 
طوال أكثر من ثلاثة عقود، بــرز خلالها في أعمال 
فنية بارزة، مثل »نحن لا نزرع الشــوك« و«الخيط 

الرفيع« و«الحرافيش« و«الدوامة«.
بـ»دنجوان«  ياســن  والجمهور  النقــاد  ولقب 
الســينما المصريــة، إذ طالمــا قــدم أدوار الرجل 

العاشق.
 13 - أكتوبر/تشــرين الأول )عزيــز المغــرب( 
توفي الممثل المغربي سعدالله عزيز، في مدينة الدار 
البيضاء شمالي المملكة عن عمر يناهز 70 عامًا بعد 

صراع مع المرض.
وكان عزيــز أحد أبرز الفنانــن الكوميديين في 
البلاد، إذ قدّم أدوارًا ســاخرة في أبــرز الأعمال، 
من بينها »ســعدك يا مسعود« و»ســاعي البريد« 

و»عرس الآخرين«.
 26 - سبتمبر/ أيلول )ملك الكوميديا المصري(

رحل أحد رموز الضحــك والكوميديا في مصر، 
الفنان المنتصر بالله رياض عبد الســيد، عن عمر 

يناهز 70 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وبرز اســم المنتصر بالله في عدد كبير من 
و»أرابيسك«  »بدارة«  منها  الدرامية،  الأعمال 
كما برع في المســرح وقدم أعمالًا كثيرة على 
الخشبة، من بينها »شــارع محمد علي« فضلًا 
التي  »الشــيطانة  أعمال ســينمائية مثل  عن 

أحبتني«.
الســينما  )دلوعــة  أغســطس/آب   -  14  
المصرية( غيّب الموت الفنانة المصرية شويكار، 

عن عمر يناهز 82 عامًا بعد صراع مع المرض.
وعُرفت شــويكار فــي الإعــام بـ«دلوعة« 
الســينما المصريــة، وقدمت أعمال مســرحية 
وســينمائية كثيــرة، أبرزها مســرحية »حواء 
الســاعة 12« وأفــام »أخطر رجل فــي العالم« 

و»الزوجة رقم 13« و»سفاح النساء«.
  11 - يوليو/ تموز )مخرج الوثائق(

غيب المــوت الفنان والمخرج العراقي حســن 
السلمان، إثر إصابته بفيروس كورونا.

ا في معهد الفنون الجميلة  وكان الراحل أكاديميًّ
ببغداد، إذ شارك الســلمان في إخراج العديد من 
الأفلام الروائية منها »الجدا« و»يوميات فلاح« كما 

شارك في تمثيل فيلم »الكرافة«.
 10 - يوليو )أحد مؤسسي فرقة رضا المصرية(

رحل الفنان الاستعراضي المصري محمود رضا، 
أشهر راقص ومصمم رقصات شعبية في البلاد، عن 
عمر يناهز 90 عامًا. ويعد محمود رضا، أحد أساطير 
الرقص في مجال الفن المصري، إذ أسس مع شقيقه 
علي رضا، فرقة »رضا« للفنون الشــعبية في نهاية 
خمسينيات القرن الماضي، التي تعد الأشهر والأبرز 

في مصر والعالم العربي.
 5 - يوليو )أنيقــة الســينما المصرية(توفيت 
الفنانة المصرية الشهيرة رجاء الجداوي، عن عمر 
يناهز 82 عامًا، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

الســينما  »أنيقة  بلقــب  الجداوي  واشــتهرت 
المصريــة«. وبدأت رجاء الجــداوي حياتها الفنية 
عام 1958  وشاركت نجوم السينما المصرية الكبار 
العديد من الأعمال، أبرزها إشــاعة حب، كما قدمت 
عدة مســرحيات، أبرزها »الواد سيد الشغال« مع 

الفنان عادل إمام.

رابح صقر ينضم لقائمة المطربين العرب 
الذين غنوا باللهجة المصرية

القاهرة – »القدس العربي« 
من فايزة هنداوي:

طرح المطرب رابح صقر، في ألبومه الأخير«مرحبا« 
أغنيــة فــي اللهجة المصريــة، وهي تحمــل عنوان 
»أخبارك إيــه« ألحان رامي جمــال، وتوزيع مدحت 
خميــس، وهى من كلمات الشــاعر عمــرو المصرى، 
وهي المــرة الأولى التي غنى فيها رابح صقر باللهجة 
الخليجيةورابح صقر، ليس أول مطرب عربي، يغني 
باللهجة المصرية، فقد ســبقه عدد كبير من المطربين 
الخليجيين والعرب، الذين قدمــوا أغانيهم باللهجة 

المصرية بهدف الانتشار وتحقيق الشهرة.  
وكان محمــد العلــوي، هو أول مطــرب خليجي 
يســتهل ألبومه بأغنيــة مصرية عــام 2000 وكانت 
الأغنية بعنــوان »دنيا مبترحمش« كمــا غنى مجد 
القاســم باللهجة المصرية، في أكثر مــن ألبوم، وفي 
حفلاتــه الخاصــة أيضا، كذلــك غنــى أركان فؤاد 
باللهجة المصرية كثيرا من الأغاني لعل من أشــهرها 
»كل ســنة وانت حبيبي« التي ظلت لسنوات طويلة 
من الأغاني المفضلة في مناســبات أعياد الميلاد، وهو 

متزوج من المطربة المصرية نادية مصطفى.
كذلك غنت المطربة الســورية أصالة التي تعيش 
في مصر، وكانــت متزوجة من المخرج المصري طارق 
العريان، كثيرا من أغانيها باللهجة المصرية، وكذلك 
المطربة التونســية لطيفة، كما غنى المطرب العراقي 
كاظم الساهر باللهجة المصرية، وغنت نانسي عجرم 
وهيفاء وهبي كثيرا من الأغانــي باللهجة المصرية، 

وكذلك المطربة المغربية سميرة سعيد.
بينمــا رفض عدد من نجــوم الغناء فــي الوطن 
العربــي الغناء باللهجــة المصريــة، ومنهم المطرب 
الســعودي محمد عبــده، الذي أكد أنه يســعى إلى 
نشــر اللهجة الســعودية في أرجاء الوطن العربي، 
من خــال الأغاني، وترى المطربــة اللبنانية جوليا 
بطرس، إن اللهجــة اللبنانية أقوى فــي الغناء من 
اللهجــة المصريــة، وتعطي للمطرب مســاحة أكبر، 
وأكدت نجوى كرم أنها متمســكة بالغنــاء باللهجة 
اللبنانية، عندما هاجمها البعض بسبب هذا الموقف، 
قالت إنها سوف تغني باللهجة المصرية عندما يغني 
عمرو دياب باللهجــة الخليجية، بينما أكدت المطربة 
الإماراتيــة أحــام، أنها تخشــى الإســاءة للهجة 

المصرية.

نوال الكويتية سعيدة بالمصالحة الخليجية
الكويت – »القدس العربي«:

عبّر عــدد من الفنانين في الخليج عن 
ســعادتهم الكبيرة بتحقيق المصالحة 

بين الأشقاء في الخليج العربي.  
الكويتية  نــوال  الفنانة ​ وكتبــت 
علــى حســابها الخاص علــى موقع 

التواصل الاجتماعي: »بشرى أدخلت 
الفرحــة إلى قلوبنــا الحمدلله تحققت 

رغبــة أميرنــا الراحــل الشــيخ صباح 

الأحمد الصبــاح رحمه الله بـــ المصالحة 
وشــعبنا  واحد  مصيرنا  الخليجية.. 

واحد وخليجنا واحد«.
أيضا  كتبت  آخر  منشور  وفي 
في صفحتها الخاصة: »سعادتنا 
الخليجية..  بالمصالحــة  كبيرة 
التعاون  مجلــس  قادة  موفقين 
الخليجي الله يوفقكم ويجمعكم 
دايمــاً علــى الخير، قمــة صباح 

الأحمد«.

طريق الحرير محور مهرجان النحت على الجليد في الصين

■ بكــن - أ ف ب: يشــكل موضوع طــرق الحرير 
محــوراً لمهرجان النحت على الجليــد الأكبر في العالم 
الذي يقام ككل ســنة في مدينة هاربين بشمال الصين، 

على مقربة من الحدود مع روسيا.
واجتــذب ملايين الزوار منذ إطلاقــه عام 1985 في 
هذه المنطقة التي تُعدّ من الأشد صقيعاً في الصين، وقد 
تراوحــت درجات الحرارة فيها الأربعاء مثلًا ما بين 17 

و28 درجة تحت الصفر.
ويتيح المهرجان لــزواره التجوّل في مدينة حقيقية 

من الجليــد، فيها القباب والمــآذن وأجراس الكنائس، 
تضاء ليلًا بأجهزة عرض متعددة اللون، إذ اســتُلهِمَت 
المنحوتات هذه الســنة من طريــق الحرير التي كانت 
تاريخيــاً تمرّ عبر آســيا الوســطى، وتربــط الصين 
بأوروبا بواســطة قوافل الجمال. وتشــجيعاً للسياح 
على زيارة المدينة الجليديــة رغم المخاوف من جائحة 
التذكرة  كوفيد-19، بادر المنظّمون إلى تخفيض سعر 
وحددوها بمئة يوان )12 يورو(.ويستمر المهرجان إلى 

نهاية شباط/فبراير المقبل.

شويكار إلياس الرحباني
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اقتصاد ومـال

■ دبــي - رويترز: قال بنك »ســتاندرد تشــارترد« أن اقتصاد قطر 
ســينمو ثلاثة في المئة، إذ يدعم انحسار خلاف إقليمي قائم منذ ثلاثة 
أعــوام التجارة والســياحة والوجســتيات، وذلك في تعديــل لتقديره 

السابق لتحقيق نمو 2.1 في المئة.
وأمس الأول اتفقت الســعودية وحلفاء عرب لها على إنهاء مقاطعة 
مفروضــة منــذ منتصف 2017 علــى خلفية اتهام قطــر بدعم الإرهاب، 
وهو الاتهــام الذي تنفيه الدوحة. وجاء في مذكرة للبنك صدرت أمس 
الأربعاء »نتوقع أن يعطي رفع القيود على التجارة والســفر لقطر دفعة 

للتعافي الحالي للتجارة والسياحة واللوجستيات«.
وأضاف البنــك أن رفع الإمارات القيود على التجارة والســفر لقطر 
سيســهم أيضا في تعافي التجــارة في الإمارات، وهو مــا »يحتمل ان 
يقلص حجــم التجارة والنقل عبر ميناء ومطار عمان« التي اســتفادت 

من تغير مسار جزء من حركة التجارة خلال المقاطعة.
وقــال إن مــن الفوائد الأخري قد يكــون تقارب بين الســعر الفوري 
للعملة في داخل وخارج قطر، إذ من المتوقع أن تتحســن الســيولة في 

الخارج بدعم إلغاء المقاطعة.
وتوقعــات النمــو المعدلة للبنــك أعلى ممــا توقعته قطر في الشــهر 

الماضي في ميزانية عام 2021 عند 2.2 في المئة.
وقــال البنــك »إقليميــا، قــد يســهم تحســن معنويات المســتهلكين 
والمســتثمرين وتراجع محتمــل للمخاطر الجيوسياســية إيجابيا في 
النتائج الاقتصادية، لاســيما قبل أحداث مهمة مثل إكسبو 2020 الذي 
تســتضيفه دبي في أكتوبر/تشــرين الأول 2021 وبطولة كأس العالم 

لكرة القدم لعام 2022 في الدوحة«.
من جهة ثانيــة قالت وحدة أبحــاث »كيو.إن.بي للخدمــات المالية« 
التابعة لـ«بنك قطــر الوطني« أنها تتوقع أن تتلقى الشــركات القطرية 

ومنها البنوك دفعة قوية بفضل إبرام اتفاق لإنهاء المقاطعة.
وأوضحــت أن البنوك القطرية بصدد الاســتفادة من المصالحة لأن 
المســتثمرين متفائلون بوجه عام كون »البنوك المحلية منكشفة بشكل 

غير أساسي على البلدان التي كانت مشاركة في المقاطعة«.

وكشفت بيانات »آي.إتش.إس ماركت« أن مؤشر البورصة القطرية 
أغلق مرتفعــا 1.4 في المئة أمــس الأول ليتصدر بقية أســواق الخليج، 
وصعد أمس 0.1 في المئة، على الرغم من أن الســندات الدولية القطرية 
لم يطرأ عليها تغير يُذكر بعد نبأ اتفاق المصالحة، فيما لم تشــهد عقود 
مبادلــة مخاطــر الإئتمان، التي تســتخدم عــادة للرهان ضــد مخاطر 

التخلف عن السداد، تغيرا.
وقــال »بنك قطــر الوطني« في المذكــرة البحثية »الخطــوط الجوية 
القطرية وبالتالي شركة قطر للوقود يمكن أن تستفيدا من زيادة حركة 
النقل الجوي بين المملكة العربية السعودية وقطر«  مضيفا أن شركات 

العقارات ستستفيد أيضا من الطلب في المدى الأطول.
وتملــك البنــوك القطريــة حصصا كبيــرة في بنــوك فــي الإمارات 
ومصر، فيما يسعى »بنك قطر الوطني« لتوسيع نشاطه في السعودية 

حيث فتح فرعا هناك قبل المقاطعة.
وقالت المذكرة أن البنوك القطرية كانت منكشــفة بنســبة ســتة في 
المئة على بنوك المنطقــة وهو ما تراجع إلى ثلاثة في المئة بعد المقاطعة، 
مضيفــة أن الشــركات القطريــة بددت تأثيــر المقاطعــة بتنويع قنوات 

الإمداد وكذلك العملاء.
وذكرت أنه من الممكن تعزيز الاســتثمارات في قطر عبر مشروعات 
جديدة مرتبطة بالتوسع في إنتاج ومشروعات الغاز الطبيعي الُمسال، 
فضلا عــن قانون جديد متوقع لفتــح المزيد من القطاعــات أمام ملكية 
ر فــي العالم  أجنبيــة بنســبة 100 فــي المئة.  يذكــر أن قطر أكبــر مُصدِّ
للغاز الطبيعي الُمســال. وجاء في المذكرة أن شــركة »بلدنــا«  التي لها 
اســتثمارات ضخمة في منتجات الألبان المصنوعــة من حليب الأبقار، 

لن تتأثر على الأرجح من زيادة محتملة في الواردات من السعودية.
كمــا منحــت شــركة الخدمــات الماليــة »البنــك التجــاري القطري«  
الــذي يملك حصة 40 فــي المئة في »البنك العربــي المتحد« ومقره إمارة 
الشارقة، تصنيفا عند »أداء أعلى من أداء السوق«  قائلة إنها تتوقع أن 
يحقق أرباحا قوية في 2021 بفعل الانتعاش وانخفاض تكلفة المخاطر 

وإلغاء مخصصات احتياطية.

■ إســطنبول - الأناضول: قالت وكالة »موديز« 
الزيادة في أعباء الديون  لخدمات المســتثمرين أن 
الســيادية لدول مجلس التعاون الخليجي ستكون 
من بين الأكبر على مســتوى العالم في 2021، وسط 
التوقعات السلبية الناجمة عن انخفاض الإيرادات 
النفطية. وأضافــت الوكالة في تقرير أمس الأربعاء 
أن التدهور في المالية العامــة لدول الخليج يعكس 
أيضاً التأثــر الواضح بتداعيات فيــروس كورونا، 
وانعكاســها على تقييد الإنفــاق الحكومي وإبطاء 

الانتعاش الاقتصادي.
وتوقعت أن تســتغرق اقتصادات المنطقة ما بين 
ســنتين إلى 3 ســنوات حتى يعود إجمالي ناتجها 

المحلي الحقيقي إلى مستويات ما قبل الوباء.

وتابعت الوكالة »ســيكون التعافــي بطيئا لدى 
القطاعات  ستكون  حيث  تنوعاً،  الأكثر  الاقتصادات 

الرئيسية مثل النقل والسياحة بطيئة في العودة«.
وقال ثاديوس بست، المحلل المتخصص بشؤون 
الخليج فــي الوكالــة »تعكــس نظرتنا الســلبية 
للحكومــات الخليجية تأثير جائحــة كورونا على 
عائدات النفط، وتوقعاتنــا لتآكل القوة المالية التي 

شهدناها العام الماضي لتمتد طوال 2021«.
وأضاف أن التكلفة المرتفعــة لتمويل الحكومات 
ذات التصنيــف المنخفض في المنطقة ســتؤدي إلى 

تضخيم هذه الضغوط«.
المســتمرة  الاقتصادية  الآثار  أن  التقريــر  وأفاد 
للوباء تعنــي أنه من غير المرجح أن تتعافى معدلات 

توظيــف المواطنــن قريبــاً، نظراً لتضــرر القطاع 
الخاص بشدة جراء الصدمة.

وتوقعت الوكالة ارتفاع أعباء الديون الحكومية 
في المنطقة في المتوسط إلى نحو 21 نقطة مئوية من 
إجمالــي الناتج المحلي خلال الفتــرة 2021-2019، 
مقارنة بـ14 نقطة مئوية في المتوســط للاقتصادات 
المتقدمة. في المقابل، ستخفف الاحتياطيات الوقائية 
لصناديق الثروة الســيادية من تأثير ارتفاع أعباء 

الديون الإجمالية على معظم الحكومات الخليجية.
وعلى الرغم من تحســن ظروف السوق مقارنة 
بالنصــف الأول مــن 2020، رجحــت »موديز« أن 
تظل تكاليــف الاقتــراض أعلى من مســتويات ما 
قبل الجائحة بالنســبة لدول الخليــج الأقل جدارة 

ًإئتمانية.
وتمر دول الخليج بأســوأ أزمة اقتصادية ومالية 
فــي تاريخهــا، نتيجة التبعات الســلبية لتفشــي 
النفــط المصدر  جائحة كورونــا، وهبوط أســعار 
الرئيس للدخل في المنطقة وســط انخفاض الطلب 

العالمي.
وحســب تقرير حديث لشــركة »كامكو إنفست« 
العاملة في  فــإن الحكومات والشــركات  الكويتية 
الخليج مطالبة بســداد ديون )ســندات وصكوك( 
مســتحقة بقيمة 321.4 مليــار دولار خلال الخمس 
ســنوات المقبلة )2021-2025( موزعــة إلى 157.1 
مليــار دولار ديون على الحكومــات، و164.3 مليار 

دولار على الشركات.

■ القاهرة - الأناضول: افتتحت شــركة »الديــار« التابعة لـ«جهاز قطر 
للاستثمار« السيادي فندقا في القاهرة، بحضور وزيري المالية المصري محمد 

معيط، والقطري علي العمادي، ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين .
وحضر الافتتاح عدد من كبار الشخصيات من الجانبين القطري والمصري.

 وقال العمادي »يمثل فندق ســانت ريجيس إضافة جديدة للاستثمارات 
القطرية في مصر التي تتجاوز الخمسة مليارات دولار في مختلف المجالات«.

وكان قد وصل العاصمة المصريــة القاهرة أمس الأول في أول رحلة جوية 
من الدوحة عبر الأجواء الســعودية، منذ أكثر من 3 سنوات ونصف، حسب 
ما أوردت وسائل إعلام قطرية. وقال محمد معيط وزير المالية المصري »نبارك 
لشركة الديار القطرية افتتاح هذا الفندق«. وأضاف »الحكومة المصرية ترحب 

دائما بالاستثمارات الأجنبية وتوفر لها المناخ المناسب للاستثمار«.
وقال الشــيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة »الديار« 
القطرية »نحن ســعداء بهذا الافتتاح والذي يمثل بداية لاستكمال العديد من 

المشاريع في مصر«.
ويقع فندق ســانت ريجيس القاهرة على كورنيش النيل في قلب القاهرة 
ويضــم 286 وحدة فندقية متنوعــة ما بين غرف وأجنحة فاخرة و80 شــقة 

فندقية مختلفة المساحات.
وتأسست شــركة »الديار« القطرية للاستثمار العقاري في 2005، كإحدى 
شــركات »جهاز قطر للاســتثمار« بهدف دعم اقتصاد البلاد وتنفيذ مشاريع 

التنمية العقارية داخلها وخارجها. 

الاقتصاد القطري سينمو بنسبة 3% العام الحالي 
بفضل المصالحة... والبنوك ستكون المستفيد الأكبر

»موديز«: أعباء الديون السيادية لدول الخليج ستكون بين الأكبر عالميا هذا العام

دبي تطلق حُزمة تحفيز جديدة
 لإحتواء تداعيات كورونا

■ دبــي - د ب أ: اعتمدت حكومة دبي حُزمة تحفيز اقتصادية جديدة بقيمة 315 مليون درهم )83 مليون 
دولار( لدعم القطاعات التي تأثرت مــن تداعيات جائحة كورونا، لترتفع قيم حُزم التحفيز الاقتصادية إلى 

7.1  مليار درهم منذ بداية الجائحة.
وقال الشــيخ حمدان بن محمد بن راشــد، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيــذي للإمارة ، في تصريح 
للصحافيين أمس الأربعاء   أن حكومة دبي تواصل دراســة أبعاد الوضع الراهن وتطوراته في ظل الظروف 
الاســتثنائية التي يمر بها العالم، وذلك لتطوير إستراتيجيات عملية تتيح التعامل بكفاءة مع هذه المرحلة، 

واحتواء تداعيات أزمة جائحة كورونا على بيئة الأعمال والمناخ الاقتصادي في الإمارة.
وأضاف »تهدف حكومة دبي إلى التخفيف من آثار الأزمة العالمية، وتوفير المقومات اللازمة لاســتمرارية 
الأعمال، وتســريع وتيرة التعافي، وتحقيق أقصى اســتفادة مــن كافة الفرص المتاحة فــي مرحلة ما بعد 
انحســار الجائحة«. وتابع القول »رغم التحديات التي فرضتها الجائحة على مستوى العالم إلا أن وضعنا 
الاقتصادي في تحســن مســتمر، ومع تجاوز تأثيرات الوضع العالمي الراهن، ستحمل المرحلة المقبلة فرصا 

جديدة يمكن لرواد الأعمال والمستثمرين الاستفادة منها«.
 وتتضمن حزمــة الحوافز الجديدة الإعفاء من رســوم الأســواق لجميع المنشــآت التجارية والفنادق 
للقطاعات التي لم تستفد من التخفيض في الحزم السابقة خلال عام 2020، واسترداد المنشآت الفندقية غير 

الشاطئية والمطاعم العاملة فيها 50% من رسم مبيعات الفنادق .
 كما تقرر مد ســريان مبادرة تجديد الرخص التجارية دون إلزامية تجديد عقود الإيجار، وإلغاء شــرط 
الدفعة الأولى المحدد بنسبة 25% لقبول تقسيط الرسوم الحكومية الخاصة بالترخيص وتجديد الترخيص 

بشكل شهري وبدون حد أدنى، علاوة على تمديد تخفيض الإيجار بنسبة 50% لبعض المنشآت.

اقتصاد إسرائيل يفقد 1.3 مليار دولار 
أسبوعياً بسبب تشديد إجراءات العزل

■ القــدس - رويترز: خلصت تقديرات للحكومة وبنك إســرائيل المركزي إلى أن تشــديد إجراءات 
الإغلاق الشامل الثالث في البلاد بسبب فيروس كورونا من المتوقع أن يكلف الاقتصاد ما يصل إلى أربعة 

مليارات شيكل )1.3 مليار دولار( أسبوعياً.
أُعلنت القيود الجديدة المشــددة في 27 ديسمبر/كانون الأول وتُطبق من منتصف ليلة أمس الخميس 
لمدة 14 يوماً. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القيود بأنها مسعىً أخير من إسرائيل 
لوقف زيادة حادة فــي الإصابات بكوفيد-19، بينما تمضي قدما في حملة تطعيم ســريعة، تأمل في أن 

تُخرجها من الأزمة في غضون أسابيع.
وانتهت إسرائيل من تطعيم نحو 15 في المئة من سكانها البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة في أسبوعين 
تقريبــاً. وفي بداية أحدث نوبة من إجراءات الإغلاق، توقع بنك إســرائيل المركزي خســائر اقتصادية 

أسبوعية تبلغ 2.5 مليار شيكل، مما يشير إلى معدل نشاط بنحو 90 في المئة من حجم الاقتصاد.
وتفيد تقديراته أمس أن تشديد القيود على الحركة والتجارة سيتسبب في تفاقم الخسائر الأسبوعية 

إلى ما بين ثلاثة مليارات و3.5 مليار شيكل.
وقال البنك المركزي »هذه هي التكلفة المباشــرة فقط خلال فترة الإغلاق. إنها لا تشمل التكلفة المتكبدة 

في غضون ذلك من إفلاسات الشركات والبطالة المصاحبة على سبيل المثال«.
وأشــار إلى أن تقديراته تقتصر على الأنشــطة التي تدخل قيمها النقدية فــي تعريف إجمالي الناتج 
المحلي، ولا تشــمل عناصر مثل الأضرار الصحية الناتجة عــن تأجيل علاجات طبية غير عاجلة والضرر 
التعليمي بالنســبة للأطفال. وبالمثل، توقع كبير الاقتصاديين في وزارة المالية خسارة أسبوعية بين 3.5 

مليار وأربعة مليارات شيقل.

»الديار« القطرية تفتتح فندق »سانت ريجيس« في القاهرة

بورصات الخليج الرئيسية تغلق على تراجع 
مع اتجاه الأنظار لنتائج انتخابات ولاية جورجيا

■ دبي - رويترز: تراجعت أســواق الخليج أمــس الأربعاء، مقتفية أثر الأســهم العالمية، إذ 
يستعد المســتثمرون لفوز ديمقراطي محتمل في جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ في 
ولايــة جورجيا الأمريكية، وهو ما قد يســاعد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في مســعاه 

لتطبيق لوائح تنظيمية للشركات أكثر صرامة وزيادة الضرائب.
احتمال فوز الديمقراطيين بمقعدي مجلس الشيوخ لجورجيا يتيح لهم السيطرة علي المجلس، 
وإلى جانب أغلبيتهم بفارق بسيط في مجلس النواب، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحفيز مالي كبير. 
وألقت التطورات الخاصة بانتخابات مجلس الشــيوخ الأمريكي بظلالها على مكاســب حققتها 
أسعار النفط، إذ ارتفع الخام لأعلى مســتوى منذ أواخر فبراير/شباط بعد إعلان السعودية عن 
خفض طوعي كبير للإنتاج، ومــع إظهار تقرير عن تراجع مخزونات الخام الامريكية الأســبوع 

الماضي.
وتعهدت السعودية بتنفيذ تخفيضات إضافية طوعية حجمها مليون برميل يومياً في فبراير/
شــباط ومارس/آذار ضمن اتفاق يبقي بموجبه معظم المنتجين في مجموعة أوبك+ على مستوى 

الإنتاج الحالي دون تغيير في مواجهة إجراءات إغلاق جديدة مرتبطة بفيروس كورونا.
وأنهى المؤشر السعودي الرئيسي الجلسة على هبوط 0.1 في المئة. ونزل سهم »مجموعة سامبا 

المالية« 0.5 في المئة، وانخفض سهم عملاق النفط »أرامكو السعودية« 0.1 في المئة.
وأغلق مؤشر بورصة دبي منخفضا 0.1 في المئة، وهو أول هبوط في أربع جلسات.

وفي دبي كان سهم »بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر الخاسرين على المؤشر، إذ فقد نحو واحد 
في المئة، في حين خسر سهم »العربية للطيران« 2.2 في المئة.

وأغلق مؤشر بورصة أبوظبي على تراجع 0.3 في المئة، وهي أول خسارة له هذا الأسبوع.
وتأثر المؤشــر بانخفاض ســهم »بنك أبوظبي الأول« 0.3 في المئة، ونزول ســهم اتصالات 0.4 
في المئة. وفي قطر، فقد المؤشــر 0.4 في المئة بعد يوم من تســجيله أكبر مكسب في نحو شهر عقب 

انحسار خلاف بين البلاد وبعض الدول الخليجية.
قال بنك »ســتاندرد تشارترد« أن اقتصاد قطر سينمو ثلاثة في المئة، إذ يدعم انحسار الخلاف 
الإقليمي القائم منذ ثلاثة أعوام التجارة والســياحة واللوجســتيات، وذلك في تعديل لتقديره 

السابق لتحقيق نمو 2.1 في المئة.
وخارج منطقة الخليج، خالف مؤشر الأسهم القيادية في مصر الاتجاه، وارتفع 1.1 في المئة.

وقالت وزارة البترول المصرية إنه تقرر الإبقاء على أســعار الوقود المحلية دون تغيير، وذلك 
بموجب آلية للتسعير الفصلي تربط أسعار الطاقة بالأسواق العالمية.

وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس: في الســعودية هبط المؤشر 0.1 في المئة إلى 
8671 نقطة. كما هبط مؤشــر أبوظبي 0.3 في المئة إلى 5128 نقطة، وهبط مؤشر دبي 0.1 في المئة 
إلى 2606 نقاط. وتراجع المؤشر القطري 0.4 في المئة إلى 10580 نقطة. كما تراجع المؤشر الكويتي 
0.7 في المئة إلى 6031 نقطة. وخســر المؤشر البحريني 0.04 في المئة مســجلا 1455 نقطة، بينكا 

خسر المؤشر العُماني 0.1 في المئة ليبلغ ?3712? نقطة.
وفي مصر ارتفع المؤشر 1.1 في المئة إلى 10952 نقطة.

أسعار النفط عند ذروة 11 شهراً بعد تعهد السعودية 
تخفيض إنتاج طوعي قدره مليون برميل يومياً لشهرين

■ طوكيو/لنــدن - رويترز: ارتفعت أســعار 
النفط أمس الأربعاء إلى أعلى مستوى منذ فبراير/

شــباط 2020، بعد موافقة السعودية على خفض 
للإنتاج أكثــر من المتوقع في اجتمــاع مع حلفائها 
من منتجي الخام، بينما تظهــر بيانات للقطاع أن 
مخزونات الخــام الأمريكية انخفضت الأســبوع 

الماضي.
وفي وقت ســابق ارتفع خام القيــاس العالمي 
برنت نحو واحد في المئة إلى 54.09 دولار للبرميل، 

وهو أعلى مستوى منذ 26 فبراير/شباط 2020. 
وكان قد ســجل في نهاية تعاملات أمس الأول 
53.87 دولار للبرميــل، بزياد 4.9 في المئة عن أمس 

السابق.
وبلغــت العقــود الآجلة لخام غرب تكســاس 
وهو  للبرميل،  دولار   50.24 الأمريكــي  الوســيط 
أيضا الأعلى منذ 26 فبراير/شــباط 2020. وأغلق 

العقد مرتفعا 4.6 في المئة أمس الأول.
أكبر منتــج للخام في  الســعودية،  ووافقــت 
العالم، أمس على تنفيذ تخفيضات إضافية طوعية 
حجمها مليــون برميل يومياً في فبراير /شــباط 

ومارس/آذار عقب اجتماع لمجموعة »أوبك+«.
الإنتاج  وجاءت موافقة السعودية علي خفض 
ضمن صفقة لإقناع منتجــن آخرين في المجموعة 

للحفاظ على مستوى الإنتاج الحالي دون تغيير.
من ناحية أخرى أظهرت بيانات »معهد البترول 
الأمريكي« أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 
بمقدار 1.7 مليون برميل في الأســبوع المنتهي في 
الأول مــن يناير/كانون الثاني إلــى 491.3 مليون 

برميل.
علــى صعيد آخر أظهر مســح أجرتــه رويترز 
ارتفــاع إنتاج »أوبك« النفطي للشــهر الســادس 
مدعوما  الأول،  ديســمبر/كانون  في  التوالي  على 

باســتمرار تعافي الإنتاج الليبي وزيادات أقل في 
دول أخرى في المنظمة.

البلدان  منظمة  ضخت  المســح،  نتائج  وحسب 
المصــدرة للنفط المؤلفة من 13 عضواً 25.59 مليون 
برميل يوميــاً في ديســمبر/كانون الأول، بزيادة 
280 ألف برميل يومياً عن نوفمبر/تشرين الثاني، 
ليواصــل الإنتــاج ارتفاعــه بعد تســجيل أدنى 

مستوى خلال ثلاثة عقود في يونيو/حزيران.
ومن المقرر أن يرتفع إنتاج »أوبك« بدرجة أكبر 
الشــهر الحاليي بعد اتفــاق مجموعة »أوبك+« - 
التي تضم أوبك ومنتجين آخرين من بينهم روسيا 

- على تقليص التخفيضات.
المبرم  فبراير/شــباط  إنتاج  اتفــاق  وبموجب 
أمــس الأول، تبقي معظم دول »أوبــك+« الإنتاج 
دون تغيير يذكر، بينما عرضت السعودية خفضاً 

طوعياً  كبيراً.
وقال كارســن فريتش، المحلل لدى »كومرتس 
من  الإضافي  الإنتــاج  »خفــض  الألمانــي  بنــك« 
تخمة  دون  الأرجــح  على  ســيحول  الســعودية 
معروض بسوق النفط، وهو ما كان سيحدث لولا 

ذلك«  مشيراً إلى الربع الأول من السنة.
وفي ديســمبر/كانون الأول، جاءت أكبر زيادة 
للمعــروض من ليبيــا، عضو أوبك المســتثنى من 
تخفيضــات أوبــك+. كان معظم الإنتــاج الليبي 

متوقفا لشهور بسبب عدم الاستقرار هناك.
وعزز منتجون تشملهم التخفيضات إمداداتهم 
في ديسمبر/كانون الأول، وفقا للمسح، مما قلص 
نســبة الالتزام بالتخفيضات المتفق عليها إلى 99 
في المئة من 102 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني 

مسجلة بذلك أدنى مستوى لها منذ أغسطس/آب.
وترفع ليبيا، التي تعيش انقساماً سياسياً بين 
شــرق البلاد وغربها، الإنتاج منــذ أن قال القائد 

العسكري لقوات الشرق خليفة حفتر في سبتمبر/
أيلــول إن قواته ســترفع حصارها الذي اســتمر 

ثمانية أشهر على صادرات النفط.
وخلص المســح إلى أن إنتاج ليبيا زاد 150 ألف 
برميل يومياً في ديســمبر/كانون الأول إلى 1.25 
مليون برميل يومياً، وهو انتعاش فاقت ســرعته 

توقعات بعض المحللين ومسؤولي »أوبك«.
وزادت إمــدادات الإمــارات 70 ألــف برميــل 
يوميــاً، وهو أكبر ارتفاع بــن دول »أوبك« الملزمة 
بالحصــص. غيــر أنهــا مازالــت تضــخ أقل من 

مستهدفها.
وأضافــت زيــادات أصغــر حجما فــي إنتاج 
العراق ونيجيريا وأنغولا المزيد إلى الإمدادات من 

الأعضاء العشرة ذوي الحصص.
وارتفعت الإمدادات قليلا من إيران، المســتثناة 
هي الأخرى مــن تخفيضات »أوبــك« والتي تأمل 
في زيادة الصادرات هذا العــام في حالة تخفيف 

العقوبات الأمريكية.
ولم يشــهد إنتاج أي مــن دول المنظمة تراجعاً 
كبيراً. وهبط الإنتاج بشــكل طفيــف في فنزويلا 
التي تخضع هي الأخرى لعقوبات أمريكية وتعاني 

من انخفاض الإمدادات منذ فترة طويلة.
رين، على الإنتاج  وأبقت السعودية، أكبر الُمصدِّ
ثابتا، شــأنها شــأن الكويت ومنتجين أصغر مثل 

الجزائر والكونغو والغابون.
يرصد مســح رويترز إمدادات السوق من واقع 
المقدمــة من مصــادر خارجية،  بيانات الشــحن 
وبيانــات التدفقــات علــى »رفينيتيــف أيكون«  
ومعلومات من شركات تتابع حركة الناقلات، مثل 
»بترولوجســتكس« و«كيبلر«  والمعلومات المقدمة 
من مصــادر في شــركات النفط، وأمانــة »أوبك« 

واستشاريين.

مؤسسة النفط الهندية الحكومية تشتري 
أول شحنة من خام البصرة العراقي المتوسط

لبنان يمدد فترة استكشاف النفط في مياهه الإقليمية إلى العام المقبل

■ سنغافورة/نيودلهي - رويترز: أفادت بيانات تتبع سفن من »رفينيتيف 
لع أن مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في البلاد،  أيكون« ومَصدر مُطَّ
قامت بتحميل أول شــحنة لها من خام البصرة العراقي المتوسط الجديد الذي 

استحدث هذا العام.
وكشــفت البيانات أن المؤسسة حمّلت الشــحنة على متن السفينة »منيرفا 
كاليبسو« والتي غادرت ميناء البصرة الواقع في جنوب العراق في الرابع من 

يناير/كانون الثاني.
ومن المتوقع وصول الســفينة إلى ميناء تشــيناي الواقع في جنوب غرب 
الهند لشركة »تشيناي بتروليوم« التابعة للمؤسسة في نحو 14 يناير كانون 

الثاني.
ودشنت شركة تسويق النفط العراقية »ســومو« الحكومية الخام الجديد 
عالي الكبريت الشــهر الحالي عبر فصل الإنتاج الحالي لخام البصرة الخفيف 

إلى درجتين لتوفير جودة أكثر استقراراً.
وقال المصدر »بدءً من هذا العام ســتتلقى مؤسســة النفــط الهندية جميع 

الدرجات الثلاث، البصرة الخفيف والبصرة المتوســط والبصرة الثقيل، بناء 
على الإتاحة لدى المورد«  مضيفاً أن الشــحنة البالغــة مليون برميل من خام 
البصرة المتوسط ستذهب إلى شركة »تشيناي بتروليوم« التابعة للمؤسسة.

وًإلى جانب »تشيناي بتروليوم«  تسيطر مؤسسة النفط الهندية على ثُلث 
قدرات التكرير في الهند البالغة خمسة ملايين برميل يومياً.

وقالت الشــركة في بيان »تشتري تشيناي بتروليوم كورب خامي البصرة 
الخفيف والثقيــل من العراق، وجرى في الآونة الأخيرة شــراء خام البصرة 
المتوسط للمرة الأولى، وهذا بعد تقديم سومو لهذه الدرجة للسوق لأول مرة«.

وعــزز العراق صادراته من خام البصرة عبر اســتحداث الدرجة الجديدة 
بعد أن اتفقت منظمة البلــدان المصدرة للنفــط »أوبك«وحلفاؤها على زيادة 

الإنتاج 500 ألف برميل يومياً في يناير«كانون الثاني.
وقالت »كيبلر« لتحليل حركة الســفن »البصرة المتوســط يساهم في سد 
فجــوة نقص الخام الثقيــل عالمياً بســبب العقوبات على إيــران وفنزويلا، 

وانخفاض الإنتاج في كولومبيا والمكسيك وحصص أوبك+«.

■ بيروت -  د ب أ: أعلن وزير الطاقة والمياه  
في حكومة تصريــف الأعمال  اللبنانية، ريمون 
غجر، تمديد مدة الاستكشــاف الأولى لإئتلاف 
الشركات المكون من »توتال« الفرنسية )%40( 
و«إيني« الإيطالية )40%( و«نوفاتك« الروسية 
)20%(  في كل من الرقعتين البحريتين  الرابعة 
)شــمال بيروت( والتاســعة في جنوب البلاد 
في الميــاه البحرية اللبنانية إلى 13 أغســطس/
آب 2022. وقــال غجــر فــي بيــان  صــدر أمس 
الأربعاء أن ائتلاف الشــركات يواصل نشاطه 
ل »توتال«.  النفطي في لبنان تحت قيادة الُمشغِّ

وأضاف أن الائتلاف قــام بتقديم برنامجي 
العمــل والميزانيــة للرقعتــن 4 و 9 للعام 2021، 
مشــيرا إلــى أن » انفجــار المرفأ فــي الرابع من 
آب /اغســطس الماضي ألحق أضرارا بالقاعدة 
الأنشــطة  لتنفيــذ  المخصصــة  اللوجســتية 

البترولية في المياه البحرية اللبنانية«.
يذكر أن الرئيس اللبناني ميشــال عون كان 
قد أطلــق فــي 27 فبراير/شــباط الماضي عمل 
الباخرة »تانغستر اكســبلورر« التابعة لشركة 
»توتال«  والتي حفرت البئر النفطية في البلوك 

رقم 4 قبالة شاطىء كسروان- جبيل.

وأثبتــت النتائــج الأوليــة للحفــر فــي البئر 
النفطية فــي البلوك 4 وجود الغــاز على أعماق 

مختلفة داخل الطبقات الجيولوجية.
وكان مجلــس الــوزراء اللبنانــي قــد وافق 
على منح تراخيص لاستكشــاف النفط والغاز 
لإتلاف الشــركات الثلاث في ديسمبر/كانون 

أول من عام 2017.
 كمــا توقيــع عقد في عــام  2019 مع شــركة 
»روســنفت« الروســية يمتــد 20 عامــاً لتطوير 
منشــآت تخزيــن النفــط فــي مينــاء طرابلس 

شمالي لبنان.

قاعة الحديقة المائية الفاخرة في فندق »سانت ريجيس« القاهرة
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اقتصاد ومـال

توقع »تعديلات معقدة إلى حد ما« في المبادلات التجارية بعد »بريكسِت«
■ باريــس - أ ف ب: مــن تعليق الإمدادات وصولًا إلــى التعقيدات 
الضريبيــة، يواجــه تجــار ومســتهلكون على حد ســواء سلســلة من 
العثــرات في المبــادلات التجارية عبر بحــر المانش، بعد أيــام قليلة من 
استكمال انســحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي »بريكسِت«، حيث 
غابت شــطائر عن رفوف مخزن بريطاني شــهير فــي باريس، ولم يعد 
في إمكان البريطانيين الاســتمتاع بمشــاهدة برامجهم المفضلة خلال 

تمضية عطلتهم تحت أشعة الشمس في إسبانيا.
ولا ينــص الاتفاق المبرم بين لندن وبروكســل على نظام حصص أو 
رســوم جمركية، لكن حرية نقل البضائع بــن دول الاتحاد الأوروبي 
والمملكة المتحدة قد انتهت، باســتثناء إســبانيا وجبــل طارق، وكذلك 
بين إيرلندا الشــمالية وهي جزء من المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا 

العضو في الاتحاد الأوروبي.
وفرضــت معاملات جديــدة وظهرت بعــض العراقيــل أحياناً. فقد 
ورُفضت ست شحنات بضائع منقولة بحراً الجمعة في ميناء هوليهيد 

في ويلز لأنها كانت مخالفة.
وتتمتــع غيرلندا الشــمالية بتدابير جمركية محــددة. لكن المنتجات 

الغذائيــة الزراعية الــواردة من بريطانيــا تتطلب إجــراءات وضوابط 
جديدة، الأمر الذي يؤدي لحدوث بعض الاضطراب.

وقال متحدث باســم سلســلة متاجر »ســينزبري« للسوبر ماركت 
أن »عــدداً محدوداً من منتجاتنا غير متوافــر حالياً لزبائننا في إيرلندا 
الشــمالية في انتظار تأكيــد الترتيبات عبر الحــدود«. وأضاف »نحن 

نعمل بجد لتوفير كل السلع المعتادة قريبًا«.
وفي فرنسا، تأخرت الإمدادات الغذائية لسلسلة المتاجر البريطانية 
الشــهيرة »مــارك أند سبنســر« نظــراً لقواعــد التصديــر الجديدة بين 

بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
ففي أحد متاجر السلســلة وسط باريس، يُظهر الزبائن خيبة أملهم 
أمــام رفــوف الوجبات الجاهــزة الخاليــة. وتقول آن وهي مهندســة 
معمارية أتت للتســوق »إنهــا خالية، هذا أمر محزن. لــم أتخيل قط أن 

تأخذ التداعيات هذا الشكل«.
ويواجــه تجــار التجزئــة الأوروبيــون أيضــاً صعوبة في تســويق 
منتجاتهم في المملكة المتحدة بســبب تغيير قواعد الضريبة على القيمة 
المضافة. فمنذ الأول من الشــهر الجاري، فرضت إجراءات »بريكسِت« 

التصريــح الجمركي علــى جميع الطرود بين المملكــة المتحدة والاتحاد 
الأوروبي. 

وأصبحت الســلع المرســلة عبر البريد خاضعة للضريبة على القيمة 
المضافة. كذلك يتعين على الُمرســل دفع هذه الضريبة على الســلع التي 
يرسلها التجار مباشرة إلى المستهلكين في المملكة المتحدة، في حال لم 
تتجاوز قيمتها 135 جنيهاً اســترلينياً، ويدفعها المستلم عندما تتعدى 

هذا المبلغ.
وتعــن على العديــد من التجــار مراجعــة إجراءاتهم كمــا هو حال 
الموقع الفنلندي »ســكاندينافيان آوتدور« المتخصص في بيع الملابس 
والتجهيزات لنشــاطات الخارجية، الذي قال »ســيكون طلب الســلع 
ممكنــاً بمجرد إتمــام إدراجنا فــي قوائم ضريبــة القيمــة المضافة في 

المملكة المتحدة وإجراءات عملية البيع الكاملة بعد بريكسِت«.
ولم يعد في إمكان البريطانيين الراغبين في السفر إلى دول الاتحاد 
الأوروبي لتمضية فصل الشتاء في مناخ دافئ، مشاهدة بث برامجهم 

المفضلة.
وكان المشــتركون فــي خدمــة »أمازون بــرايم« وقنــوات مجموعة 

»ســكاي.تي.في« يســتفيدون لغاية الآن مــن متابعــة برامجهم أثناء 
الســفر داخل الاتحاد الأوروبــي، بموجب القواعد الأوروبية لإنشــاء 
ســوق رقمية واحدة. لكن هذا الأمر توقف مع دخول »بريكسِــت« حيز 

التنفيذ.
ومع ذلك، فإن التشــاؤم ليس معمماً. ففي إيطاليا، لم تســجل حتى 
الآن أي عراقيــل تجاريــة. واعتبر مارســيلو مينينا، وهــو المدير العام 
لإدارة الجمارك والاحتكارات، أن »بريكسِــت يكون فرصة لجعل نظام 

الجمارك الإيطالي أكثر كفاءة«.
ويمكــن تخفيض التكاليــف المتعلقــة بالإجــراءات الجمركية بنحو 
20%، مــن خلال إنشــاء »مناطق حرة« يتــم فيها الإعفاء من الرســوم 
الجمركيــة وضريبــة القيمــة المضافة علــى البضائع التي تســتوردها 

الشركات الموجودة فيها، وفقا لتقديراته.
ومنــذ الأول مــن الشــهر الحالــي أصبــح فــي إمــكان المســافرين 
البريطانيين الشــراء من متاجر »معفاة من الرسوم الجمركية« لا سيما 
في المطارات والموانئ الأوروبية والتي كانت مقصورة على المســافرين 

من من دول خارج الاتحاد الأوروبي.

الشركات الأمريكية ألغت الشهر الماضي وظائف للمرة الأولى منذ نيسان الماضي

ترامب يحظُر تعاملات الأمريكيين مع ثمانية تطبيقات لبرمجيات صينية

■ واشنطن - أ ف ب: ألغت الشركات الأمريكية الخاصة وظائف 
في دبســمبر/كانون الأول الماضي للمرة الأولى منذ أبريل/نيســان 
2020 نتيجة تضررها من تفشــي كوفيــد-19 والقيود الجديدة على 
النشاط، وفق ما جاء في تقرير شــهري لشركة »اي دي بي« نشرته 

أمس الأربعاء.
فقــد تم إلغاء 123 ألف وظيفة الشــهر الماضي، مقابل اســتحداث 
304 ألاف وظيفة في نوفمبر/تشــرين الثاني، وفق معطيات خُفّضت 
بعد مراجعتها ونشــرت أيضا الأربعاء. ولم يكن المحللون يتوقعون 
إلغاء وظائف في ديسمبر، بل كانوا يتوقعون استـــحداث 120 ألف 

وظيـفة.
وأشــارت، أهو يلديماز التي تشــارك في الإشــراف على التقرير 

الشــهري إلى أنه »مع تصاعد تأثير الجائحة على سوق العمل، شهد 
ديسمبر أول تراجع منذ أبريل 2020«. وأضافت أن »خسارة الوظائف 

تركزت خاصة في قطاعات تجارة التجزئة والترفيه والفنادق«.
وتؤثــر هذه الأرقــام ســلبياً على معــدل البطالة الرســمي في 
ديسمب/كانون الأول الذي ســيعلن عنه غداً الجمعة. وكان الخبراء 
الاقتصاديون يتوقعون تســجيل معــدل بطالة مماثل لمعدل شــهر 

نوفمبر/تشرين الثاني، أي نحو 6.7 في المئة.
ورغم أن تقرير شــركة »اي دي بي« لا يمثل توقعاً موثوقاًا لوضع 

سوق العمل الأمريكية، إلا أنه يعد مؤشراً أولياً للأرقام الرسمية.
وأورد التقريــر أنــه في الإجمــال ألغت الشــركات الكبيرة التي 
توظف أكثر من ألف عامل 169 ألف وظيفة الشهر الماضي، في حين أن 

الشركات الصغيرة التي توظف أقل من 20 عاملًا ألغت 16 ألف وظيفة. 
وفي المقابل واصلت الشركات المتوسطة خلق وظائف جديدة.

وعلقــت روبيلا فاروقــي، الخبيرة الاقتصادية في شــركة »هاي 
فريكوينسي إيكونومكس«، على الأرقام بالقول أن »الزخم تراجع في 
الأشــهر الأخيرة، وهي نزعة يُرجّح أن تتواصل على المدى القصير«. 
ونبّهت من أنه »في حال تدهور الوضع الصحي فإن ذلك سيؤثر على 

نشاط الشركات«.
وكانت الشــركات الأمريكية الخاصة قد ألغت 302 ألف وظيفة في 
مارس/آذار و194 ألف وظيفة في أبريل/نيســان في خضم الجائحة 
التي أضرت بشــدة بالنشــاط الاقتصادي، في حين ســجل إنشاء 

وظائف جديدة في الأشهر التالية.

■ واشــنطن - رويترز: قال البيت الأبيض أن 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمراً تنفيذياً 
يحظر إجــراء أي تعاملات مع ثمانيــة تطبيقات 
التابع  »أليباي«  تطبيــق  منها  صينية  لبرمجيات 

لمجموعة »آنت« للدفع عبر الهاتف المحمول.
ويمثــل ذلــك تصعيــداً للتوتر مــع بكين قبل 
أسبوعين فحســب من تولي الرئيس المنتخب جو 

بايدن منصبه.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن هذه 
الخطوة تهدف للحد من المخاطر التي يتعرض لها 
الأمريكيون مــن تطبيقات البرمجيــات الصينية 
التي تمتلــك قواعد ضخمة للمســتخدمين وقدرة 

على الوصول لبيانات حساسة.
وجــاء في الأمــر التنفيذي أن علــى الولايات 
المتحــدة أن تتخــذ تدابيــر قويــة فــي مواجهة 

التطبيقات الصينية لحماية الأمن القومي.
ويكلف الأمر وزارة التجارة بتحديد التعاملات 
التي سيتم حظرها في غضون 45 يوما ويستهدف 
تطبيقي »كيو كيــو واليت« و«وي تشــات باي« 

التابعين لمجموعة »تنسنت هولدينغز«.

ووردت فــي الأمــر التنفيــذي أيضاً أســماء 
التطبيقات »كام ســكانر« و«شير إت« و«تنسنت 
كيــو كيو« و«في ميت« التابع لشــركة »يو.ســي 
ويب« التابعة لمجموعة »علي بابا«، وكذلك تطبيق 
»بكين  لشــركة  التابع  أوفيس«  »دبليو.بــي.إس 

كينغسوفت أوفيس سوفتوير«.
إلى الأجهزة الإلكترونية  ويقول الأمر »بالنفاذ 
الشخصية مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية 
البرمجيات  لتطبيقات  يمكــن  الكمبيوتر  وأجهزة 
المتصلة بروابط صينيــة الوصول إلى، والتقاط، 
شــرائح كبيرة من المعلومات من المستخدمين بما 
... ومعلومات شخصية  فيها معلومات حساســة 

خاصة«.
وقالت هوا تشــون ينغ، المتحدثة باسم وزارة 
الخارجيــة الصينية، أمــس الأربعاء فــي إفادة 
صحافية أن الصين ستتخذ كل التدابير الضرورية 
لحماية الحقوق المشــروعة للشــركات في ضوء 
قرار ترامب. وأضافت أن الولايات المتحدة تسيء 
استخدام قوتها وتعمل دون مبرر معقول على كبح 

الشركات الأجنبية.

ويهدف الأمــر التنفيذي إلى تعزيز السياســة 
المتشــددة التي انتهجها ترامب تجاه الصين قبل 
تنصيب بايدن الديمقراطي رئيســا في 20 يناير/

كانون الثاني الجاري. ويجوز لبايدن إلغاء الأمر 
الرئاســي عندما يتولى المنصب. ولــم يرد فريق 

بايدن الانتقالي على طلب تعليق على الأمر.

 الدولار يهوي بعد مكاسب
الديمقراطيين في انتخابات جورجيا

■ ســنغافورة/هونغ كونغ - رويترز: تراجع الدولار أمس الأربعاء مع تقدم الديمقراطيين 
في انتخابات الإعادة التي ســتحدد من سيسيطر على مجلس الشــيوخ الأمريكي، وقد تمهد 

السبيل لإنفاق سخي في ظل إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.
وتخطي اليورو مستوى مقاومة رئيســي ليبلغ ذروة 32 شهراً، بينما بلغ الدولار الأمريكي 

أقل مستوى في عدة سنوات أمام الفرنك السويسري والدولارين الأسترالي والنيوزيلندي. 
ومقابل سلة من العملات، بلغت العملة الأمريكية أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان.

ويعتقد المحللون بوجه عام أن سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ ستكون إيجابية 
للنمو الاقتصادي عالمياً، وبالتالي للأصول عالية المخاطر، ولكنه ســلبي للسندات والدولار إذ 

يتسع عجز الميزانية والعجز التجاري أكثر.
وارتفع اليورو 0.3 في المئة إلى 1.2335 دولار في التعاملات المســائية في آســيا مع وضوح 
أكبر لنتيجة الانتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي ليتجاوز مستوى مقاومة عند 1.2310 دولار. 
وزاد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي 0.5 في المئة لكل منهما. وسجل الأول 0.7798 دولار 

أمريكي والثاني 0.7289 دولار.
ونزل الدولار أمس عن مستوى دعم رئيســي مقابل الين وواصل التراجع لأقل مستوى في 
عشرة أشــهر عند 102.60 في التعاملات المبكرة في آسيا أمس. كما سجل أقل مستوى في ستة 

أعوام عند 0.8767 فرنك سويسري.
ومقابل ســلة من العملات، هبط الدولار 0.3 في المئة إلى 89.272. وزاد الجنيه الإسترليني 

0.2 في المئة إلى 1.3653 دولار.

... والذهب يبلغ قمة شهرين للسبب نفسه
■ لندن - رويترز: سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى في شهرين أمس الأربعاء مع تراجع 
الــدولار بفعل تنامي توقعات بأن يحرز الديمقراطيون الفــوز في جولة الإعادة في انتخابات 
مجلس الشــيوخ الأمريكي في ولاية جورجيا وهو ما يدعم على الأرجح تبني حزم تحفيز مالي 
إضافية. وبحلول الساعة 1029 بتوقيت غرينِتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية في لندن 
0.4 في المئة إلى 1956.86 دولار للأوقية )الأونصة(، بعدما اقترب من أعلى مستوى في شهرين 
عند 1959.01 دولار للأوقية في وقت ســابق من الجلســة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة 

للذهب 0.3 في المئة إلى 1960.40 دولار للأوقية.
ويتقــدم الديمقراطيون في جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشــيوخ التي ستحســم 
الســيطرة على المجلس، مما قد يمهد الطريق أمام إدارة ســخية الإنفــاق خلال حكم الرئيس 
المنتخب جو بايدن. ويعتبر المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً وسيلة تحوط ضد التضخم الذي 

من الُمرجّح أن ينتج عن حُزم تحفيز مالي غي مسبوقة.
وبالنســبة للمعادن النفيســة الأخرى، زادت الفضة 0.7 في المئة إلى 27.77 دولار للأوقية. 
وتراجــع البلاتين 0.2 في المئة إلى 1109.11 دولار للأوقيــة. وارتفع البلاديوم 0.2 في المئة إلى 

2471.01 دولار للأوقية.

»تيسلا« الأمريكية للسيارات الكهربائية
 في موقع قوة لمواصلة نموها الصاروخي هذا العام

■ نيويورك - أ ف ب: بعد تســريع قياسي في 
النشــاط التجاري في 2020 وارتفــاع صاروخي 
في قيمة أســهمها في البورصة، تبدو »تيسلا« في 
موقع قــوة لمواصلة نموها في العــام الجديد رغم 
استمرار العقبات أمام تعميم استخدام السيارات 

الكهربائية على نطاق واسع.
ويقــول كارل بــراور، المحلل فــي موقع »إيزي 
كارز« المتخصص،  أن »النجاح في زيادة المبيعات 
بنســبة 36% في 2020 أمر لافت في ظل الانحسار 
في أرقام كل شــركات تصنيع الســيارات« بسبب 
الجائحة. وقد كان الأثر على السوق هائلا إذ ارتفع 
سهم »تيسلا« بنســبة 743% في اثني عشر شهراً، 
وباتت قيمة المجموعــة تقرتب من 700 مليار دولار 
في وول ســتريت، أي بفارق أقل من 70 ملياراً عن 

قيمة »فيسبوك«. 
وانضمت »تيســا« الشــهر الماضي إلى مؤشر 
»أس أنــد بي« المرموق بعدمــا نجحت في تحقيق 

أرباح مالية لخمسة أرباع متتالية.
غير أن ثقة الســوق لا تزال بعيدة عن مبيعات 
المجموعة، إذ بيعت 499 ألفاً و500 سيارة »تيسلا« 
خــال 2020، وهو رقــم أدنى بكثير مــن مبيعات 
عمالقــة القطاع مــن أمثال »فولكســفاغن« مع 11 

مليون سيارة مباعة في 2019.
ومــع ذلــك، تتراكــم المؤشــرات الإيجابيــة 
للمجموعــة التــي يقودهــا إلون ماســك. فرغم 
الصعوبات التي تواجهها أحيانا في صنع سيارات 
على نطاق واســع، يبدو أن »تيســا« تعلمت من 

أخطائها وفق أخصائيين.
فبعد إنشــائها بســرعة قياســية مصنعاً في 
الصين، تعمل »تيسلا« على إنجاز موقعين لها قرب 

برلين وفي تكساس.
وفي الوقــت عينــه، لا تزال المجموعــة تعمل 
»بطريقة شبيهة بعمل الشــركات الناشئة«، وفق 
غاريت نلســون، المحلل في شــركة »سي. إف.آر.

إيه«، الذي يشــير إلــى عدم اضطــرار المجموعة 
إلــى التعامل مع نقابــات عمالية، كمــا أن دائرة 
القرار فيها بســيطة ما يكسبها وقتا ويسرّع عجلة 

إنتاجها.
ويضيف »نظراً إلى نجاح الشــركة، لا ســبب 
يحول دون مواصلة إلون ماســك إدارة شــركته 
بالطريقــة التي يريد واســتمرار مواجهته القوى 

الخارجية«.
فبعــد معركــة شرســة مــع ســلطات ولاية 
كاليفورنيــا، التــي أرغمت »تيســا« على إغلاق 
مصنعها خلال الربيع، نجح ماســك على ســبيل 
المثال في انتــزاع اعتراف بتصنيف موظفيه ضمن 

فئة العاملين الأساسيين.
وتحتل »تيسلا« موقعا جيدا في أجزاء رئيسية 

عدة من سوق السيارات.

فمع مشاريع قيد التطوير بينها مركبات بيك أب 
ومقطورات جرارة، ترسخ المجموعة حضورها في 

سوق مركبات النقل الكهربائية.
وبفضــل مصنعها الجديد في شــنغهاي، باتت 
»تيسلا« حاضرة بقوة في الصين التي قد تستحوذ 
على 49% من سوق السيارات الكهربائية في 2030 
وفق تقديــرات شــركة »ديلويت« الاستشــارية 

المرموقة.
وتحقــق »تيســا« تقدمــاً أيضا فــي تصنيع 
الســيارات ذاتية القيادة، غير أن نظامها الجديد 
المقدم في الخريــف لهذه المركبــات »يُظهر بعض 
العيوب، بينها صعوبة التعرف إلى ورش الصيانة 
على الطرقات، لكن الشركة تقترب من هدفها« وفق 

نلسون.
ويواصــل إلون ماســك إطلاق الوعــود. فقد 

تعهدت »تيســا« خصوصا طرح سيارة كهربائية 
بسعر 25 ألف دولار في خلال ثلاث سنوات وإنتاج 

20 مليون مركبة سنويا بحلول 2030.
ويباع أرخص طرازات »تيســا« من السيارات 
الكهربائية بســعر لا يقــل عــن 37990 دولار في 
الولايــات المتحدة، ما ينعكــس صعوبة في جذب 

فئات واسعة من المستهلكين.
وتشــير »وكالــة الطاقــة الدوليــة« إلــى أن 
الســيارات الكهربائية لم تكن تمثل ســوى %2.6 
من المبيعات العالمية و1% من إجمالي الســيارات 

الموجودة في العالم في 2019.
غيــر أن الإمكانــات المســتقبلية كبيــرة وفق 
»ديلويت«، التي توقعت ارتفاع مبيعات السيارات 
الكهربائية من 2.5 مليون مركبة في 2020 إلى 11.2 
مليون في 2025 و31.1 مليون في 2030، لتستحوذ 

بذلك عندها على 32% من السوق.
لكن »تيسلا« ستواجه سريعا منافسة حقيقية 
مع تنامي حضور شــركات ناشــئة مثل »لوسيد« 
و«ريفيان« وتسريع شركات تقليدية استثماراتها 

في مجال المركبات الكهربائية.
كمــا أن مســتقبل المجموعــة مرتبــط عضوياً 
بإلون ماســك الذي لديه مصلحة في الحفاظ على 
نجاحها، بما أنه لا يزال يستحوذ على حوالي %18 
منها، لكنه منغمس في مشــاريع شركاته الأخرى 

بينها خصوصا صواريخ »سبيس إكس«.
غيــر أن أداء 2020 لا يبــرر البتــة صعودهــا 
الصاروخي في البورصة وفــق خبراء بنك »جيه 
بــي مورغان« الذين يتوقعون تراجع قيمة ســهم 
»تيســا« إلى 105 دولارات نهاية 2021 في مقابل 

705 دولارات في نهاية 2020.

»فيتش«: الأسواق الناشئة تواجه ضرراً
 أكبر من ارتفاع قياسي في الدين الحكومي

■ لندن - رويترز: قالت وكالة »فيتش« للتصنيف الإئتماني أمس الأربعاء أن زيادة قياسية 
في الدَين الحكومي على مســتوى العالم ستؤثر على الأسواق الناشئة على نحو غير متناسب، 

إذ يثير عدم استفادة البلدان النامية من أسعار الفائدة الأقل وأعباء خدمة الدَين سببا للقلق.
ووفقا لحسابات الوكالة فقد ارتفع الدَين الســيادي العالمي بمقدار عشرة تريليونات دولار 
ليصل إلى 77.8 تريليون دولار، أو 94 في المئة من إجمالي الناتج العالمي، حيث عززت الحكومات 

الإنفاق على الصحة ودعمت اقتصاداتها التي عصفت بها تداعيات جائحة كورونا.
وخلُص تقرير »فيتش« إلى أن متوســط أســعار الفائدة على مجمل رصيد الدَين الحكومي 
انخفض إلى اثنين في المئة من أربعة في المئة على مدى الأعوام العشــرة الماضية في الأســواق 

المتقدمة. أما في الأسواق الناشئة ارتفع متوسط أسعار الفائدة من 4.3 إلى 5.1 في المئة.
وتتوقع الوكالة أن تُقارب مدفوعات الفائدة لحكومات الأسواق المتقدمة والناشئة نحو 860 
مليار دولار بحلول 2022، على الرغم من أن دَين الأســواق المتقدمة يبلغ ثلاثة أمثال نظيره في 

الأسواق الناشئة.
وقال جيمس ماكورماك رئيس وحدة التصنيفات السيادية في الوكالة »مع الزيادة السريعة 
في الديَن الحكومي في الأسواق الناشــئة ينبغي أن يكون هذا سبباً للقلق وكان عاملًا مساهماً 

في أزمة دَين في عدة أسواق ناشئة في 2020«.
وارتفعت مدفوعات الفائدة الحكومية إلى مثليها بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي والإيرادات 
منذ 2012. وبينما كانت أرقام الدَين السيادي في منطقة افريقيا جنوب الصحراء »مروعة«، فإن 
معدل مدفوعات الفائدة كحصة من الإيرادات ارتفع إلى 12 في المئة من خمسة في المئة في الفترة 
نفســها. وشهد العام الحالي تخلف خمســة بلدان عن سداد ديونها الســيادية هي الأرجنتين 

والإكوادور ولبنان وسورينام وزامبيا.
وقال ماكورماك »نتوقع أن تتخلف المزيد من البلدان عن السداد في 2021«.

خبراء: إجراءات الإغلاق توفِّر على المستهلكين
 الأوروبيين 615 مليار يورو ستتحول إلى مُدّخرات

■ فرانكفورت - د ب أ: فرضت الموجة الجديدة من إجراءات الإغلاق لوقف انتشــار فيروس 
كورونا المســتجد في العديد من الدول الأوروبية مزيداً من الصعوبات على الإنفاق بالنســبة 
للمواطنــن في هذه الدول، وهو مــا أدى إلى زيادة كبيرة في الُمدّخــرات والتي يمكن أن تغذي 
التعافــي الاقتصادي بمجرد اســتخدام اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على نطاق أوســع 

ورفع الكثير من قيود الإغلاق.
وحســب تقرير لمجموعة »آليانز« الألمانية العملاقة للتأمين فإن المستهلكين في منطقة اليورو 

ادّخروا مبالغ كبيرة خلال فترة الإغلاق الأولى في الربيع الماضي. 
والآن ومع الموجــة الثانية من إجراءات الإغــاق فإن المبالغ التي توفرت للمســتهلكين في 
المنطقــة التي تضم 19 دولة من دول الاتحــاد الأوروبي تصل إلى 500 مليــار يورو )615 مليار 

دولار( كان يفترض إنفاقها على المطاعم والمتاجر والرحلات السياحية.
وحســب خبراء وكالة بلومبرغ للأنباء، فإن ما سيحدث مســتقبلا سيتوقف على ما إذا كان 
معدل البطالة سيظل تحت الســيطرة، وما إذا كانت حالة الهلع التي سببتها الجائحة ستفسح 

الطريق أمام التفاؤل. 
ورغم أن تراكم السيولة النقدية لدى المستهلكين يتفاوت بين الشرائح المختلفة، فإن الخبراء 
يتوقعون قيام المســتهلكين بإنفاق الجزء الأكبر منه بمجرد أن تتــاح لهم الفرصة كما حدث في 

الصيف الماضي.
وحســب لودفيتش ســوبران، كبير خبراء الاقتصاد في »آليانز«، فإن إطلاق هذه المدّخرات 
المكبوتة بعد انتهاء الجائحة يمكن أن يضيف نقطة مئويــة كاملة إلى معدل نمو إجمالي الناتج 

المحلي لمنطقة اليورو خلال 2021 على أساس إنفاق 25% فقط من هذه الأموال.
ويتوقــع المحللون نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال العــام الحالي بمعدل 4.6%  بعد انكماش 

تاريخي بمعدل 7.4% خلال العام الماضي.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

مشترٍ محتمل ينظر إلى نماذج من سيارات »تيسلا« الكهربائية في معرض للشركة في بكين 
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ثلاث حالات إيجابية جديدة بكورونا في السيتي و 40 في الأندية الممتازة
■ لندن - أ ف ب: أعلن مانشستر سيتي عن اكتشاف ثلاث 
حالات إيجابية جديــدة بفيروس كورونــا، تعود للحارس 
سكوت كارســون والشاب كول بالمر وأحد العاملين في طواقم 

الفريق.
وخاض الســيتي مباراة الأحد التي فاز بها على تشلســي 
)3-1( بغياب ســتة لاعبــن لإصابتهم بالفيــروس، ثم أفاد 
أمس: "بإمكان النادي التأكيد أن اختبارات كارســون وبالمر 
وأحد أعضــاء الطاقم جاءت إيجابيــة بالفيروس". وفي ظل 
وجود الحارس الأساســي إيدرســون في الحجــر الصحي 
بما أنه من المصابين الســتة الذين كشــفت عنهم الاختبارات 

السابقة، يخوض السيتي مباراة مانشستر يونايتد في نصف 
نهائي كأس الرابطة بالحارس زاك ستيفن فقط. ويبقى فيران 
توريس وإيريك غارسيا وتومي دويل في العزل الذاتي، فيما 

أنهى غابريال جيزوس وكايل ووكر فترة الحجر.
وأفــادت رابطة الــدوري الممتاز عن تســجيل 40 اصابة 
بالفيــروس في صفوف اللاعبين وأفراد مــن طواقم الاندية 
خلال الاسبوع المنصرم، مؤكدة على استمرار الموسم كما هو 
مخطط. ويشــكل هذا العدد اكثر من ضعفي الرقم القياسي 
السابق الذي بلغ 18 اصابة الاســبوع الفائت ويأتي تزامنا 
مع دخــول بريطانيــا إغلاقا تامــا للبلاد للحد من تفشــي 

كوفيد-19. وألغيت ثلاث مباريات الاســبوع الفائت بسبب 
اصابات في السيتي وفولهام. الا ان الحكومة أعطت الضوء 
الاخضر للرياضــات النخبة لإكمال المنافســات رغم القيود 
المشــددة. واعتمدت الرابطة مجددا قــرار إجراء فحوصات 
الكشــف عن كوفيــد-19 مرتين أســبوعيا كمــا حصل في 
الفائت بعد توقف  "مشروع الاستئناف" لاستكمال الموســم 
قســري لثلاثة شــهور. وفي الجولة الاولى من الفحوصات 
الاســبوع الفائت، تم اكتشــاف 28 اصابة مــن أصل 1311 
فحصــا، اضافة الى 12 حالــة ايجابية مــن 984 فحصا في 

الجولة الثانية.

توتنهام يهزم برينتفورد ويبلغ النهائي ويقترب من لقب أول منذ 13عاما
■ لنــدن - أ ف ب: بلــغ توتنهام المبــاراة النهائية 
لكأس الرابطة الانكليزيــة ليصبح على بعد فوز واحد 
من معانقة لقب أول منذ 13 عاما، بانتصاره على ضيفه 
برينتفــورد من الدرجــة الاولى بنتيجــة 2-صفر في 

نصف النهائي.
ويدين سبيرز بالفوز للفرنسي موسى سيزوكو )12( 
والكوري ســون هيونغ مين )70(. وحقــق توتنهام آخر 
ألقابه في 2008 حين توج بــكأس الرابطة بالذات بفوزه 
فــي النهائي على جــاره اللندني الآخر تشلســي 1-2. 
وينتظر فريــق المدرب جوزيه مورينيــو مواجهة صعبة 
في النهائي الذي ســيخوض غماره للمرة التاســعة في 
تاريخه )فاز بأربعة وخســر مثلها آخرها عام 2015 امام 
تشلسي(، كونه سيواجه أحد قطبي مانشستر، السيتي 
او يونايتــد. وقال ســيزوكو: "قدمنا مبــاراة جيدة ضد 
فريق قوي ولكننا اســتحقينا الفوز. الآن ســنذهب الى 
ويمبلي ونواجه مانشســتر يونايتد او السيتي. سنكون 
جاهزيــن بغض النظر عمن ســنواجه، علــى أمل الفوز 
باللقب". وكان اللافت إشــراك مورينيو تشكيلة أساسية 
كاملة في ثاني مســابقات الكأس من حيــث الاهمية بعد 
كأس انكلترا، لاسيما في ظل الجدول المزدحم للمباريات، 
حيث أبقى علــى الثنائــي المتألق هاري كاين وســون. 
فيما شــارك لوكاس مورا وســيزوكو أساسيين بدلا من 
هاري وينكس وســتيفن بيرغفين اللذين بدآ خلال الفوز 
3-صفر علــى ليدز في الــدوري الســبت، بينما أجرى 
ثلاثة تبديلات في الخط الخلفي حيث شــارك سيرخيو 
ريغيلون أساســيا للمرة الاولى بعد خرقه البروتوكول 
الصحي. ودان توتنهام السبت خرق لاعبيه إيريك لاميلا 
وجوفاني لوسيلسو وريغيلون البروتوكولات الصحية. 
وتم تصويــر اللاعبين الثلاثة في تجمــع خلال فترة عيد 
الميلاد. وكان لاعب وســتهام الارجنتينــي الآخر مانويل 
لانزينــي حاضرا أيضا في الحفل، في خرق للإرشــادات 
الحكومية المنصوص عليها في 19 كانون الأول/ديســمبر 

الماضــي والتي لا تســمح للذين يعيشــون فــي مناطق 
الرابع من الخطورة، ومنها لندن، بالاختلاط  المســتوى 
مع أي شــخص خارج منزلهم في فترة عيد الميلاد. وغاب 
لاميــا عن تشــكيلة النــادي اللندني فــي مباراته ضد 
ليدز، فيما جلــس ريغيلون على مقاعــد البدلاء، وغاب 
لوسيلسو بسبب الإصابة. وأكد مورينيو الأحد أن لاميلا 
ســيغيب أيضا عن لقاء برينتفورد بــدون أن يفصح إذا 
كان اللاعب مصابا بالفيــروس أو أنه في الحجر الذاتي. 
وافتتــح النادي اللندني التســجيل عندما رفع ريغيلون 
عرضية عن الجهة اليســرى تابعها سيزوكو غير المراقب 
رأســية جميلة في أعلــى الزاوية اليســرى صعبة على 
الحارس الاســباني دافيد رايا )12(. ولم يشهد الشوط 
الاول الكثير مــن الفرص الخطيرة حيــث كانت أفضلها 
رأسية لمورا تصدى لها رايا ببراعة )40(. وبدأ برينتفورد 
الشوط الثاني بقوة ووصلت كرة الى ايفان توني داخل 
المنطفة أبعدها الدفاع فــي اللحظة الاخيرة )48(، قبل ان 
تعلو كرة ســيرج اورييه العارضة في المقلب الآخر )50(. 
وأتيحت فرصة محققة لتوتنهــام لمضاعفة تقدمه عندما 
مرر ســيزوكو الكرة عن يمين المنطقة الى الجهة الاخرى 
عند ســون تابعها بطريقة رائعة "على الطائر" منخفضة 
مــرت بجانب القائــم )60(. وظن برينتفــورد أنه عادل 
النتيجة وفرض نصف ســاعة مثير عندما وصلت الكرة 
الى ايثان بينوك اثــر ركنية، تابعها رأســية تصدى لها 
الحارس الفرنسي هوغو لوريس لتتهيأ امام توني تابعها 
رأسية في الشباك، الا ان الهدف ألغي بداعي تسلل بفارق 
ســنتيمترات على الاخير بعد الاحتكام الى "الفار" )64(. 
ولم يتأخر ســبيرز لمضاعفة النتيجة عندما افتك لاعبوه 
الكرة من الخصم وشنوا هجمة مرتدت وصلت الكرة على 
اثرها الى تانغي ندومبيلــي ومنه الى الكوري في العمق 
سددها قوية في الشــباك )70(. وطرد جوشوا دا سيلفا 
من الضيوف في الدقيقة 84 ببطاقة حمراء مباشرة لخطأ 

على بيير ايميل هويبيرغ.

■ لنــدن - د ب أ: أبدى جوزيه مورينيــو مدرب توتنهام 
ســعادته بالفوز على برينتفورد 2/صفر والتأهل إلى نهائي 
كأس المحترفــن، لكنــه طالــب لاعبيــه بعدم الانشــغال في 

الوقت الحالي بالنهائي والتركيز على المنافسات المقبلة.
وسيتنافس توتنهام على لقبه الخامس في كأس الرابطة 
خــال المبــاراة النهائية المقــررة علــى ملعــب "ويمبلي" في 
25 نيســان/أبريل المقبــل، ولا تزال الأمال قائمــة بإمكانية 
الحضــور الجماهيري، لكــن الأمر يتوقف علــى الإجراءات 

الوقائيــة المتبعــة فــي ظــل أزمــة فيــروس كورونــا. وقال 
مورينيو: "ربما سيكون اســتاد ويمبلي خاليا. لكننى سعيد 
للغايــة )بالتأهل(." وأضاف: "حســمنا مشــاركتنا في هذا 
النهائي بعد ثلاثة شــهور، لكن علينا نسيانه الآن، والتركيز 
علــى ما هو قــادم." وتابع: "أمامنــا كأس الاتحاد والدوري 
الممتــاز والــدوري الأوروبــي. وعندمــا يحين وقــت نهائي 
الــكأس علينا أن نكون مســتعدين لخوضه والمنافســة على 

اللقب."

مورينيو يطالب لاعبي توتنهام بعدم الانشغال بنهائي الكأس!

■ مانشستر - رويترز: يعتقد أولي غونار سولشاير مدرب 
مانشســتر يونايتد أن حديث المدربين المنافســن عن ركلات 
جزاء ناديه يمكن أن تكون طريقة لمحاولة التأثير على قرارات 

الحكام.
وقال يورغن كلوب مدرب ليفربول عقب الخســارة 1-صفر 
أمام ســاوثهامبتون في الــدوري الاثنين إنه يشــعر بالحيرة 
بخصوص ســبب عدم احتســاب ركلة جزاء لناديه، وادعى أن 
قرار الحكم كان سيختلف لو كانت فرق أخرى تخوض المباراة. 
وأضاف أن يونايتــد حصل على ركلات جزاء في عامين أكثر مما 
حصل عليه ليفربــول خلال وجوده على مدار خمس ســنوات 
ونصف السنة. وقال سولشــاير: "لا أحصي عدد ركلات الجزاء 
التي نحصل عليها، لذا إذا أردتم قضاء وقت في الشــعور بالقلق 

حول متى نتعرض لخطأ داخل المنطقــة، فأنا لا أقضي وقتي في 
ذلك". وأشــار إلى أن يونايتد حُرم من ركلة جزاء في قبل نهائي 
كأس الاتحاد الموســم الماضي عندما خســر أمام تشلسي بعدما 
قال المدرب المنافس فرانك لامبارد إن قــرارات "الفار" صبت في 
مصلحة يونايتد. وأضاف المدرب النرويجي: "لا يمكنني الحديث 
بالنيابة عن المدربين الآخرين. لماذا هم يقولون مثل هذه الأشياء. 
بكل تأكيد أشــعر أن هذا حدث العام الماضي في قبل نهائي كأس 
الاتحــاد لأن فرانك تحدث عن الأمــر وحرُمنا بعدهــا من ركلة 
جزاء كان يجب أن نحصل عليها. ربمــا هي طريقة للتأثير على 
التحكيم. لا أعرف لكنني لا أشــعر بالقلق بخصوص ذلك. عندما 
نتعرض لخطأ داخل المنطقة تصبح ركلة جزاء. يحدث ذلك عند 

ارتكاب الخطأ داخل المنطقة".

سولشاير يرفض تعليق كلوب على سجل يونايتد في ركلات الجزاء

■ باريــس - أ ف ب: أكد ماوريســيو بوتشــيتينو 
المدرب الجديد لباريس ســان جيرمان أن "أي لاعبٍ كبير 
في العالم مرحبٌ بــه" في فريق العاصمــة، في رد على 
أســئلة عن إمكانية انتقال نجم برشلونة ليونيل ميسي 

الى وصيف بطل اوروبا.
وطُرح الســؤال بشــأن ميســي مــرات عــدة على 
بوتشــيتينو في مؤتمره الصحافــي الاول بعد تعيينه 
مدربا لســان جيرمــان، بعدما أصبح افضــل لاعب في 
العالم ســت مرات حرا للتفاوض مــع أي نادٍ كون عقده 
مع النادي الكتالوني ينتهي فــي حزيران/يونيو المقبل. 
وقــال: "صراحة نحــن لا نتحدث عن ذلــك، كانت فترة 
جنونية لنا، حيث حاولنا التأقلم في نادٍ جديد من خلال 
الاجتماعات، التمارين والتحضيــرات لمباراة الغد وهو 
الهدف الاساسي". وتابع: "سيكون لدينا الوقت للتحدث 
في المســتقبل، ولكن أي لاعب كبير في العالم مرحبٌ به 
دائما في سان جيرمان". وأثار النجم نيمار الجدل عندما 

صرّح الشهر الفائت عن رغبته باللعب مجددا مع ميسي 
زميله السابق في برشلونة، الموسم المقبل. وإذ كان لا بد 
لذلــك أن يحصل، فمن المرجح أن يحــدث في باريس في 
ظل المعاناة الماديــة والادارية للعملاق الكتالوني ورغبة 

ميسي بالرحيل.
الفرنســية،  العاصمة  الى  ومع وصول بوتشــيتينو 
ارتبط بعض الاســماء بالانتقال الى الفريق في ســوق 
الانتقالات الشــتوية أبرزهم كريستيان اريكسن وديلي 
ألي اللذين أشرف عليهما في توتنهام. وعلّق بوتشيتينو 
على اريكســن لاعب الانتر: "انها اشاعات، الحقيقة هي 
اننا وصلنا للتــو ونعمل مع اللاعبــن المتواجدين هنا. 
الحقيقة الحاليــة معقّدة ونعاني جميعا على مســتوى 
العالم". ووقّع بوتشــيتينو على عقد مــع الفريق حتى 
نهاية الموسم المقبل مع خيار التجديد لسنة اضافية بعدما 
بقي بدون نادٍ قرابة 13 شــهرا بعد اقالته من سبيرز في 
تشــرين الثاني/نوفمبر 2019. ويعود الى سان جيرمان 

الذي لعــب له بين 2001 و2003 خلفــا لتوماس توخيل. 
وقال بوتشــيتينو: "بابا نويل كان لطيفا معي ليمنحني 
هذه الفرصة. نحن ندرك تماما حجم التحدي هنا. هناك 
ضغط كبير لأنه أحد أكبر الاندية في العالم". وســتكون 
المواجهة امام ســانت اتيان الاولى في سلسلة من تسع 
مباريــات في غضــون اقل من ســبعة اســابيع قبل ان 
يستضيف برشلونة في ذهاب ثمن نهائي دوري الابطال 
في منتصف شباط/فبراير. وعلّق الارجنتيني )48 عاما( 
الذي قاد النادي اللندني الــى نهائي دوري ابطال 2019 
قبل ان يخســر امام ليفربول: "تبدو )المبــاراة( بعيدة 
ولكنها الشهر المقبل، وبالنسبة لنا الامر الاهم هو البناء 
وان نكون في افضل حالاتنا عندما نواجه برشــلونة". 
وتابع: "نحن واثقون من انفســنا، لدينــا فريق رهيب 
وســنحرص على تحقيق الانتصــارات والذهاب بعيدا 
ولكن برشــلونة احد اهم اندية العالم وســتكون المهمة 

صعبة".

■ اســطنبول - أ ف ب: يبدو مســعود اوزيل 
صانع ألعاب أرسنال الانكليزي قريبا من الانتقال 
الى فناربغشــه التركي، بعدما أفــادت تقارير عن 

تقدم المفاوضات بين الطرفين.
وأفادت وكالة "دي ايتش ايه" أن أوزيل سيوقّع 
على عقد لثلاث ســنوات ونصف الســنة مع بطل 
تركيا 19 مــرة. وتأتــي الانباء بعدمــا أثار بطل 
مونديــال 2014 التكهنــات بشــأن انتقاله عندما 
نشــر صورة قديمة له عبر "تويتر" في اسطنبول 
مرفقة بعبارة "هذه المدينة". كما أشــارت صحيفة 
"فاناتيك" الى ان مدير فناربغشه علي كوخ ومدير 
الفريق امري اوغلو سافرا الى لندن لإقناع اللاعب 
ذي الأصــول التركية بالانتقال الــى الفريق. فيما 
أشــارت تقارير أخرى الى ان لاعــب ريال مدريد 
السابق يتفاوض مع دي ســي يونايتد الامريكي. 
وانتقل اوزيل الى "المدفعجيــة" من النادي الملكي 
فــي 2013 وهو اللاعــب الأعلى أجرا فــي تاريخ 
النادي اللندني حيــث يتقاضى وفق التقارير 350 
ألف جنيه إســترليني اســبوعيا، ولكنه لم يلعب 
أي مباراة طيلة الموســم ولا يبدو ضمن مخططات 
المــدرب ميكيــل أرتيتــا. وأعرب مــرات عدة عن 
إحباطه للطريقة التي تعامل بها نادي شمال لندن 
معه. وأثــار اوزيل الجدل عندما انتقــد في العام 
2019 معاملــة الصين للأقليات المســلمة في إقليم 
شينجيانغ، فيما حيّد ارسنال نفسه عن الموضوع. 
ولن يتقاضى هذا المبلغ الطائل في حال انتقاله الى 
فناربغشــه بعدما اشارت التقارير الى ان العرض 
المقترح يوازي خمسة ملايين يورو سنويا. واختار 
اوزيل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ليكون 
شــاهدا على زواجه عــام 2019 في إســطنبول. 
ويحتل فناربغشــه، أحد الأنديــة الثلاثة الكبري 
في إسطنبول الى جانب غلطة سراي وبشكتاش، 

المركز الخامس في الدوري.

كأس الرابطة الإنكليزية 

■ مدريــد - أ ف ب: أكد الهولنــدي رونالد كومان مدرب 
برشلونة أنه في حاجة لمزيد من الوقت لترسيخ أفكاره بعد 

بداية متواضعة على رأس الجهاز الفني.
ويــزداد الضغط على كومان لاســيما مــع اقتراب موعد 
الانتخابات الرئاســية في النادي الشــهر الجــاري. وردا 
على سؤال بشــأن الوقت الذي يحتاجه لفرض أسلوبه في 
النادي قال الهولندي: "سنرى ذلك شيئا فشيئا. لقد حاولنا 
أن نتقــدم بالفريق الــى الامام وتحضيــره للبطولة ولكن 
لدينــا لاعبين مهمين مصابين ولدي فريــق لم أكن قادرا على 
المناورة كثيرا به. أريد المزيد من الوقت لترســيخ أفكاري". 
وأكد كومــان انه ســيتم الســماح برحيل لاعب الوســط 
كارليس ألينيا حيث مــن المتوقع ان ينضم الى خيتافي على 

سبيل الاعارة. ومن غير المتوقع ان يبرم النادي صفقات في 
الانتقالات الشــتوية الحالية بســبب معاناته على الصعيد 
المالي. وقــال: "كل مدرب، يفكر في كانون الثاني/يناير كيف 
يمكنه ان يحســن فريقــه. وضعت خطة لمن أريــد أن يأتي 
ويرحــل. ولكن هذا يعتمــد على النادي عمــا اذا كان الامر 
متاحــا أو لا. وإذا كان ذلك غير ممكن، فنســتمر بالعناصر 
الموجــودة". وتحتم على برشــلونة تأجيــل التمارين بعد 
اصابة فرديــن من طاقم الفريق بفيــروس كورونا، فيما لم 
تظهر نتائج جولة الفحوصــات الثانية اي اصابات جديدة 
حيث عاد الفريق الى التمارين في المساء. ويلتقي برشلونة 
ضد بلباو في المباراة الاولى لمدربه الجديد مارسيلينو الذي 

خلف المقال غايشكا غاريتانو.

الدوري الاسباني

كومان يؤكد حاجته الى »مزيد من الوقت« لترسيخ أفكاره

الكوري سون يسدد كرة جاء منها الهدف الثاني لتوتنهام في مرمى برينتفورد 

■ اسونســيون - أ ف ب: انضــم اتحــاد أمريــكا 
الجنوبية لكرة القدم )كونميبول( الى قائمة المتضامنين 
مع الاوروغواني ادينســون كافاني مهاجم مانشســتر 
يونايتد ضد قــرار ايقافه من الاتحــاد الانكليزي ثلاث 
مباريات لاســتخدامه مصطلحا عنصريا حسب وصف 

الاخير.
وأوقــف الاتحاد الانكليزي كافانــي )33 عاما( ثلاث 
مباريات وغرّمه 100 ألف جنيه استرليني، لاستخدامه 
مصطلحا عنصريــا ردّا على تهنئة أحــد أصدقائه على 
"إنســتغرام". وكتب كافانــي" "غراســياس نغريتو"، 
)شكرا أيها الأســود الصغير( بعد الفوز بصعوبة على 

ســاوثهامبتون 3-2 في الدوري المحلي في 29 تشــرين 
الثاني/نوفمبر الماضي، في مباراة ســجل خلالها ثنائية 
ولعب تمريرة حاســمة، لكنه ســرعان ما حذفها. وجاء 
في بيــان الكونميبول: "مــن الواضــح أن الإجراءات 
التأديبيــة المتخذة ضــد اللاعب. لا تأخذ فــي الاعتبار 
الخصائــص الثقافية واســتخدام مصطلحــات معينة 
في الخطاب اليومي في الأوروغــواي". وتابع: "الحكم 
على مثــل هذه التصريحات في ســياق قــد يؤدي إلى 
عقوبات على الرياضي ويؤثر على سمعته، يجب أن يتم 
دائما مراعاة الســياق الذي تمت فيه، وقبل كل شــيء، 
الخصائص الثقافية لــكل لاعب وكل بلد". ودان الاتحاد 

"بأقصــى درجة أي مظهر عنصــري او تمييزي". ويأتي 
هذا التضامن بعدمــا اتهمت رابطة لاعبــي أوروغواي 
الاثنين الاتحاد الإنكليزي بالتمييز، معتبرة أن "ما فعله 
الاتحاد الإنكليزي بعيد كل البعد عن كونه عملًا مناهضاً 
للعنصرية، بل هــو عمل تمييزي ضد ثقافة وأســلوب 
حيــاة مواطني أوروغــواي". وأضافــت أن "الحكم لم 
يطل شــخصا واحدا فقط، بل ثقافتنا، وأسلوب حياتنا. 
هذا تمييزي وعنصــري"، داعية إلى رفــع العقوبة عن 
كافاني. وكانــت أكاديمية الآداب في أوروغواي اتخذت 
موقفاً مماثلًا قبل اربعة أيــام، متهمة الاتحاد الإنكليزي 

بـ"الجهل".

■ مدريــد - د ب أ: أطــاح قرطبــة وإيبيثــا بخيتافــي 
وســيلتا فيغــو من الــدور الثاني لــكأس إســبانيا. وفاز 
قرطبــة )درجة ثانيــة( على ضيفه خيتافــي 1/صفر في 
الوقــت الذي اكتســح في إيبيثــا )درجة ثانيــة(، ضيفه 
ســيلتا 2/5. وتأهل اشــبيلية وفياريال إلى الدور الثالث 
بفوز الأول على ليناريس 2/صفــر وفياريال على زامورا 

 .1/4
وسجل لويس ليديســما هدف الفوز لقرطبة في الدقيقة 
السادســة، فيما سجل ســيرخيو كاســتيل الهدفين الأول 

والثاني لإيبيثــا في الدقيقتين 12 و27 وتكفل خافيير بيريز 
ومانو مولينا وأنخيل رودادو بالأهداف الثلاثة في الدقائق 
28 و61 و90. وسجل ســانتي مينا وجوردان هولسغروف 
هدفي ســيلتا في الدقيقتين 79 و87. وحســم اشبيلية فوزه 
بهدفي أوسكار رودريغز وفيران لارا بالخطأ في مرماه في 
الدقيقتــن 45 و47. وفاز فياريال علــى ملعب زامورا بأربعة 
أهــداف لكارلوس بــاكا ويريمــي بينــو وفيرنانــدو نينيو 
ودانيــال رابــا فــي الدقائــق 31 و43 و73 و88 مقابل هدف 

لكارلوس راموس في الدقيقة 45.

الدوري الفرنسي

بوتشيتينو عن التعاقد مع ميسي: أيُ لاعب كبير مرحبٌ به في سان جيرمان

كومان في حاجة الى مزيد من الوقت لترك بصمته على برشلونة 

كونميبول ينضم الى قائمة المتضامنين مع كافاني الموقوف من الاتحاد الإنكليزي!

كأس اسبانيا

تأهل اشبيلية وفياريال وخروج خيتافي وسيلتا فيغو

الدوري التركي

اوزيل يقترب من الانتقال الى فناربغشه

مسعود اوزيل بات قريبا من الرحيل عن أرسنال



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10137 الخميس 7 كانون الثاني )يناير( 2021 - 23 جمادى الأولى 1442 هـ Volume 32 - Issue 10137 Thursday 7 January 2021

19 Sports رياضــة

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: حقق لوس 
أنجليــس ليكرز حامــل اللقب فــوزه الرابع 
تواليا، بتغلبه علــى مضيفه ممفيس غريزليز 

94-92 في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وبعدمــا اســتهل حملة الدفاع عــن اللقب 
الذي أحــرزه في فقاعة ديزني فــي أورلاندو 
بســبب تداعيات فيروس كورونــا، بفوزين 
بتحقيق  اســتفاقته  ليكرز  واصل  وهزيمتين، 
فوزه الســادس فــي ثماني مباريــات بفضل 
وأنتوني  جيمــس  ليبــرون  الثنائي  جهــود 
ديفيز، إذ ســجل كل منهما 26 نقطة، وأضاف 
الأول 11 متابعة و7 تمريرات حاســمة. وأشاد 
المدرب فرانــك فوغل بما يقدمــه جيمس هذا 
الموســم أيضا، قائلا: "لهذا الســبب هو رائع. 
يجد طريقة ما لتسجيل تلك السلات البطولية. 
تركيزنا منصب على ألا نكون بحاجة الى هذا 
النوع من السلات البطولية لحسم المباريات"، 
أي أن يكون فريقه حاســما الفوز قبل الدخول 
في الثواني الأخيرة من اللقاءات. كما ســاهم 
الألماني دينيس شــرودر بـــ12 نقطة في لقاء 
أنهاه ليكرز بســلة استعراضية من ديفيز بعد 
تمريرة من جيمــس. وكان ليكرز متخلفا 77-

79 مع بقــاء خمس دقائق علــى النهاية، لكن 
جيمس وأنتوني ســجلا معا 9 نقــاط مقابل 
نقطتين فقط لأصحاب الأرض، ليضعا فريقهما 
فــي المقدمة 86-81. وواصــل الاثنان حملهما 
النقاط  أيضــا  وســجلا  كتفيهما  على  الفريق 
التالية التي وصل مجموعهــا الى 15 متتالية 
فــي أواخر الربــع الأخير، لتصبــح النتيجة 
92-83 قبــل 31,1 ثانية على صافرة النهاية. 
وجــدد فوغل: "ثقتــي الكبيــرة بجيمس في 
الربــع الرابع. لا أجد طريقــة أخرى لقول هذا 
الأمر. أنا أثــق به". وحــاول غريزليز بقيادة 
الليتواني يوناس فالانسيوناس )13 نقطة مع 
11 متابعة( وديلون بروكس )13( والسنغالي 
غورغي ديينغ )13(، العــودة الى اللقاء لكنه 
عجز في نهاية المطاف عن تجنب هزيمة ثانية 
تواليا علــى أرضه أمــام ليكرز فــي غضون 
يومين وخامســة بالمجمل هذا الموسم في سبع 

مباريات.

جيمس وديفيز يقودان لوس أنجليس ليكرز الى الفوز الرابع على التوالي

 جيمس نجم ليكرز المتألق يهم بالتسجيل في سلة غريزليز 

■ القاهرة - د ب أ: شــق الأهلي المصري حامل اللقب طريقه 
بســهولة إلى دور المجموعات لــدوري أبطــال افريقيا بفوزه 
الســاحق على ضيفه ســونيديب بطل النيجر 4/صفر في إياب 

دور الـ32 .
وتفوق الأهلي ذهابا بهدف ليحســم الفوز بخماســية دون 
رد في مجمــوع المباراتين. وتقدم طاهر محمــد طاهر بهدف في 
الدقيقة 13 ثم أضاف وليد ســليمان الهــدف الثاني في الدقيقة 
38. وأحرز المدافــع المغربي بدر بانون الهــدف الثالث من ركلة 
جزاء في الدقيقة 67 مسجلًا هدفه الأول مع فريقه الجديد قبل أن 
يختتم محمود عبدالمنعم كهربا التســجيل في الدقيقة الأخيرة. 
ولعب سونيديب بعشــرة لاعبين منذ الدقيقة 17 لطرد حارسه 

كارلوس دوغرام.

وتأهل شباب بلوزداد الجزائري، عقب فوزه 1/2 على مضيفه 
جورماهيا الكيني. وكان لقاء الذهاب بالجزائر قبل أســبوعين 
انتهى بفــوز الفريق الجزائري 6/صفــر، ليتأهل بمجموع 1/8. 
وبــادر جورماهيا بالتســجيل عبر جوليــس أوليموينغو في 
الدقيقة 18، قبل أن يتعادل أمير سعيود في الدقيقة 78 لبلوزداد، 
ثم أضاف عبدالقادر بلحران الهدف الثاني للفريق الجزائري في 
الدقيقة 84. وودع الرجاء المغربي البطولة بخسارته أمام ضيفه 
تونغيث الســنغالي 3/1 بركلات الترجيح في مواجهة الإياب. 
وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الســلبي وهــي نفس نتيجة 
مباراة الإياب ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي حســمها 
الفريق السنغالي لصالحه. وبلغ الرجاء المربع الذهبي للنسخة 

الماضية قبل الخسارة أمام الزمالك المصري.

دوري أبطال افريقيا

تأهل سهل للأهلي المصري وبلوزداد الجزائري 
■ القاهرة - د ب أ: تأهل بيراميدز المصري إلى دور الـ32 الثاني لكأس الكونفدرالية وخروج الرجاء المغربي

بفوزه على ضيفه الاتحاد الليبي 2/3 في إياب دور الـ32 الأول للبطولة.
وفــاز بيراميدز في مبــاراة الذهاب بهدف ليتفوق 2/4 في مجمــوع اللقاءين. وتقدم 
الاتحاد بهدف مباغت عن طريق علي مادي في الدقيقة الثالثة لكن عبدالله الســعيد رد 
بهــدف التعــادل لبيراميدز من ركلة جــزاء في الدقيقة 22 ثم أضــاف البوركيني إيريك 
تــراوري الهدف الثانــي في الدقيقــة 27. وأكمــل دودو الجباس ثلاثيــة بيراميدز في 
الدقيقة 36 ثم رد عمران صالح بالهدف الثاني للاتحاد في الوقت بدل الضائع للمباراة. 
وتأهل شــبيبة القبائل الجزائري لدور الـ32 بتغلبه على ضيفه اتحاد الدرك من النيجر 
2/صفــر. وفاز شــبيبة القبائل في الذهــاب 1/2، ليصعد للدور المقبــل بفوزه 1/4، في 
مجموع المباراتين. وســجل رضا بن ســايح وجوبا اوقاســي هدفي شبيبة القبائل في 
الدقيقتين السادســة و64. وأعلن الاتحاد الإفريقي لكــرة القدم )كاف( عن إقامة قرعة 
دور المجموعــات لدوري الأبطال، ودور الـــ32 الثاني لــكأس الكونفدرالية غدا الجمعة 

بمقر الاتحاد بالعاصمة المصرية القاهرة.

كأس الكونفدرالية

بيراميدز المصري يهزم الاتحاد الليبي ويتأهل 

دوري السلة الأمريكي 

وبعــد هزيمتين على التوالــي وأربع في 
ســبع مباريات، قاد كايري إيرفينغ بروكلن 
نيتــس للفوز على ضيفه يوتــا جاز بفارق 
كبير 130-96، بتسجيله 20 من نقاطه الـ29 
في الشوط الأول بغياب النجم الآخر كيفن 
دورانت بســبب مخالطته شــخصا مصابا 
هيمنته  نيتس  وفــرض  كورونا.  بفيروس 

على اللقاء مــن البداية ولــم يتخلف أمام 
ضيفه ولو لمرة واحدة، متقدما 35-14 بعد 
الربــع الأول، ثم 63-44 فــي نهاية الثاني. 
وكان فارق الـ19 النقطة الأكبر له بعد شوط 
أول منذ قرابة 10 شهور، وتحديدا منذ تغلبه 
على سان أنتونيو ســبيرز 139-120 في 6 
آذار/مارس 2020 حين أنهى الربعين الأولين 

متقدمــا بفارق 21 نقطــة )75-54(. ولعب 
إيرفينغ الدور الأساســي في هيمنة نيتس 
على الشــوط الأول، بتسجيله 18 نقطة في 
الربع الأول. وحظي إيرفينغ بمساندة مهمة 
جدا من غاريــث ألان وكاريس لوفيرت، إذ 
ســجل الأول 19 نقطة مــع 18 متابعة، فيما 
أضاف الثانــي 24 نقطة فــي "أداء مُرضٍ" 

بحسب ما قال بعد اللقاء. 
وكان دونوفــان ميتشــل الأفضــل في 
صفوف يوتا بتســجيله 31 نقطة، وأضاف 
جوردان كلاركسون 12 نقطة، إلا أن ذلك لم 
يكن كافيا لمنــح فريقهما فوزه الثاني تواليا 
وانتهى به الأمر بتلقــي الهزيمة الثالثة في 

سبع مباريات حتى الآن.

تقريــر  ذكــر  أ:  ب  د   - الريــاض   ■
إخباري أن إدارة نادي الهلال الســعودي 
تتجــه للاســتغناء عن خدمات الســوري 

عمر خربين مهاجم الفريق.
لا  الهــال  إدارة  أن  مصــادر  وذكــرت 
تنــوي تقــديم أي عــرض للســوري عمــر 
خربين لإبقائه في صفوف الفريق بعد أن 
دخل الفترة الحرة التــي تتيح له الانتقال 
بدون العــودة لناديه. وأوضحت المصادر 
ذاتهــا، أن إدارة النــادي تــدرس إمكانية 
مخالصــة المهاجــم الســوري، حيث يرى 
الجهــاز الفني بقيــادة الرومانــي رازفان 
لوشيســكو عــدم حاجــة الفريــق لتمديد 
عقــده. وأضافــت أن الإدارة تؤيد الجهاز 
الفنــي في رأيه، وتنتظــر وصول عروض 
لشــراء المــدة المتبقية من عقــد اللاعب، أو 
التوصــل إلى اتفاق معه علــى إنهاء عقده 

بالتراضي، ومنحه المخالصة بعد دراســة 
الموضوع. وأشارت إلى أن هناك أنباء عن 
تلقي عمر خربين عروضا من أندية محلية 

وخليجية.
ومن جهة أخرى، أعلن نادي الشــباب 
السعودي إنهاء التعاقد رسميا مع المدرب 
البرتغالــي بيــدرو كايشــينيا. وفي بيان 
رســمي عبر حســابه علــى "تويتــر" أعلن 
نادي الشــباب إقالة كايشــينيا وتكليف 
هيرنانديز  كارلــوس  الإســباني  المــدرب 
مــدرب فريــق الشــباب بقيــادة الفريــق. 
ووجهــت إدارة الشــباب الشــكر لبيدرو 
كايشــينيا علــى مــا قدمــه خــال الفترة 
الماضية. وودع الشــباب البطولة العربية 
مــن الــدور قبــل النهائي عقب الخســارة 
أمــام الاتحــاد بنتيجــة 4/3 فــي مجموع 

المباراتين.

الدوري السعودي

الهلال ينوي الاستغناء عن خدمات خربين
■ عمان - أ ف ب: اســتعاد فريق الوحدات زعامة كرة القدم  والشباب يقيل مدربه

الأردنية بتتويجه بطلا لدوري المحترفين للمرة الســابعة عشرة 
في تاريخه بعد فــوزه على الجزيرة بهدف نظيــف في المباراة 
التي جمعت الفريقين على اســتاد عمان الدولــي ضمن المرحلة 

العشرين.
وسجل صالح راتب هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 64 ليتوج 
الوحدات بطلا للمرة الاولى منذ العــام 2018 ويتزامن فوزه مع 
ذكرى حصوله على اللقب الأول في المسابقة قبل 40 عاما. وعزز 
الوحدات موقعه في صدارة الترتيب في الموســم الذي سينتهي 
متأخرا بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، رافعا 
رصيده إلــى 50 نقطة من 16 فوز وتعادلين وخســارتين مبتعدًا 
بفارق 12 نقطــة عن كل من الرمثــا الثاني والجزيــرة الثالث. 
ويعتبر الوحدات قبــل مرحلتين على نهاية الــدوري الأميز في 
كل الجوانــب وهو أكثر الفرق تحقيقا للإنتصــار 16 مرة والأقل 
تعادلا )مرتين أمام الســلط ومعان( والأقل خسارة )مرتين أمام 
الرمثا والجزيرة(، والأقــوى هجومياً برصيد 39 هدف والأقوى 
دفاعياً حيث اهتزت شــباكه 8 مرات فقــط، كما يتصدر مهاجمه 
الســنغالي عبد العزيز انداي قائمة الهدافــن برصيد 12 هدفاً. 
واســتعاد الوحدات اللقــب الذي فقده في العــام 2019 لصالح 
الفيصلي وحقق لقبه الثالث تحت قيادة المدرب الوطني ولاعبه 
الدولي الســابق عبدالله ابو زمع الذي سبق وان قاده للتتويج 

بطلا للدوري مرتين عامي 2014 و2015 وكأس الأردن مرة واحدة 
موســم 2013-2014 وكأس الكــؤوس مرة واحــدة في افتتاح 

موسم 2015/2014.
وكان الوحدات حصل مؤخرا على رخصة الاتحاد الآســيوي 
بنيله بطاقة المشــاركة كأول فريق أردني في دور المجموعات من 
دوري أبطال آسيا بنســخته المقبلة. وتتولى حالياً لجنة مؤقتة 
إدارة شــؤون نادي الوحــدات تم تعيينها من وزارة الشــباب 
برئاســة عضو مجلس الأعيان المهندس وجيه عزايزة الذي قال 
إن إدارة نادي الوحدات وفــرت لفريقها كل الاحتياجات الممكنة 
من أجل تحقيق الإنجاز ونيل الجائزة الكبرى كأول فريق أردني 
يشارك في دوري أبطال آسيا على مستوى دور المجموعات. وكان 
الوحدات افتتح الموسم الحالي متوجا بلقب بطولة درع الإتحاد 
على حســاب الرمثا، فيما نال الفيصلي لقب كأس الكؤوس على 
حســاب الجزيرة، بينما قرر اتحاد الكــرة الأردني إلغاء بطولة 
كأس الأردن بسبب جائحة كورونا وهو ما يحدث لأول مرة منذ 
انطلاق المسابقة عام 1980. ويعتبر دوري الأردن من أعرق وأقدم 
المســابقات العربية والدولية حيث انطلقت النسخة الأولى عام 
1944 ونــال لقبها فريق الفيصلي الذي يعتبــر كذلك أكثر الفرق 
تتويجــا باللقب )34( مرة، مقابــل )17( للوحدات و)8( للأهلي 
و)3( للجزيــرة ومرتين لكل مــن الرمثا وشــباب الأردن ومرة 

واحدة لكل من عمان والأردن.

الدوري الأردني

الوحدات بطلا للمرة السابعة عشرة في تاريخه

حفيظ دراجي٭

■ مع حلول الســنة الجديدة بدأ العد التنازلي من عمر المكتب الفيديرالي 
للاتحــاد الجزائري لكرة القدم الذي يقترب مــن الرحيل بدون أن يتمكن من 
تحقيــق إنجاز واحــد من وعوده الانتخابيــة الكثيرة، اذا اســتثنينا التتويج 
بــكأس أمم أفريقيــا، الــذي لم يكــن ضمن مخططاتــه، ولم يكــن ممكنا لولا 
المــدرب جمــال بلماضي الــذي كان لــه الفضل فــي تحقيق مفاجــأة القرن 
بالنظر للظروف الصعبة التــي مر بها المنتخب الجزائري وحملات التخوين 
والتشــكيك التي تعــرض لها اللاعبون، بمــا في ذلك في عهــد الرئيس خير 
الدين زتشــي الذي كان مهددا بالرحيل بعد حــراك الجزائريين في فبراير/

شــباط 2019 باعتبــاره جزءا مــن منظومة فســاد نصبته عنــوة على رأس 
الاتحاد الجزائري سنة 2017، ليشــهد هزات وفضائح متتالية في التسيير 
محليا وقاريا ودوليا، وفي كل المجالات الفنية والتنظيمية والإدارية والمالية 
أدت الــى تراجع الموارد وتراجع النتائج لدى الفئات الشــبانية التي خرجت 

من كل المسابقات القارية خلال العهدة الانتخابية الحالية.
رئيس الاتحاد فشــل في تجسيد برنامجه الوهمي وتحقيق وعوده ببناء 
مراكز التكوين الأربعة التي لم تر النور بعد مرور أربع سنوات، ولم ينجح في 
الاهتمام بالكرة المحلية والمنتخبات الشبانية التي أخفقت في كل المسابقات 
القارية، وفشــل في تســيير شــؤون الدوري المحترف والتحكم في رزنامته 
وســط فضائــح تحكيمية كبيــرة، إضافة الــى فضيحة التعاقد مع وســيط 
شركة "أديداس" للملابس الرياضية الذي يقيم في فرنسا، علما أن الجزائر 
تابعة لمنطقة الشــرق الأوسط وشــمال أفريقيا في التعامل مع الشركة التي 
يقــع مقرها في دبي، بــدون إغفال تراجع عدد المعلنــن والممولين ومداخيل 
الإشــهار لمنتخب نال لقبــا قاريا ويملك منتخبا يدر ملايــن الدولارات لو تم 

الاستثمار فيه بالشكل اللائق. 
كل التوقعات تشــير الى صعوبات تعتــرض المكتب الفيديرالي في تمرير 
حصيلته الأدبية والمالية شهر مارس/آذار المقبل التي تميزت باستهلاك عدد 
معتبــر من المدربين، وتبديد المال العام مــن خلال التعويضات التي فرضتها 
عليــه محكمة التحكيم الرياضي للمدرب الإســباني لوكاس ألكاراز والمقدرة 
بمليون وثلاثمئة ألف يورو، تم دفعها والتســتر عليها لحد الآن بحجة تقديم 
طعــن في قرار المحكمة لم نســمع عن نتائجه منذ أكثر من ســنتين، ما يرجح 
فرضية تأكيــد القرار الأول للمحكمة الرياضية بســبب عدم الالتزام بآجال 
تقــديم الطعن، أو عــدم تقديمه أصلا فــي الأجال المحددة، وهــو الأمر الذي 
يصنف ضمن خانة التقصير وســوء التســيير وتبديد المال العام، ويعاقب 
عليه القانون الجزائري، مثلما هو بصدد معاقبة كل المقصرين في عهد نظام 

فشل في تسيير مقدرات الجزائر.
أمــا ترشــح الرئيس مجددا لعهــدة ثانية، فيلقى معارضة من الســلطات 
الجزائريــة وأعضاء الجمعية العمومية، ما دفعه الى الاعلان  منذ ســنة الى 
عدم ترشــحه، قبل أن يتراجع عــن ذلك منذ فترة قصيــرة ويعلن في الوقت 
ذاته دخول معتــرك انتخابات مجلس الفيفا المقررة فــي نفس الفترة، حيث 
قــدم ترشــيحه لمنافســة رئيس الجامعــة الملكيــة المغربية فــوزي لقجح في 
الجمعية العمومية الانتخابية المقررة في الرباط، ومرشــح الاتحاد المصري 
المخضــرم هاني أبوريــدة على أمل أن يتعــرض أحدهمــا أو كلاهما لعقوبة 
الإقصاء مــن الفيفا مثلما حــدث لرئيس الاتحاد الأفريقي الملغاشــي أحمد 
أحمد، وهو الأمر الذي لم يحدث ولن يحدث، وســيعرض الجزائر لخســارة 
أخرى فــي وقــت كان بإمكان رئيــس الاتحــاد الجزائري الترشــح والفوز 

بمنصب عضوية الكاف التي تحتاج إليها الجزائر أكثر لحماية مصالحها.
لقد كان بإمكان رئيس الاتحــاد الجزائري أن يفوز بمنصب عضو اللجنة 
التنفيذية للاتحاد الافريقي لو ترشح في انتخابات 2019 في القاهرة عندما 
وعد بدعمه أعضاء الكاف، لكنه فضل ترشــيح نائبه رئيس رابطة الطارف، 
وهــو مــا اعتبــره الأفارقــة اســتصغارا، وبرره رئيــس الاتحــاد الجزائري 
بانشغالات تمنعه من الترشح شخصيا، فكان الإخفاق الثاني بعد فشله في 
ارســال ملف عضوية نائبه السابق بشير ولد زميرلي بسبب تجاوز الآجال 
القانونية للترشــح، كما كان بإمكان رئيس الاتحاد الجزائري الترشــح في 
مــارس المقبل لعضوية الكاف ومنافســة التونســي وديــع الجريء عوض 
الترشــح لمجلس الفيفا الذي حســمه فوزي لقجح وهانــي أبوريدة منذ زمن 

قبل الجمعية العامة المقررة في مارس المقبل. 
الإخفــاق القاري والدولــي المتوقع في انتخابات مجلس الفيفا ســيكون 
صفعــة قويــة ونكســة جديدة للمكتــب الحالي، وســيكون متبوعا حســب 
المتابعين بإخفــاق محلي في الحصول على ثقة أعضــاء الجمعية العمومية 
لعهــدة ثانية، خاصة في مواجهة المرشــح المرتقب وليد صادي نائب رئيس 
الاتحاد الجزائري الســابق، الــذي يلقى دعما كبيرا في الأوســاط الكروية 
ولــدى الســلطات العموميــة التي تســعى للتخلص مــن بقايا نظام شــكل 
وجــع رأس على مدى ســنوات، قــد يؤثر على مشــوار المنتخــب الجزائري 
فــي تصفيــات كأس العالم 2022 التي ســيكون فيها المــدرب الوطني جمال 
بلماضي في حاجة الى دعم كبير وأجواء جديدة مريحة لن تتوفر اذا استمر 

الحال على ما هو عليه. 

٭ إعلامي جزائري  

■ الرياض - أ ف ب: أحــرز القطري ناصر العطية )تويوتا( 
الاربعــاء انتصــاره الثالث تواليا فــي رالــي داكار 2021 لفئة 
السيارات، بفوزه بالمرحلة الرابعة الأطول في نسخة هذا العام 
بعدما قطع مســافة 813 كلم، بينها 337 كلم مخصصة للسرعة، 
بين وادي الدواسر والعاصمة السعودية الرياض بزمن ساعتين 
و35 دقيقة و59 ثانية، فيما احتفظ الفرنسي ستيفان بيترهانسل 

بصدارة الترتيب العام.
وهو الفــوز الرابع فعليا للقطري الفائــز باللقب ثلاث مرات 
أعوام 2011 و2015 و2019 في النســخة الثانية التي تستضيفها 
الســعودية، بعد أن فاز الســبت بالمرحلة الاســتعراضية التي 
لا تدخل في حســابات التوقيت الإجمالــي، والإثنين والثلاثاء 
بالمرحلتــن الثانيــة والثالثة تواليا. وتقــدم العطية بفارق 11 
ثانية على بيترهانســل سائق ميني، الســاعي الى لقبه الثامن 
في فئة الســيارات والرابع عشر بالمجمل )فاز بلقب الدراجات 6 
مرات(. فيما حل الجنوب إفريقي هنك لاتيغان زميله في تويوتا 
ثالثا متخلفا بدقيقة و30 ثانية عن العطية. أما أســطورة بطولة 
العالم للراليات الفرنسي سيباســتيان لوب )برودرايف بي أر 
أكس هانتر( فحل رابعا بفارق دقيقتــن و36 ثانية عن القطري 
وامام سائق ميني الآخر الإسباني كارلوس ساينز حامل اللقب 
الذي فاز الإثنين بالمرحلة الفعلية الأولى، وحل خامسا الأربعاء. 
ولم تشــهد صــدارة الترتيب العــام تغييرًا فعليــا، إذ احتفظ 
بيترهانســيل بالمركز الاول وخســر فقط 11 ثانية امام العطية 

الثاني ليصبح الفارق أربع دقائق و58 ثانية، فيما تقدم ســاينز 
الــى المركز الثالث لكنه يتخلف بأكثر مــن 36 دقية عن المتصدر. 
وتقدم لوب ايضا الى المركز الرابع بفارق 48 دقيقة و14 ثانية عن 
الصدارة، ولكن بأفضلية 30 ثانية فقط عن لاتيغان الخامس. أما 
الفرنسي الآخر ماتيو سيرادوري )سنتشوري( الذي بدأ اليوم 
ثالثــا في الترتيب العام قبل انطــاق المرحلة، تراجع الى المركز 
السابع بفارق 51 دقيقة و58 ثانية عن المتصدر. فيما جاء الشيخ 
الإماراتي خالد القاســمي )بيجو( سابعا بعد ان حل خامسا في 

المرحلة الثالثة، وذلك بفارق سبع دقائق و22 ثانية عن العطية.
وفي فئــة الدراجات، كانــت المرحلة من نصيب الاســباني 
خــوان باريدا )هوندا( الذي حقق فوزه الثاني في نســخة هذا 
العــام بعدما ســجل ســاعتين و46 دقيقة و50 ثانيــة بفارق 5 
دقائــق و57 ثانية امــام روس برانش من بوتســوانا )ياماها( 
الثانــي والاســترالي دانيال ســاندرز الثالث. امــا بطل 2016 
و2019 الأســترالي توبي برايــس، الفائز في المرحلــة الثالثة، 
فحل في المركز الثاني والعشــرين. وتصدر الفرنســي كزافييه 
دو ســولتريه )كاي تي أم( الترتيب العام بعد ان حل خامسًــا 
فــي المرحلة متقدمًــا ب15 ثانية فقط عن باريــدا وثلاث دقائق 
و24 ثانية عن الارجنتيني كيفــن بينفايديس )هوندا( الثالث. 
وينطلق المتنافسون اليوم الخميس من الرياض نحو القيصومة 
في المرحلة الخامســة التي تمتد لمســافة 662 كلم، بينها 485 كلم 

خاضعة للتوقيت.

العطية يحقق انتصاره الثالث تواليا بفوزه في المرحلة الرابعة
رالي داكار

العطية يصارع الطرقات الوعرة في وادي الدواسر خلال انتصاره أمس

ماذا سيترك الاتحاد للكرة 
الجزائرية بعد رحيله؟ 
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بتوقع »المفاوضات السرية«: إسرائيل تتوجس 
وإيران تدخل كل عنزاتها لمساومة بايدن

أليكس فيشمان

■ ليس واضحاً إذا كانت إدارة بايدن تجري الآن مفاوضات دبلوماســية ســرية مع 
إيران من خلف ظهر حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط مثلما فعلت إدارة اوباما 
في 2013. على المستوى العلني، يتبادل الإيرانيون ورجال بايدن رسائل عنيفة في هذه 
الأثناء. وأين إسرائيل في هذه القصة؟ عشية انتخابات، أزمة كورونا، حكومة مشلولة، 
مجتمع منهك اقتصادياً – هل دولة إسرائيل قادرة على أن تكرس مقدرات وطاقات للتهديد 
النووي الإيراني الذي يلوح فوق رأسها؟ مشكوك. من السهل كبت التهديد وقبول نظرية 
أن هذه خطوات تكتيكية إيرانية تجاه إدارة بايدن الجديدة، لغرض الوصول مع أوراق 

أقوى إلى المفاوضات التي يفترض أن تعيد الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.
في الأول من كانون الثاني، عندما أعلنت إيران أنها ستسرع تخصيب اليورانيوم إلى 
مستوى 20 في المئة، كان بوسعها أن تقدر باحتمالية عالية بأن هذا سيكون مبرراً لهجوم 
أمريكي أو إسرائيلي. الخط الأحمر الحقيقي قبل هجوم عسكري على إيران هو استئناف 

المشروع العسكري الذي يجمع كل القدرات الإيرانية ويضعها في رأس متفجر نووي.
 لا أحد يعرف بيقين في أي مرحلة هم الآن. لقد صفي فخري زادة كي يتأخر المشــروع 
العســكري. وطالما لا يوجد دليل واضح على أن المشروع العسكري مجمد، فإن كل تغيير 
في ســباق إيران لتحقيق قدرة نووية هــو خطير للغاية من ناحية إســرائيل. وعندما 
أقر البرلمان تســريع المشــروع النووي منذ كانــون الأول كان يفترض بالدبلوماســية 
الإســرائيلية أن تلتقط كل رافعة ضغط محتمل، ولكن من في العالم يملك الوقت والقوة 
للانشغال بشكاوى إســرائيل الآن؟ وعلى هذا يعول الإيرانيون. فهم داخل هذا المشروع 
منذ 30 سنة، وينتظرون الفرصة التي يتعب فيها العالم كي يصلوا إلى القنبلة. بالنسبة 

لنا سيكون الأوان قد فات.
ابتداء من 31 كانــون الأول عادوا للعمل في الخليج الفارســي ضد عبور الوقود إلى 
الغرب. عندما أعلن وزير الدفاع ميلر بأن الولايات المتحدة تســرع عملية انتشــار قوتها 
البحرية في الخليج الفارسي، بدأ الإيرانيون -رداً على ذلك- خوض مناورات عسكرية، 

في ظل استعراض قدرات الطائرات غير المأهولة والصواريخ الجوالة.
الإيرانيون ليســوا أغبياء، فلن يهاجموا أهدافاً أمريكية كي لا يعطوا ذريعة لترامب. 
وهــم يرون أمام ناظريهم البازار الفارســي الذي أداروه مع قيــادة بايدن، تلك القيادة 
التي كانت شــريكاً وملتزمة باتفاق أوبامــا النووي. وعليه، فإنهــم يدخلون العنزات 
الآن، مثــل تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المئة ليتمكنوا من إخراجها ويحافظوا بالمقابل 
على أوراقهم المهمة. إن يوم أداء بايدن اليمين القانونية يجب أن يجد إســرائيل جاهزة 
للتصدي لمســألة بــدء مفاوضات لاتفــاق نووي جديد قــد يبقيها، مــرة أخرى، خارج 
الصــورة. فهل يمكن الاعتماد علــى أن تكون هناك حكومة انتقالية عشــية الانتخابات 

قاطعة بما يكفي حيال إدارة أمريكية جديدة؟ 
يديعوت 2021/1/6

بن سلمان يخفق في جعلها »بحرين 2« ويسد دينه لترامب... وكوشنر معني بكتلة خليجية ضد بايدن

كيف استطاعت قطر أن تصنع سلاماً من موقع قوة؟

 تسفي برئيل
 
 

■ اعتبــر مؤتمر القمــة الذي عقــد الثلاثاء في 
الســعودية »قمة تاريخيــة« قمة يمكــن أن تجدد 
التحالــف بين الــدول الأعضاء الســت في مجلس 
التعــاون الخليجي. ويمكن لهــذه الدول أن تصوغ 
مبادئ المصالحة مع قطر، التي فرضت عليها المقاطعة 
البحــري والجوي منذ حزيــران 2017.  والحصار 
وكخطوة أولى واختراقية، وافقت الســعودية على 
فتح الحدود البرية والمجال الجوي أمام المواصلات 

الجوية والبرية من قطر وإليها.
 وليس واضحــاً ما هي التنــازلات المتبادلة بين 
الســعودية وقطر التي مكنت مــن التوصل إلى هذا 
على  السعودية  موافقة  باســتثناء  الأولي،  الاتفاق 
التنازل عن طلب إغلاق قناة »الجزيرة« واســتعداد 
قطــر لإلغــاء دعاويهــا بتعويضات تبلغ خمســة 
مليارات دولار ضد الدول المقاطعة بســبب الأضرار 
التي لحقــت بها. يدور الحديــث للوهلة الأولى عن 
اتفــاق بين الســعودية وقطر فقط. ولكــن التقدير 
هو أن الإمارات والبحرين ومصر أيضاً، الشــركاء 
فــي المقاطعة، ســينضمون إلى الاتفــاق في أعقاب 

السعودية.
 إعــان النزاع مع قطــر وفــرض العقوبات في 
حزيران 2017 كان أحد نشاطات بن سلمان الأولى، 
والذي حظي في الشهر نفسه بلقب ولي العهد. كانت 
هذه ســنة »خصبة« بشكل خاص لبن سلمان. وبعد 
خمسة أشــهر على ذلك، فاجأ المملكة والعالم عندما 
اعتقل عشــرات أرباب المال السعوديين، ومن بينهم 
أمراء من العائلة المالكــة، وأجبرهم على أن يدفعوا 
لخزينة الدولة مليارات الدولارات كجزء من الحملة 
التي بدأها ضد »الفســاد«. كان بن سلمان على ثقة 
من أنه ســينجح خــال فترة قصيرة فــي لي ذراع 
حاكم قطر، الشيخ تميم بن حمد، الذي تولى منصبه 
قبل أربع ســنوات من ذلك في عملية نقل استثنائية 
للســلطة، التي اســتقال فيها والده الشــيخ حمد 

بإرادته من منصبه ونقله إلى ابنه الرابع.
 حاول بن سلمان في الحقيقة أن يعرض المقاطعة 

على قطــر كعملية مشــتركة لجميــع دول الخليج، 
لكنه نجح في تجنيد البحريــن والإمارات فقط إلى 
جانبه )مصر ليســت مــن دول الخليــج( في حين 
بقيت الكويت وســلطنة عمان محايدتين. 13 مطلباً 
وضعتها الســعودية أمام قطر وطالبــت بتحقيقها 
الكامل كشرط أساســي لرفع العقوبات. وطلب من 
قطر قطع، أو على الأقل تقليــص، علاقتها مع إيران 
والكف عــن دعم الإخوان المســلمين وحماس، وأن 
تسلم للســعودية نشــطاء هذه التنظيمات وتزيل 
القاعدة العسكرية التركية التي أقيمت فيها، وتغلق 
قنــاة »الجزيرة« التي كشــفت كشــوفاتها المثيرة 
للضجة عمق الفســاد في الدول العربية، وأن تدفع 
تعويضات عن الأضرار التي تســبب بها سياســة 
قطــر، وأن توافق على رقابة مشــددة من قبل دول 
الخليج على تنفيذ الشروط وتعديل خطها ليتساوق 

والسياسة الخارجية لدول الخليج.
 وحاولت السعودية فعلياً تحويل قطر إلى دولة 
تابعة، بمكانة مثل مكانة البحرين. ولكن العقوبات 
التي تضمنت حظر التجارة مع قطر وإغلاق الحدود 
البرية والجوية وطرد مواطنين قطريين وممارســة 
ضغــوط دولية علــى قطر، لــم تردع حاكــم قطر. 
والأكثر صحة القول بأنهــا حققت عكس ما طمحت 
إليه الســعودية. وفور فرض العقوبات على قطر، 
هبــت إيران وتركيا لمســاعدة قطــر. فأقامت تركيا 
قطــاراً جوياً ضخماً وفر الســلع الأساســية لقطر، 
وأصبحت إيران دولة عبور جوي وبحري، في حين 
أثنت واشــنطن، التي تمتلك في قطر أكبر قاعدة في 
الشرق الأوســط، على قطر وقدمتها كدولة تساهم 
بالكثير في محاربة الإرهاب. أما اقتصادياً، فنجحت 
قطر بسرعة نسبية في مواجهة الصعوبات الكبيرة 
التي انبثقت عن المقاطعة، وبدأت بإنشــاء مصانع 
محلية لإنتاج السلع الاستهلاكية، وضخت نحو 40 
مليار دولار للبنوك لتغطية الفجوة في الودائع التي 
سحبت منها من قبل مستثمرين من الخليج، وزادت 
صنــدوق الاســتثمار الوطني إلى مبلــغ 320 مليار 
دولار تقريبــاً. بدلًا من الضائقة المؤقتة والخوف من 
الخنق الاقتصادي، حل في العام 2018 نمو بنســبة 

2.7 في المئة.

 ثم تعهدت قطر، التي تحتفظ برقم قياســي عالمي 
في دخل الفرد، بأن تستثمر نحو 15 مليار دولار في 
تركيا لمســاعدة الاقتصاد الذي يعاني أزمة شديدة، 
وكرد للجميل على المســاعدة التــي حصلت عليها 
من تركيــا عندما فرضــت عليها العقوبــات. وهي 
أيضاً توسع اســتثماراتها في أرجاء العالم، وكأنه 
لم يفرض عليها حصــار. حظيت قطر أيضاً بموافقة 
إسرائيل على مســاعدة حماس في قطاع غزة. وهي 
شــريكة مع تركيا في الحرب التي تجــري في ليبيا 
بين الحكومة المعترف بها، وبين الجنرال الانفصالي 
خليفة حفتر، وتواصل استعدادها لاستضافة ألعاب 

كأس العالم التي ستجري في العام 2022.
 وفــي المقابل، تحولت الســعودية فــي الثلاث 
ســنوات من فترة ولاية ولــي العهد بن ســلمان، 
إلــى دولة غير مرغوب فيها لــدى الولايات المتحدة 
وأوروبــا. إن قتــل الصحافــي جمال خاشــقجي 
وسم القائد السعودي الشــاب كشخصية وحشية 
وخطيرة، وتطورت الحرب في اليمن التي قادها إلى 
مستنقع عسكري وسياســي دموي أثبت أن جيش 
السعودية حتى مع أفضل السلاح الأمريكي لا يمكنه 
حســم حرب ضد قبائل محليــة. والآن عند دخول 
بايدن البيت الأبيض، باتت الســعودية هي المهددة 

بفرض العقوبات عليها.
 لم يبق الكثير من التحالــف العربي ضد إيران. 
فالإمارات انسحبت من اليمن، ووقعت على اتفاقات 
للتعاون الاقتصادي والأمني مــع النظام الإيراني، 
وســلطنة عمان تواصــل الحياد كجــزء من تراث 
سياســي لتحافظ على مكانتها كوسيطة لا تتدخل 
فــي النزاعات، وأمــا العراق فيواصــل كونه دولة 
خروج لبضائع إيــران، وحظي مؤخراً بفترة أخرى 
من رفع العقوبات الأمريكية. وقطر لم تكن جزءاً من 
هذا التحالف، وهي شــريكة إيران في ملكية وإدارة 
حقل الغاز الأكبر في الخليج الفارســي، والآن يأتي 
»التهديــد الأكبر« الذي يعرضه بايدن مع سياســة 

العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.
 اضطرت الســعودية إلــى تكييف نفســها قبل 
»عرض بايــدن« وإلى إعــادة تأهيــل مكانتها في 
واشنطن، وامتلاك رافعة تأثير ضد سياسة أمريكية 

اقتصادية  صعوبــات  ومواجهــة  لإيــران،  مؤيدة 
داخلية. والمصالحة مع قطر التي ســعت إليها إدارة 
ترامب خلال فتــرة العقوبات هي فــي الواقع ثمن 
باهظ ســيضطر بن ســلمان إلى دفعه بعد أن وقف 
بشــكل حازم ضد الضغوط الأمريكيــة للقيام بهذه 
الخطوة، لكنه يحافظ على مكانة السعودية وكأنها 
ما زالــت تملي الخطوات السياســية في الشــرق 
الأوســط، وهو عرض حيوي قبل تغيير الإدارة في 

واشنطن.
 إن أحد الأســئلة التــي وقفت أمام بن ســلمان 
ووالده الملك: هل ســيتم »منح« المصالحة لترامب أم 
انتظار قدوم بايدن؟ هنــا لعب صهر ترامب، جاريد 
كوشنر، دوراً حاسماً عندما أقنع بن سلمان، صديقه 
المقرب، بتســريع المصالحة كي يضــع كتلة موحدة 
مــن دول الخليج أمام بايــدن ويصعّب على الإدارة 
الجديــدة اللعب بين الدول. وقد ذكّر كوشــنر أيضاً 
بن ســلمان بدينــه لترامب الذي دافــع عنه طوال 
الفترة منذ قتل الخاشــقجي. وليس من الواضح أي 
من تبريرات كوشــنر كان له التأثير الحاســم، لكن 
ترامب يمكنه تســجيل إنجاز آخر لنفسه في مجال 

حل النزاعات في الشرق الأوسط.
 لــم تكن مصر والإمــارات مســرورتين من هذه 
الاختراقة؛ فما بين مصر وقطر حســاب طويل على 
خلفية تأييــد قطر لحركة الإخوان المســلمين، التي 
تعتبرها مصــر منظمة إرهابية، وبســبب هجمات 
متواصلــة مــن قنــاة »الجزيــرة« علــى الرئيس 
السيســي. في المقابل، إن عشــرات آلاف المصريين 
الذيــن يعملون في قطر رغــم مقاطعة مصر وتدخل 
قطر في غزة وليبيا، يجعل علاقات الدولتين معقدة 
بشكل خاص. أما الإمارات فغير راضية عن علاقات 
قطر مع تركيا التــي تعتبرها تهديداً خطيراً أكثر من 
إيران. قضية قطر التي نجحــت فيها دولة صغيرة 
وغنية في أن تهــز تحالفاً عربياً ثابتاً ومتماســكاً، 
توضح مرة أخرى بأن »نظرية التكتلات« في الشرق 
الأوسط لا تناسب بالضرورة الواقع أو تقدم أدوات 

لإدارة مستدامة للاستراتيجية.

 هآرتس 2021/1/6

في مشهد »العناق الحار«: هل خرجت كل الأطراف »رابحة« من »العلا«؟
عوديد غرانوت

 
 

■ العناويــن الاحتفالية التــي رافقت إنهاء النزاع 
بــن قطر وعدة دول عربية على رأســها الســعودية، 
تركــزت علــى العناق الحــار الذي منحه ولــي العهد 
السعودي للحاكم القطري في المطار في شمال غرب 

المملكة. وقضى المحللون: »كل الأطراف ربحت«.
 مــع أفول النشــوى، يتبين أن فرحــة رأب الصدع 
بــن الــدول السُــنية فــي الخليــج الفارســي كانت 
مبكــرة ومبالغاً فيها أكثر مما ينبغي، لأن هذه القصة 

منتصرين واضحين ومهزومين أيضاً.
 فــي رأس قائمة المنتصرين تقف، بلا شــك، إدارة 
ترامب المنصرفــة. فالرئيس الأمريكي، كما يذكر، أيد 
في البداية المقاطعة التي أعلنتها السعودية على قطر 
بســبب العلاقات الوثيقة للأخيرة مع إيران، وبسبب 
دعمهــا لمنظمات إســامية متطرفــة، ومنها حماس، 

ولكن سرعان ما تراجعت.
المهمتــان  الحليفتــان  همــا  وقطــر  الســعودية   

لواشــنطن في الخليج الفارســي، فللولايات المتحدة 
مصالــح ووجود عســكري في الســعودية، وقاعدة 
ضخمــة في قطــر. وفهم ترامب بأن اســتمرار النزاع 
بينهمــا ســيمس بالمصالــح الاســتراتيجية الحيوية 
لبلاده، فبعث بجاريد كوشــنر وآفي باركوفيتش في 
مهمة المصالحة، التي تتوّجــت أمس بالنجاح. إنجاز 
مهم لــإدارة المنصرفة وكذا للكويتيــن الذين عملوا 

من خلف الكواليس لرأب الصدع.
 ولكــن قطــر هــي التــي تصــل إلــى هــذا الاتفاق 
كالمنتصر الأكبر. فطــوق العزلة الذي أحاطته حولها 
الســعودية والإمــارات والبحرين ومصــر قبل ثلاث 
سنوات، والذي تضمن قطع العلاقات الدبلوماسية، 
وإغــاق المجال الجــوي والبري في وجــه الطائرات 
التــي تقلع من الدوحــة، ووقف العلاقــات التجارية 
وغيرهــا... ألحــق بهــا فــي بدايــة الطريق أضــراراً 
جســيمة، اقتصاديــة وغيرهــا، ولكــن بعــد وقت ما 
وجــدت المملكة الصغيــرة، التي تعتمــد على مرابض 

ضخمة من الغاز، طريقها لتجاوز المقاطعة والنجاة.
 وأكثــر من ذلك هــو أنها لم تنته علــى مدى ثلاث 

ســنوات، فقــد رفضت قطــع العلاقات مع إيــران أو 
تركيــا، وصدت ادعاءات دعــم الإرهاب، ولم تتوقف 
عــن دعم حــركات متطرفة، وبالطبع لــم تغلق محطة 
»الجزيرة« التي واصلت ضرب خصومها بلا رحمة.

  فــي نهاية المطــاف، إذا لم تكن هنــاك بنود خفية 
فــي اتفاق المصالحــة الذي وقع أمس، فســيتبين أن 
الثمــن الوحيد الــذي دفعته قطــر، حاليــاً، لقاء رفع 
الحصار عنها واستئناف العلاقات الدبلوماسية مع 
الســعودية وباقي الدول التي قاطعتها هو موافقتها 
على أن تســحب كل الدعــاوى الدولية التــي رفعتها 
ضــد هذه الدول. وهــذا كما ينبغي أن يقــال هو ثمن 

زهيد.
العهــد   مــن إنجــاز قطــر تتبــن خســارة ولــي 
الســعودي. فالمغامرتان الكبريان اللتان خرج إليهما 
الزعيم الشاب في مجال السياسة الخارجية تكبدتا 
حتــى الآن بفشــل ذريــع: الحــرب فــي اليمــن، التي 
جبت حياة مواطنين بؤســاء وأنفقت عليها مليارات 
الدولارات مــن صندوق المالية الســعودية، لم تجلب 
النصــر على الثوار الحوثيين. وهذه المقاطعة لم تدفع 

قطــر للندم والوقوف في جبهــة واحدة حيال إيران. 
يحتمل في هــذه المرحلة أن يرتبط إنجاز بن ســلمان 
من هذه الخطوة بمســاعي تحســن صورة بلاده في 

نظر الرئيس الوافد إلى البيت الأبيض.
 لإســرائيل علاقــات مركبــة مــع قطر، فالســفير 
القطري يأتي إلى لقاءات متواترة في القدس ويخلق 
هــدوءاً في غزة بفضل الدعم المالي الدائم الذي ينقله 
لحمــاس. وبالمقابــل، لا يخفــي القطريــون عداءهــم 

ومعارضتهم لسياسة إسرائيل في مجالات عديدة.
 إذا قــرر الحاكــم القطري، تميم بن حمــد، اجتياز 
الخطــوط والانضمام إلــى الجبهــة المناهضة لإيران 
في الخليج الفارســي، وإذا ما شــجع حليفه التركي 
أردوغــان على إقامة علاقــات مع إســرائيل والتنكر 
لدعــم الإرهاب، وإذا ما أضــاف توقيعه إلى اتفاقات 
إبراهيــم... حينئــذ ســتبارك إســرائيل بالفــم الملآن 

اتفاق المصالحة الذي وقع في السعودية.

 إسرائيل اليوم 2021/1/6

 ران رزنيك
 
 

■  بات الإغلاق الكامل والوثيق المحكم مسألة وجودية الآن، فهو ضروري وحرج في 
محاولة لإنقاذ مئات المرضى شديدي المرض من الموت وربما الآلاف.

 فــي كل يوم يموت في إســرائيل نحو 30 مريضاً بكورونا. ومعنــى عدم الدخول إلى 
إغلاق حقيقي الآن هو ترك الإســرائيليين إلى مصيرهم. صحيح أن الإغلاق مخطط لأن 
يستمر لأسبوعين، ولكن أغلب الاحتمالات أنه جاء لتخفيض معدل الإصابة والوفاة، وقد 
نضطر للمواصلة لنحو أســبوعين آخرين على الأقل. كل ذلك بالتوازي مع مواصلة حملة 
التطعيمات، مثلما يحصل الآن في بريطانيا التي أعلنت عن إغلاق كامل ومتشدد لسبعة 

أسابيع.
 لا يمكن ومحظور تجميل أو تشــويش الصورة مثلما يحــاول عمله بعض من وزراء 
الحكومــة، والنواب، والأطبــاء والباحثــون، إذا كان يمكن أن نســميهم هكذا. فهؤلاء 
يحاولون نشــر معلومات كاذبة وغير مســؤولة، وكأن الإغلاق نزوة سياســية كاذبة 
مزعومة. إســرائيل في وضع صعب وخطير في تسارع العدوى والإصابة والوفيات. إذا 
لم ندخل إلى إغلاق طويل، فقد تصل إسرائيل إلى وضع أصعب بكثير مما كان في الجولة 
الأولى، لدرجة معطيات اقشــعرت لها الأبدان في الموجــة الأولى في جزء من العالم مثل 

إيطاليا، وفرنسا، وبريطانيا والولايات المتحدة.
 صحيح أن التطعيمات هي الوســيلة المركزية للقضاء على الوباء الذي مس بالصحة 
والاقتصاد والمجتمع بشــدة في إســرائيل والعالم، إلا أنه بقدر مــا يمكن الإعلان عن أن 
التطعيمات تؤدي إلى القضاء على الوباء أو جعله، على الأقل، غير فتاك، وإلى أن يكون 
ممكناً العودة إلى حياة معقولة أكثر، فسنحتاج إلى عدة أشهر أخرى. لأنه يجب أن تكون 
هناك كتلة كبيرة جداً من الإســرائيليين الذين تلقوا حقنتي التطعيم. وينبغي أن نتذكر 
أيضاً أن لا يقين، رغم التطعيم، هناك بالنسبة لتواصل العدوى بكورونا، تمييزاً لذلك عن 

الحماية من مرض قاس وموت.
 في الشهر الأخير فشلت إسرائيل بشــكل مأساوي، وغير معقول، وذريع وصادم في 
معالجة الوباء بسبب شلل الحكومة، ولأن بعضاً من الوزراء والنواب قرروا الاستخفاف 
بحياة الإســرائيليين. فقد اتخذوا قرارات ســتثيبهم كما ظنوا بهتافات الجمهور، ولكن 

ثمنها مئات الضحايا الجدد.
 لمنع هذه الكارثة، على إسرائيل الدخول فوراً إلى إغلاق، مثلما قررت الحكومة، بما في 
ذلك كل جهاز التعليم في كل الأعمال والمناطق، وكل التجارة ومعظم أماكن العمل. وهكذا 
فقط ســيكون ممكناً تلطيف حدة الضرر الشــديد الذي لا يغتفر، والمتمثل بمئات آخرين 
من المرضى الشديدين الجديد ومئات الموتى الآخرين، حيث –بالتوازي- تتباهى الدولة 

ويتباهى رؤساؤها بحملة تطعيم كورونا الناجحة.
 إن الســرعة التي اندفعت فيها إســرائيل إلى موجة ثالثة خطيرة وفتاكة كانت أيضاً 
بســبب القرارات الأخيرة لكابينت كورونا والكنيســت. كان بعضها عديم المســؤولية 
ويتعــارض مع مطالب وزارة الصحة في الخروج مــن الإغلاق الثاني والدخول الجزئي 

والمتردد للإغلاق المعلن.
 وزراء في الكابينت وبعض من النواب يتنافســون في ما بينهم في منافســة معيبة 
ومحملة بالمصيبة – أيهم ســيتضرر أكثر في الإغلاق. لقد نجح الكابينت حتى الآن في أن 
يفكك ويذيب ويضرب بكبار رجالات وزارة الصحة وبمطالبهم العادلة للدخول في إغلاق 
كامل ومحكم لإنقاذ مئات الإســرائيليين من موتهم الوحشــي الذي لا يغتفر. نأمل في أن 
تكون الحكومة، وإن متأخرة بعض الشيء، قد صحت وتقوم بما كان ينبغي لها أن تفعله 

قبل أكثر من شهر كي نتمكن من منع الكارثة الصحية التي نغرق فيها.

 إسرائيل اليوم 2021/1/6

رغم امتلاك إسرائيل »أفضليات المعالجة«:
ما العلاقة الانتخابية بين الفيروس ونتنياهو؟  

 سامي بيرتس
 

■  »في أيام عاديــة، يكون 70 في المئة مــن اتخاذ القرارات 
على أساس مهني، و30 في المئة على أساس سياسي. ومنذ أزمة 
كورونا كان 95 في المئة سياســياً« هــذا ما قاله موظف رفيع في 

الحكومة، مشارك في إدارة الأزمة.
 فــي كل العالم ينفقــون تريليونات الــدولارات في محاولة 
لمواجهة الوبــاء، ويطبقون برامج كثيــرة ومختلفة لإعطاء رد 
على تفشي الفيروس وعلى الأضرار الاقتصادية الضخمة التي 
يزرعهــا. كل ذلك يتم بمباركة المؤسســات الاقتصادية الدولية 
وشــركات التصنيف التي تعرف خطورة الأزمة ومعنى انزلاق 
العالم إلى ركود كبير وطويل. إســرائيل ليست مختلفة في هذا 
الشــأن. فهي تطبق برامج مســاعدة كثيرة، لكنها مختلفة في 
ثلاثة أمور: أزمة سياسية شــديدة تقودها إلى حملة انتخابات 
رابعة خلال ســنتين، وضعف تاريخي لحراس العتبة وأجهزة 
التوازن والرقابــة للموظفين المهنيين، وعــدم ثقة عميق داخل 
الزعامة السياســية، وبين الجمهور والمستوى السياسي، وبين 
تجمعات سكانية مختلفة، وهذه إحدى أسباب معاناتنا الآن من 

موجة اعتلال ثالثة.
   لقد اعترف الجنرال )احتياط( روني نوما، مسؤول كورونا 
في القطاع الأصولي، بالعلاقة بين الانتخابات القريبة وارتفاع 
نســبة الإصابة في الوســط الديني وغياب إنفاذ القانون من 

جانب الدولة: »هــذه الأمور مرتبطة ببعضهــا. جميعنا داخل 
حملة انتخابية. وكل من يقول إن هذا لا يؤثر فهو مخطئ«. حتى 
المدير العام السابق لوزارة الصحة، البروفيسور غابي بربش، 
قال فــي مقابلة مع »كان ب« إن »مجموعــة القرارات الحكومية 
تتراوح بين الشلل والشعبوية. اســمها هدف. ومن الواضح ما 
يجب القيام به، والحكومة مشــلولة. مســتحيل تقليص نسبة 

الإصابة عندما يكون الإغلاق شبه إغلاق«.
 السلوك في الإغلاق الحالي هو أخطر مما كان في الإغلاقات 
الســابقة؛ لأنه تم اتخاذ قرار يؤدي إلــى ضرر ضخم للمصالح 
التجاريــة وعمــال كثيريــن، لكنه لا ينفــذ. هكذا، ندفــع ثمناً 
اقتصاديــاً باهظاً، ثم نحصل على نتيجة صحية ســيئة. يمكن 
تســمية ذلك »اعتلال انتخابات«. هذا متعلق بشــكل مباشــر 
بجولة الانتخابات القريبة، والخــوف من مواجهة الأصوليين. 
وهناك خوف من أن يشتد السلوك الحالي وينعكس على المجال 

الاقتصادي.
 رئيــس الحكومة نتنياهو في مكان يحلم السياســيون بأن 
يكونــوا فيه: له ســلطات حكومية اســتثنائية اســتناداً إلى 
تعليمات الطــوارئ لمعالجة الأزمة. ولكن بدلًا من اســتخدامها 
في وقتها، ينتظر اللحظة التي ينعدم فيها الخيار؛ ويدير ظهره 
للحائط، وعندما ترتفع نسبة الإصابة بشدة يقوم بالعمل فعلًا. 
عندها يكون الخوف العام كبير، ومن الســهل سياسياً تطبيق 

الإغلاق.

 هكذا أيضاً في الجانب الاقتصادي؛ فــإن إغلاقاً تلو إغلاق، 
ســيضعف المصالح التجارية في قلب الأزمة، وهذا يســتدعي 
المزيــد من برامج المســاعدة. نتنياهو، ووزير المالية إســرائيل 
كاتــس، هما الآن فــي المرحلة الأكثر متعة مــن الأزمة: يوزعان 
الأمــوال، ويمنحان القــروض وبدل البطالــة. ولهما صناديق 
مخصصــات لمعالجة كورونا، وجزء منها ينزلــق إلى أمور غير 
مرتبطــة بالوباء. لا يواجهان أي جســم، ولا يدفعان قدماً بأي 
اصلاح، لا ينشغلان حتى بســلم أولويات. اقتصاد انتخابات؟ 
بالتأكيد.  لإســرائيل أفضليات كثيرة في معالجة أزمة كورونا: 
فسكانها من الشباب نســبياً، الذين نتجت عنهم نسبة وفيات 
منخفضــة، وهي مدينة جزيرة، الأمر الذي يمكن من الســيطرة 
على حركة الداخلين، وجهاز صحة يقود عملية تطعيمات رائعة، 
واقتصاد يســتند إلى الهايتيــك لم يتضرر بدرجــة كبيرة من 
الأزمة. ولكننا بســبب الأزمة السياسية نفقد وقتاً ثميناً. عندما 
تنتهي الإغلاقات ويتم اســتكمال عملية التطعيمات، سنشــهد 
صحوة اقتصادية طبيعية. ســيخرج الأشــخاص من البيوت 
وسيشترون وسيســتجمون. ولكن من أجل ضمان نمو مرتفع 
في السنوات القادمة، مطلوب حكومة قادرة على القيام بدورها 
ولديها أفق، وليــس حكومة أخرى مؤقتــة وجميلة، يقف على 
رأسها شخص ذو اعتبارات شخصية تملي الاعتبارات الوطنية.

 هآرتس 2021/1/6

من يوقف »فقاسة الأحزاب« 
في الساحة الإسرائيلية؟ 

 شلومو شمير
 
 

■ هــي نقمة تحطــم كل رقعة طيبة في السياســة 
الإسرائيلية. ولهذه النقمة تعبير في صفحات التلمود: 
»من في الرأس«.كلمات تمثل فيروســاً فتاكاً يدمر أمام 
ناظرينا كل أمل في تغيير الواقع السياسي بإسرائيل. 
بخلاف كورونا، لا حاجة هنا لفحوصات أو لإدخال إلى 
المستشفى، فمن يعانون من الفيروس هم أولئك الذين 
يعلنون على رؤوس الأشــهاد: »أشــكل حزباً جديداً 
ســيتنافس في الانتخابات القريبــة القادمة، وأعرف 
كيف أحل مشــاكل الدولــة«. أول من عانــى من نقمة 
»من في الرأس« كان يربعام بــن نبط. وقد عوقب هو 
أيضاً. حكماء التلمود يكرســون لقصة سقوط يربعام 
مكاناً واســعاً. وقد حظي يربعام بوســام شــرف من 
الباري تبارك اســمه، حتى أن الآباء الثلاثة لم يحظوا 
به. »أمســك الرب تبارك اسمه بلباس يربعام، وقال له 
تراجع. أنا وأنت وبن ييشي نتنزه في جنة عدن. فقال 
له يربعام من في الرأس – بن ييشــي في الرأس، وإلا 
فلا«. بمعنى إذا كان هكذا فلا أريد. عملياً، تخلى يربعام 
عن التنزه في جنة عدن بصحبة الرب، لأنه لن يســير 
في الرأس قبل بن ييشــي. وكان عقــاب يربعام، كما 
تذكره المصادر، كمن وقع في الخطيئة وأوقع الكثيرين 

فيها. ما يحصل مؤخراً في السياسة الإسرائيلية يذكر 
بما حصــل ليربعام بــن نبط. فما الفــرق لغرض هذا 
الشــأن أيديولوجياً بين رون خولدائي وعوفر شيلح؟ 
فكلاهما أقامــا حزبين جديديــن. لمــاذا لا يبقى غابي 
أشــكنازي إلى جانب غانتس في قيادة »أزرق أبيض« 
وقرر الانســحاب؟ لماذا لم ينضم يرون زليخا لصفوف 
الحزبــن الجديديــن لخولدائي أو شــيلح؟ الجواب 
بســيط: يخيل لي أن نقمة »من في الرأس« حية ترزق. 
كل واحدة ممن ذكروا أعلاه هو في الرأس. حسناً، ماذا 
إذن؟ الســؤال هو إذا كان هذا سيعطي شــيئاً ما مهماً 
وقابلًا للعيش، فمن ســيكون في الرأس. هل سيساعد 
هذا الدولة أو يســاهم في حل المشــاكل والأزمات؟ لم 
يسبق للساحة السياسية في إسرائيل، التي لم تتميز 
قط بتــراص صفوفهــا، أن كانت منقســمة بهذا القدر 
مثلما هي اليوم عشية الانتخابات الرابعة في غضون 

سنتين.
 المحزن هو أنه لا يوجد لقاح لمرض »من في الرأس«. 
لن نرى ولو محاولة لإيجاد عــاج له. إذ مطلوب لمثل 
هذه المحاولة أناس لا يتطلعون لأن يكونوا في الرأس، 
بل يسعون عن حق وحقيق إلى إيجاد حل، وليس إلى 

مكان في الرأس.

 معاريف 2021/1/6

ببلوغ 30 وفاة يومياً: إسرائيل... 
بين »كورونا الأوروبي« والإغلاق المتأخر   

من لقاء أمير قطر وولي العهد السعودي بعد القمة الخليجية
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مها عودة ٭ 

لــم يكن انفجــار مرفــأ بيروت شــيئاً عاديــاً ليحــدث ويُمحى من 
الذاكرة بســهولة، بل ترك دمغة خاصة عربياً وربما دولياً، ســتبقى 
تُذكر رغم مرارتهــا. كان انفجار المرفأ الذي وقــع في النصف الثاني 
من العام الماضي والذي هزّ العاصمة اللبنانية بيروت، حدثاً قاســياً 
إلــى درجة أن معظم محطات التلفزة فــي العالم اهتمت به، كفيروس 
كورونا تماماً، الــذي لم يكن أقل تأثيراً وفتكاً منــذ بدايته إلى اليوم، 
بل بــدا لفظاعته جــزءاً لا يتجــزأ من النشــرات الإخباريــة اليومية، 
وخُصصت له شاشات أشبه بشاشــات البورصة وكأنه بابٌ جديدٌ 
من أبواب التجــارة الذي عليك متابعته وإلا ســيفوتك الكثير والمثير. 
كورونا والمرفأ حدثان استنزفا حدود التوقع لعام 2020 وما زالا في 

صدارة المشهد.

التأثير والصدمة

ربمــا يختلف انفجــار المرفأ وجائحــة كورونا من حيــث الحدث، 
لكنهما يتقاربان مــن حيث التأثير والصدمــة، وكأن انفجار المرفأ ما 

هو إلا مجسم مصغر من الانفجار العالمي الذي أحدثه الفيروس.
لم يترك فيــروس كورونا لبنان بحاله ويغض البصر عن هذا البلد 
الصغير شــبه المتهالك، بل تفشــى فيه بضراوة، حتى الانفجار الذي 
كشف عن آخر ما تركته الدولة العثمانية من معالم ومصامع تخزين 
القمح، والتي كانت خير حصن عن شــاطئ مدينة كادت أن تتلاشى 
من شــدة النخرِ فيها، ولِهولِ المشهد أصبح سكان المدينة في سحابةٍ 
من دخان أنستهم وجود الفيروس لدقائق وربما أيام، وكأن لبيروت 
أن تتحمــل وزر كل مــن أخطأ بحقها فدفعــت ثمناً أبناءً لها شــهداء 
وجرحــى ومفقودين. فهل كان الفيروس يبحث عن شــريك يتحالف 
معــه لخلــقِ مزيدٍ مــن الأذى لبيــروت؟ أم أنــه أراد صحــوةً خاصة 

للمدينة؟
تابع فيروس كورونا الفتك ليس في بيروت فحسب، بل في العالم 
أجمــع، ولم لا وهو بين حين وآخر لديه القدرة على التحول والتحور، 
فتارةً يبطش شــرقاً وتــارةً غرباً، رغم كل الإجــراءات والتدابير التي 
أتخذت بحقه، والتي لم تكن كفيلة لوقف استشراســه وزحفه والحد 

من عدائه وعدَاده المتصاعد يومياً.
قــد يكون الانفجــار حصل في المرفــأ لأي ســببٍ كان، وأحدث ما 
أحدث من رعبٍ وقتي وأثرٍ نفســي وتدميرٍ  مادي وخســارة بشــرية 
لا تُعــوض، ولم يكن هناك ســبيل لإيقافــه، خاصةً بعدما اشــتعلت 
شــرارته الأولى، ولكن هل كان بالإمكان الحد من إنتشار أو إشتعال 

شرارة وباءٍ بحجم كورونا؟

مــن حيث المبــدأ نعم، ومــن حيــث الإجــراءات لا أدري إن راودت 
البعض أم لا.

الفيــروس كما نعلم ليس بخلية حية بل هو بروتين يحيا فقط على 
خليــة حيــة، أي أنــه لا ينتقل من تلقاء نفســه، بل يحتــاج إلى محفزٍ 
للإنتقال كعطســةٍ أو سعلة أو حتى رذاذٍ آتٍ من بضع كلمات ليستقر 
فــي خلية ضحية جديدة، فهل ما قامت به معظم الدول التي ســارت 
على بروتوكول عالمي شبه موحد للحد من تفشي الفيروس، مساوياً 
لحجــم الكارثة؟ وهل حقاً ما قام به المســؤولون من إقفال للمطارات 
والمــدارس والأســواق لأيــام وفتحهــا أيامــاً أخــرى كفيــاً لإيقاف 
الإنتشار؟ لماذا إذاً استمرت عدّادات فيروس كورونا بالتصاعد؟ ماذا 
لو اتخذت معظم الدول تدابير أكثر صرامة ومنطقية بدلًا من سياسة 
الفتــح والإغــاق والذعــر والقلــق التي لم تحقــق المبتغــى أو توقف 

العدّادات المتصاعدة!

الإغلاق الداخلي

وما فائــدة الإغلاق الداخلــي إن بقيت أبواب المطــارات في بعض 
البلــدان مفتوحــة للخارج، تســتقبل القادمين من دون أدنى شــرط، 
كالتأكــد مــن خلوهم مــن الفيروس؟ وكيــف للفيــروس أن يضعف 

ويتلاشى ونحن نؤمن له كل فرص النجاة والتحور؟
لماذا لم تحــذُ الكثير من الدول حذو نيوزيلنــدا التي أقفلت أبوابها 
وحدودها بشــكل تام مــع جميع أنحــاء العالم حتــى أعلنت تمكنها 
من الفيــروس، فلم تعد تســجل إصابات بأرقام مخيفــة كما يحدث 
في أوروبا حتى الآن؟ ألم يكن الأجــدر أن تُجْمِعَ الدول العظمى مثال 
التطــور والتكنولوجيا، على إغلاق جماعي داخلي وخارجي وإيقاف 
جميع الرحلات الجويــة والبرية والبحرية لفتــرة محددة في الوقت  

نفسه كفيلًا لإنهاء الفيروس؟ 
وهــل كان الخوف مــن تدهور إقتصــاد الدول أغلى وأســمى من 
تدهور وســقوط البشــر؟ أم أنها اجتمعت على ضــرورة انتظار لقاحٍ 
للســيطرة بدلًا مــن الطرق التقليدية المفلســة؟ ولماذا لــم يضعف هذا 
الطفيلــي المتناهــي الصغــر حتــى الآن؟ بل أصبــح يتكاثــر بطفراتٍ 
جديــدة؟ وهل العالم اليوم تعلم من درس كورونا الســابق وهو الآن 
أكثر إستعداداً للطفرات الجديدة؟ أم أن صغر حجمه غطى على عظمة 
الــدول فأعمى بصيرتها؟ وهل الوباء غير كافٍ ليتركنا في حيرة؟ أم 
كان لا بد من انفجار يؤكدها؟ تســاؤلات كثيــرة تجول في خواطرنا 
من دون إجابات، أضافت مزيداً من التشــتت، نتمنى أن تنجلي ذات 

صباح كفنجان قهوة نرتشفه لينقشع مـعه كل النـعاس.

٭ كاتبة فلسطينية

نبيل السهلي ٭
 

بعد فشــله في الوفاء بالموعد النهائي لإقرار الموازنة الإسرائيلية ؛ 
أعلن »الكنيست« الإسرائيلي في الثاني والعشرين من كانون الأول / 
ديسمبر الماضي، حل نفســه وتحديد موعد انتخابات مبكرة في آذار/ 
مارس المقبل؛ وهي الرابعة خلال عامين، لتدخل الســاحة السياســية 
الإســرائيلية من جديد فــي تحولات قد تطيح بشــخصيات وأحزاب 
بعينهــا في وقت تتفاقــم فيه العنصرية الإســرائيلية إزاء الشــعب 

الفلسطيني وقضاياه الجوهرية.

النظام السياسي 

ثمة خصائص يتصف بها النظام السياســي في إســرائيل، تتضح 
قبل كل انتخابات، ومن بينهــا أن الائتلافات والتكتلات تحصل عادة 
بين أحزاب من طيف سياســي واحد له مواقــف متقاربة. وتتآكل أكثر 
التكتلات مع مرور الوقــت، أو تتم عملية اندماج بين أحزابها المختلفة، 

خاصة عند تشكيل قوائم لخوض الانتخابات العامة. 
حزب العمل الذي قاد إسرائيل لسنوات طويلة كان محصلة سلسلة 
طويلة ومعقدة من الاندماجات بين أحزاب المعسكر اليساري، في حين 
تشــكل »الليكود« من ائتلاف أحزاب اليمين والوســط مع بعض أفراد 
حزب العمل الذين انشقوا عن حزب العمل وأيدوا فكرة أرض إسرائيل 

الكاملة.
 وقد ســطع نجم تجمع »الليكود« بعد فوزه فــي انتخابات صيف 
عام 1977، الأمر الذي أتاح بعد ذلك التاريخ للأقلية العربية وأحزابها 
المختلفة دخول اللعبة الانتخابية في إســرائيل. ومع صعود الأحزاب 
الدينية الشــرقية والغربية ممثلة بحركتي »شــاس« و »المفدال« إلى 
واجهة العمل السياســي في عقد التسعينيات من القرن الماضي، باتت 

الخريطة السياسية تتشكل من أربعة أطياف رئيسية هي:
 تكتل حزب العمل وحلفاؤه.

 تكتل »الليكود« وحزب »إســرائيل بيتنا« الــذي يتزعمه أفيغدور 
ليبرمان، فضــاً عن الأحزاب الدينيــة، الغربية والشــرقية، وتكتل 
الأحزاب العربية، التي خاضت انتخابات الكنسيت 22 بقائمة موحدة 

رغم خلافات متشعبة.

تحولات وتشظيات

واللافت حصول تحولات في المشهد السياسي الإسرائيلي بعد حل 
الكنسيت وتحديد موعد انتخابات مبكرة في آذار/ مارس المقبل.

وقــد تجلى ذلــك في التشــظيات وإعــادة تموضع لشــخصيات 
إسرائيلية؛ حيث انشق ساعر عن حزب الليكود في الثامن من كانون 
اول ديســمبر الماضي وســحب معه النائبة »يفعات شاشا- بيطون 

» بعد عدة أيام، كما ســبقهم فــي ذلك من من إئتــاف »كاحول لافان 
»تســيفكا هاوزر ويوعاز هندل من كتلة ديريخ ايرتس« ؛ لكن الأخطر 
علــى نتنياهو كان انشــقاق حليفه المقرب »زئيف إلكــن » في الثالث 
والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر المنصرم؛ وإصداره بيانا بمثابة 

لائحة اتهام لنتنياهو.
وبعد إعلان »ســاعر« تشكيل حزب جديد بمســمى »أمل إسرائيل« 
وحصد أكثر من عشرين مقعدا في الكنيسين؛ حسب استطلاعات الرأي 
الإسرائيلية، فإن الساحة الإســرائيلية ستشهد مزيداً من التشظيات 
والانقســامات؛ فضلًا عن تشــكيل أحزاب ضمن قوائم إئتلافية تخدم 
التوجهات السياســية؛ محاولة للاستئثار بنســبة عالية من أصوات 

الناخبين الإسرائيليين عند الانتخابات.

الخريطة الحزبية المرتقبة 

مع قرب حملة الانتخابات الإســرائيلية المبكــرة وتفاقم العنصرية 
الإسرائيلية، ستشهد الساحة السياسية الإســرائيلية ولادة أحزاب 
أكثر عنصرية لكســب رضى التجمع الاستيطاني الإســرائيلي الذي 
يتنكــر للحقوق الفلســطينية برمتها؛ وستتشــكل الخارطة الحزبية 
الإســرائيلية المقبلة من بقايا الليكود وحزب العمل وحزب إســرائيل 
بيتنــا وتجمع أبيض أزرق ؛ فضلًا عن بقايا تحالف »حركة ميرســت« 
اليسارية وحزب »إسرائيل الديمقراطية« الذي شكله رئيس الحكومة 
الأســبق إيهود باراك، ثــم تحالف حزب العمل مع حزب غيشــر، هذا 
إضافة إلــى الأحزاب العربية التي شــكلت قائمة مشــتركة من ثلاثة 
أحزاب وحــركات عربية، وهي التجمع الوطني الديمقراطي، والحركة 
الإسلامية، والحركة العربية للتغيير، مع الجبهة الديمقراطية للسلام 
والمســاواة التي تضم في صفوفها الحزب الشــيوعي الإســـرائيلي 

أيـضاً.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الإســرائيلية المبكرة ستحصل بكل 
تأكيد اندماجات أحزاب صغيرة وغياب أخرى عن المشــهد السياسي ؛ 
لكن الثابت ستتشكل أحزاب إسرائيلية أكثر يمينية كإنعكاس مباشر 
وجدلي لتفاقم العنصرية في التجمع الاستيطاني الإسرائيلي، وتبعاً 
لذلك ســتحمل الأحزاب الإســرائيلية، التي ســتخوض الانتخابات؛ 
وبشــكل خاص »حزب أمل » الذي شــكله ســاعر، في جعبتها أجندة 
عنصريــة ضد الشــعب الفلســطيني وحقوقــه الوطنيــة المعروفة. 
وســتكون الحكومة الإســرائيلية المقبلة أكثر يمينية في تاريخ دولة 
الاحتلال، وفي ســلم أولوياتها تسريع الاستيطان في القدس والعمل 
على تنشــيط الاســتيطان في عمق الضفة الغربية لفرض السيطرة 
والســيادة الإســرائيلية مســتغلة الانحياز الأمريكي المطلق للرؤى 

والتصورات الإسرائيلية.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: كورونا مصر... جرائم النظام وليس أنفلونزا القدر

انتخابات مبكرة وتحولات في المشهد الإسرائيلي تساؤلات ما بين كورونا وانفجار المرفأ!

 المغالطات المنطقية
هناك في مصر وربما خارجها من يفكر بطريقة تفكير النظام الإقصائية 
والاستعبادية…. ويستخدم أسلوب المغالطات المنطقية مثل مغالطة رجل 

القش!
فبــدل الاعتراف بالإجــرام المتحقق في حق المواطنــن المصريين على 
جميع الأصعدة، ومنها التعامل مع ملف هذا الفايروس، والقصور الواضح 
من قبل أجهزة الدولة، وكيف أن النظام وخدامه يعاملون الشعب معاملة 

العبيد بل البهائم وهذا مشاهد وملاحظ لمن كان له قلب. 
يقوم عبيــد النظام و خدامــه و ذبابه الإلكتروني بحــرف الموضوع 
وتشتيته من خلال القول إن دولا أخرى تعاني الشيء نفسه، وأن المرض 
منتشر فيها وكذلك الوفيات، حتى يبرروا ما يحصل من إجرام داخل مصر 
من قبل النظام الإنقلابي، ولكي ينقلوا ســاحة النقاش لمناقشــة الوضع 
الصحي في بلدان أخرى، ليتم التعامي ونسيان ما يحدث في داخل مصر 

مستخدمين أسلوب مغالطة رجل القش )خيال المآتة( المشهورة!
الموضوع محــدد وواضح ويخص مصر تحديــداً ويوجد قصور مؤكد 
وأكاذيب رســمية بشــأن الوضع الصحي الحقيقي، وهناك موتى بأعداد 

كبيرة تتجاوز ضعف النســبة العالمية نتيجة إهمــال مؤكد، مقابل إنكار 
رســمي من قبل الحكومة وتصويــر الوضع على أن الدنيــا ربيع والجو 

بديـع.

د. أثير الشيخلي – العراق

فن الكذب
 

النظام العســكري الدموي فاشل في كل سياســاته. وقد أنجز إنجاز 
باهرا، وهو فن الكــذب والتدليس والتضليل، محميــا بالقمع الإجرامي 
لكل من تســول له نفسه قول الحقيقة، ومادامت العصابة الحاكمة تعيش 

سعيدة فكل شيء »عال العال«. 
لقد أضــاع النيل والغاز والجــزر، وراح يتغنى بإنشــاء الطرق التي 
يمشــي عليها اللصوص الكبار وتنهار بعد)شوية مطر( ويبني السجون 
)27 سجنا ضخما( ليضع فيها الشرفاء والأحرار، ويشيد القصور التي لا 
يقيم فيها غير الريح والفــراغ ويزود طائراته الخاصة بألوان من الدروع 

والمضادات بعشرات الملايين من الدولارات. 

أما الصحــة أما التعليــم أمــا الزراعــة أماالصناعة أمــا.. فالأبواق 
الـمأجـورة والمرتزقة يقومون بتجميل صورته بفن الكذب الأحمق وليس 

المستتر.

علي

مغامرات النظام
نظام السيســي الانقلابــي العميل ليس أكثر مــن أداة لتخريب مصر 
وتوهين كل مقومــات القوة والنهوض فيها، حتى تبقى بلا حول وبلا قوة 
وملطشة لإســرائيل تتلاعب بها كيفما تشاء، لأنه دون مصر لا توجد قوة 

مستقبلية تخـشاها إسـرائيل على كيـانها.
وبالنســبة لكورونا فان الاحصائيات العالمية تقول إن معدل الخسائر 
في الأرواح من جراء كورونا في مصر هــو ضعفان ونصف الضعف أكثر 

من المعدل العالمي.
و)يصرح الدكتور محمد النادي عضو اللجنة القومية لمواجهة الكورونا 

في مصر أن العدد الحقيقي للإصابات يفوق المعلن بعشرة أضعاف(.

هزال مواجهة الجائحة، والازدياد الهائل في الوفيات وتدهور الحدود 
الدنيا من مستلزمات العلاج، هو أن السياســات الصحية التي يعتمدها 
نظام عبد الفتاح السيسي لا تبدي من الاكتراث بحياة المواطنين إلا القليل 
واليســير بالقياس إلى سياسات البطش والقمع وإدامة الفساد والإنفاق 
على بناء عواصم وهمية وجســور اســتعراضية، إلــى جانب مغامرات 
النظام في شــراء الأسلحة والتدخل العســكري الخارجي ورهن الإرادة 

المصرية مقابل الإعانة والاستدانة. هنا مكمن المسؤولية والجريمة.

ع.خ.ا.حسن

بناء القصور
 

الأرقــام التي تعلنها وزيــرة الصحة المصرية بعيدة جــدا عن الواقع 
للأسف الشديد. )السيســي( مشغول في بناء القصور والسجون، وآخر 

اهتمامه بناء المشافي وتطوير قطاع الصحة.

سامح - الأردن

مقال محمد كريشان:
صحة المواطن بين القطاعين الحكومي والخاص

الإبداع في الفساد
 

الحصول على منصب في البلاد العربية يستوجب الإبداع في الفساد 
حتى تتأقلم جميع مفاســد الدولة التي غلبت الرداءة على أركانها بحيث 
أصبــح الصالح فيها شــاذا، والطالح فيها يعول عليه من حيث تقاســم 

غنائم الجوائح وغيرها مع الذين يحكمون من وراء ستار.
ماغون

 

الموت الجماعي
نعم أســتاذ كريشــان... شــاهد الشــعب بأم عينه موتا جماعيا في 
المستشفيات ونقص الأوكســجين في العناية المركزة.. كوارث ومصائب 
والحكومة تنفي.. المصيبة الكبرى أنهم يكذبون كعادتهم وينكرون. هكذا 
يقتل المواطن إما برصاص الشــرطة أو بالإهمال والفساد. ولا يحاكم أحد 
من هؤلاء.. بل يبنون له القصور والعاصمة الجديدة وطائرات رئاســية 

ويفعل ما يشاء ويكذب ويهدد.. 

علاء

منظمة الصحة
 

من يجب أن يتحمل تكاليف علاج كورونا، الأمم المتحدة، بمؤسساتها 
الدولية، مثل منظمة الصحة العالمية، أم الدولة أم الإنســان أو الأسرة أو 
الشركة، المسجلة في الســجلات المحلّية، بالإضافة إلى الشركات عابرة 

الحدود والجمارك ونقاط التفتيش/السيطرة/الجباية؟!
س.س. عبدالله

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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وحدة السوق الافريقية 
وفجيعة السوق العربية

أما وأننا، نحن العرب، 
قد توقفنا عــن أن نكون 
المفاخرة،  تستحق  قدوة 
حقــول  مــن  أي  فــي 
الإنسانية،  النشــاطات 
فإننــا على الأقــل يجب 
أن نتواضــع ونتعلم مما 

يفعله الآخرون.
فالاتحاد الافريقي، الــذي تعلم من تجربة 
الاتحاد الأوروبي بصــورة أفضل من تعلمنا، 
والذي بدأ الافارقة بإنشــائه عــام 1963، أي 
عشرين سنة بعد إنشــائنا للجامعة العربية، 
والــذي لم يثبت فــي الواقــع إلا بحلول عام 
2002، والــذي يضــم دولا بتاريــخ وثقافات 
ولغات وسياســات غير متماثلــة، بل أحيانا 
بعد  تجف  لــم  والذي  ومتنافســة،  متناقضة 
الدماء التي أريقت بســبب صراعات وحروب 

دوله وقبائله ودياناته، بين بعضها بعضا.. 
هــذا الاتحاد يخطو رويــدا رويدا وبثبات 
نحو إنشاء سوق اقتصادية مشتركة، سترفع 
تجارته البينية من نســبة %16 الحالية إلى 
%60، وســتضيف ما يقدر بسبع تريليونات 
دولار أمريكــي لاقتصــاده المتنــوع وتطوره 
الصناعي. ويتكلم قادته عن أن ذلك ســيكون 
الافريقي  الاندمــاج  مــن  مزيد  نحــو  خطوة 
الشــامل، في حقــول السياســة والاجتماع، 

ونحو إمكانية خلق عملة موحدة.
لنقــارن تلــك المســيرة التي جــرت لا في 
العالــم الأول المتقدم، حتــى لا يتعلل البعض 
بالفــرق الحضــاري الكبير بين ذلــك العالم 
الأول، وعالمنا الثالث، الذي ينتمي إليه العرب 
والافارقــة، لنقارن تلك المســيرة الاقتصادية 
بمســيرتنا العربيــة لنرى الإخفاق في أشــد 
والمماحكات،  الصراعــات  بســبب  صــوره. 
وأحيانا المؤامــرات، بين أنظمة الحكم العربية 
التــي أجلت الانتقــال الجدي إلــى الموضوع 
خمس  حوالي  المشــترك،  العربي  الاقتصادي 
وثلاثين ســنة،  على الرغم من توقيع اتفاقية 
الوحدة الاقتصادية العربية عام 1957، وعلى 
الرغم من قــرار مجلس الجامعة العربية إقامة 
سوق عربية مشتركة عام 1964. لقد كان هناك 
انســحابات  البعض، وكانت هناك  تردد عند 
من قبل البعض، بســبب الظروف السياسية 
وبدائيــة الحيــاة الاقتصاديــة، وممارســة 
الطلاق العربي الشــهير ما بين القول والفعل. 
وقد استبشــر الناس خيرا عندمــا أقرت قمة 
عربية لرؤســاء الــدول في عمــان ـ الأردن 
اقتصادية  عربيــة  اســتراتيجية   ،1980 عام 
للتنمية الاقتصادية. لكن تلك  مشتركة وخطة 
المحاولــة دخلت في غيبوبة بســبب الحروب 
في الخليج العربي، وتذبذبات أســعار النفط، 
وتوجه فوائض العائدات البترولية والغازية 
وعدم  العربــي،  الوطــن  خارج  للاســتثمار 
الانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي 
متشــابك ومتناغم، ما بين مكوناته ونتائجه، 
وبقــاء الاختلافات الشــديدة بــن القوانين 
المنظمــة للحيــاة الاقتصاديــة والتجاريــة 
والجمركية، والتعامــل مع النظام الاقتصادي 
العولمي ومتطلباته المطبقة في كل قطر عربي.. 
كل ذلــك جعل التجــارة البينية بــن الدول 
العربية تــراوح في مكانها، صعــودا ونزولا 
بين العشرة والعشرين في المئة، كحد أقصى، 
وذلك إبان فتــرات ارتفاع مداخيــل البترول 
بصورة مؤقتة. كما أن تلك العوامل قادت إلى 
التكامل الاقتصادي  ضعف شديد في خطوات 
وتنامي  تطورات  وولوج  المشتركة  والمشاريع 

اقتصاد التكنولوجيا والمعرفة.
بعــد مــرور خمس وســبعين ســنة على 
تأســيس الجامعة العربية، وعلــى الرغم من 
الاجتماعــات والقرارات والــكلام الكثير عن 
الوحــدة الاقتصادية، والتكامــل الاقتصادي 
والسوق المشــتركة، فإن أقصى ما وصلنا إليه 
في عام 1998 هو إطلاق بداية منطقة التجارة 
الحــرة العربية الكبرى، التــي أوصلتنا على 
الأقل إلــى تطبيق شــبه الإعفــاء الكامل من 
الضرائب الجمركية على الســلع المتبادلة، ما 
بين الأقطــار العربية، بشــرط أن تكون ذات 
المنشــأ العربي. لكن الكثير مــن الأخصائيين 
الاقتصاديين العرب، بينــوا مرارا أن الاكتفاء 
بأطروحــة المدخــل التجــاري كأداة وحيدة 
أو مهيمنــة على النشــاط الاقتصادي العربي 
المشــترك، لن تكفي لبنــاء اقتصــاد تنموي 
وإننا  للخارج.  وخاضع  تابع  وغير  مســتقل، 
نحتاج لدخــول عوالم جديــدة، مثل الإنتاج 
المشــترك، والتشريعات المشــتركة، والسوق 
المشتركة والعملة المشتركة. وإلا ستظل نسبة 
التجارة السلعية البينية المتبادلة، تدور حول 
العشرة في المئة، من مجمل التجارة العربية، 
وســتكون النســبة أقل عندمــا تنتهي حقبة 

البترول العربية. 
ما هو واضح من كل ما ســبق هو أننا أمام 
غياب لإرادة سياســية عربية مشتركة قادرة 
على الانتقال إلى متطلبات التكامل الاقتصادي 
ومن ثم، حتى ولو على مدى متوسط، الانتقال 
إلى نوع مــن الوحدة الاقتصاديــة، لكن تلك 
الإرادة غيــر متوفرة عند الغالبية الســاحقة 
من أنظمة الحكم العربيــة. الموجع هو أنه في 
عام 2011 قام مركز دراســات الوحدة العربية 
باستطلاع عينة من أفراد الشعب العربي، عبر 
الرأي  اتجاهات  على  للتعرف  العربي،  الوطن 
العــام العربي نحو مســألة الوحدة العربية. 
لقــد أبدى %55 رغبة في قيــام وحدة عربية 
اندماجية كاملة بين الأقطــار العربية، وأبدى 
%66 قيام اتحاد فيدرالي. وقد أظهر استطلاع 
مماثل قــام به معهد الدوحة عــام 2014 تأييد 
55 ـ %57 التوجــه نحو إجــراءات تعاونية 
وتوحيديــة بــن الأقطار العربيــة. إذا كانت 
غالبية الشــعب العربــي تؤيد قيــام وحدة 
إندماجية فــي كل مناحي الحيــاة، فهل كثير 
علــى أنظمة الحكــم العربية، لو أنهــا تقرأ أو 
تعير اهتماما لما تريده شعوبها، أن تتوقف عن 
الاستمرار في التلاعب بوحدة جزئية في حقل 

الاقتصاد؟

*كاتب بحريني

إسرائيل كحقل تجارب للقاح كورونا

هل نستطيع مواجهة 
غول جرائم القتل؟ 

العرب والتجربة الافريقية

تركيا ودول الخليج

يستبشــر العالم خيراً بالشروع بعملية 
تطعيم واسعة للحماية من جائحة كورونا. 
الغنية لنفسها الحصول  الدول  وإذ ضمنت 
على القســط الأكبر من التطعيمات، بعد أن دفعت ثمنها ســلفا، 
بقيت الدول الفقيــرة في انتظار مجيء دورهــا للحصول على 
شــحنات التطعيم المرتبطــة بتوفير مبالغ طائلــة لدفع ثمنها، 
وليس لــدى معظم هذه الدول إلى الآن مــا يكفي لتغطية تكلفة 
التطعيمــات اللازمة لمواطنيها، وهناك بعــض التوقعات بأن لا 

تصل التطعيمات بعض الدول قبل عام 2024.
وإذ تنبّأ البعض، بعد تفشّي الجائحة، أن يكون هناك تعاون 
دولي فــي مكافحتها، وأن يتوسّــع هذا التعــاون إلى مجالات 
أخرى، ليرتفع شــأن الشراكة والتضامن على المستوى الكوني، 
جاء السباق المحموم بين الدول للحصول على لقاحات كورونا، 
لينســف الآمال بغلبة التعاون والعمل المشــترك على المنافسة 
والمزاحمة. لقد انتشــر وباء كورونا في أرجــاء المعمورة كافة، 
ووصل إلى أكثر من 210 دول، ولكن توزيع التطعيم ضده يجري 

بعدم مساواة صارخ بين الدول الفقيرة والدول الغنية.

اللقاح بين الفعالية والنجاعة

إن تطويــر اللقــاح بهذه الســرعة، هو إنجــاز عظيم للعلم 
وللطب، ودليل على قدرة العلماء علــى ترجمة المعرفة العلمية 
المتوسّــعة باســتمرار، إلــى حلول عينيــة لتحديــات تتعلق 
باحتياجات وصحة ورفاهية الجنس البشري، وأجناس أخرى. 
أما الادعاءات بــأنّ اللقاح غير فعّال، أو بأنــه ضارّ وحتى بأن 
له غايات لا تتعلق بالصحة وبالعــاج، فهي ادعاءات واهية لا 
ســند علمي لها، ويمكن لكل واحد أن يذهب بتصوّراته وبكلامه 
إلى حيــث يشــاء، إذا كان هو وخياله الخصــب، وليس العلم 

والطب، مرجعية الادعاءات. أعرف شــخصيّا عن قرب كيف تتم 
عملية المصادقة على أدوية جديدة، فأنا أحمل شهادة الدكتوراه 
فــي الصيدلة، وقد تعاملــت في الماضي مع مســار تطوير دواء 
)لــم يصادق عليه في النهاية(. هناك، بالطبع، تســاؤل منطقي 
ومشــروع حول ســرعة المصادقة على التطعيمات، حيث جرى 
ذلك خلال عدة أشهر مقابل عدة ســنوات في حالات مماثلة في 
الماضي. والجواب هو أن السرعة كانت ضرورية، لمحاربة انفلات 
الجائحــة، وأن تقصير الوقــت جاء على حســاب الإجراءات 
البيروقراطية الطويلة والمعقّدة، وليس على حســاب التجارب 
العلمية الصارمة. لن أســرد هنا البراهين على فعالية التطعيم، 
الذي أقرّته الهيئات الصحية المخوّلة، واكتفي بالقول إن العلماء 
الذي فحصــوا وصادقوا هم فــي أعلى المســتويات المهنية في 
العالم، ولم نســمع عن أي عالم مهم وضع علامات استفهام على 
هذه المصادقة. كل المعلومات، التي بأيدينا تشير بوضوح إلى أن 
التطعيم فعّال وآمِن، وعلينا أن ننصح به كل من اســتطاع إليه 

سبيلا.
كل قرارات المصادقــة على اللقاحات المختلفــة، هي قرارات 
مصادقة مؤقّتة، وتســتند إلــى قاعدة »الفعاليــة«، التي جرى 
إثباتها، بشــكل مُرضٍ، في تجارب في الحقل، بمشاركة عيّنة من 
عشرات الآلاف من البشر، ووصلت فعالية لقاح شركتي »فايزر« 
و«مادونا« ما يقارب 95% والتطعيم الروســي حوالي %91. 
لكن »الفعالية«، فــي مجال التطعيم ومكافحة الأوبئة بالأخص، 
لا تعني »النجاعة«، التي تســتقي مصداقيتها من السيطرة على 
الجائحة والقضاء عليها، في مجتمع فعلي يضم ملايين البشــر. 
الفرضية هي أن التطعيم سيكون ناجحا في المجتمع الواسع، كما 
كان في مجموعات العيّنة الصغيرة نســبيّا، لكن هذه الفرضية 
بحاجــة لإثبات. هناك حاجة للتأكّد مــن أن التطعيم الفعّال في 
تطوير مناعة الأفراد، ناجعٌ أيضا في حماية المجتمعات والقضاء 

على الجائحة. 

لماذا إسرائيل هي الأولى في التطعيم؟

هناك تساؤل يتردد، لماذا إسرائيل في المكان الأوّل في العالم 
في ســرعة التطعيم؟ الأرقــام واضحة، فقد وصــل عدد الذين 
تلقّوا التطعيم ما يقارب 1.5 شــخص، ما نســبته حوالي %16 
من مجمل السكّان، وهي النســبة الأعلى في العالم بفارق كبير 
جدّا عن دول العالم الأخــرى، حتّى الغنية والمتطوّرة منها. إنّها 
ظاهرة غريبة بعض الشــيء، وتحتاج إلى تفســير. فورا بعد 
الانتشار الأولي لجائحة كورونا، بدأ معهد الأبحاث البيولوجية 
الإسرائيلي العمل على تطوير تطعيم ضد الجائحة. كل ما يقوم 
به هذا المعهد هو نشــاط ســرّي في طي الكتمان، وقد جرت في 
الماضي محاكمة وســجن أحــد كبار علمائه لأنّه أفشــى ببعض 

أســراره إلى عميل روســي. لكن وفي المراحــل الأولى لتطوير 
اللقاح »الإســرائيلي«، أقام نتنياهو الأرض ولم يقعدها مدّعيا 
بأن إســرائيل ســتكون الدولة الأولى التي تطوّر تطعيما فعّالا 
وناجعــا. بعد مــدّة قصيرة، تبــن أنها لن تكــون كذلك، وهذا 
التطعيم، الذي يعتمد الطرق الكلاســيكية، سيكون جاهزا، في 
أحســن الأحوال بعد ســنة من الآن. في المقابل راهنت إسرائيل 
على تطعيم شركة »موديرنا«، ودفعت سلفا ثمن ملايين وجبات 
اللقاح. موديرنا، كما هو معلوم، لم تكن السبّاقة في إدخال لقاح 
لكورونا إلى الأســواق. وسوف تصل الشحنات الأولى للقاحها 
بعد وصول ملايين وجبات تطعيم من شركة »فايزر«، التي كانت 
الأولــى في الإعلان عن نجاحها في تطويــر تطعيم فعّال وآمن، 
فسارع نتنياهو إلى الاتصال بمديرها، وأجرى معه مفاوضات لم 
تخل من اللعب على أوتار أصوله اليهودية من مدينة سالونيكي 
اليونانية، التي جرت فيها عملية إبادة منظمة لليهود في الحرب 
العالميــة الثانية. وكان نتنياهو مســتعدّا أن يفعل المســتحيل 
لتكون لإســرائيل الأولوية بالحصول على تطعيم »فايزر«، رغم 
انّها دخلت على الخط متأخّرة وســبقتها دول كثيرة في التعاقد 

وعقد الصفقات.
قام نتنياهو بتحرّك محمــوم للحصول على تطعيم »فايزر«، 
اعتقادا منه أن نجاحه وســقوطه الشــخصي، في الانتخابات، 
يتعلّق كثيرا بالســيطرة علــى جائحة كورونــا، التي تفجرت 
مؤخّرا لتصل إلى مســتويات عالية وخطيــرة جدّا، والبدء في 
تحريك عجلات الاقتصاد، التي غاصــت عميقا في وحل الركود 
والانكمــاش والبطالــة. لقد نجح فــي التوصّل إلــى اتفاق مع 
»فايزر«. وأثار هذا النجاح سلســلة من التساؤلات عن أسبابه 
وملابساته، ورغم ســريّة تفاصيل هذا الاتفاق، فإنّه من الممكن 
الاســتدلال من السياق، ومن التســريبات المختلفة على طبيعة 

الصفقة وحيثياتها المهمة:
أولا: دفعت إســرائيل ثمنا مضاعفــا للتطعيم للحصول على 
أولوية وبكميّات كبيــرة من التطعيم، بناء علــى المعادلة التي 
اعتمدتها شــركة »فايزر«، وهي انه كلما تأخّر المشتري عليه أن 

يدفع أكثر. 
ثانيا: هناك مؤشّرات إلى أن إســرائيل وافقت على السماح 
لشركة فايزر بالاطلاع على معلومات من الملفات الطبية للسكّان 
كافة، وهذه معلومات تساوي في الواقع أكثر من الثمن المضاعف، 
الذي دفعــه نتنياهو. وحتى لو قدّمــت المعلومات إلى فايزر بلا 
أســماء، فهي تســاوي الكثير من الناحية التجارية، خاصة أن 
هذه السابقة ستضطر دولا كثيرة للخضوع لطلب فايزر مراقبة 
الملفــات الرقمية لصحة المواطنين كافة، بادعاء التأكّد من نجاعة 
وفعالية اللقاح، ومن أعراضه المحتملــة. لقد تلقت دول أخرى، 
ومنها اليونــان وبريطانيا، عروضا بمبادلة المعلومات الصحية 
للمواطنــن بخدمات مجانية ورفضتها جملة وتفصيلا، ما قامت 

به إسرائيل سيسهّل طمع شــركات الأدوية بالحصول من دول 
مختلفــة على معطيــات تفيدها تجاريا، خاصــة إذا اقترن ذلك 
بنجاح نموذج سيطرة على الجائحة يشمل مراقبة مباشرة على 
صحة الناس، خلال عملية التطعيم الجماهيري الواســع، وفي 

إسرائيل تحديدا.
ثالثــا: وهذا الأهــم، أن شــركة »فايزر«، وبعــد أن برهنت 
فعالية اللقاح في توفير المناعة للأفــراد، أرادت إثبات النجاعة 
في مكافحة الجائحة، ويلزم ذلك دولــة عندها ما يكفي من المال 
لاقتنــاء جرعات لقاح تغطّي كل الســكّان، ولديهــا جهاز طبّي 
متطوّر وناجح وقادر على تطعيم جميع الســكّان بشــكل منظم 
وبســرعة، واســتنادا إلى قاعــدة بيانات مركزيــة قبل وبعد 
التطعيم، بحيث يكون من الممكن متابعة ســير العملية وفحص 
نتائجها. ولهــذا الغرض المطلوب دولة صغيــرة الحجم، تأتي 
بنتائج ســريعة تمكن الشركة من زيادة المبيعات والأرباح. وقد 
وقع الاختيار على إسرائيل، التي تتوفّر فيها هذه الشروط: المال 
الكافي والمعلومات المتاحة والجهاز الطبي المنظم والناجع. هكذا 
أصبحت إسرائيل حقل تجارب لنجاعة لقاح الكورونا، ووصلت 
تبعا لذلك إلــى المكان الأول فــي العالم في تطعيــم مواطنيها. 
يعتمــد الجهاز الصحي في إســرائيل على ما يســمى صناديق 
المرضى، وهي أجهزة خدمات صحية جرى تأسيســها كجزء من 
المشــروع الكولونيالي الصهيوني في عهد الانتداب البريطاني، 
الذي منحهــا الدعم والرعاية. ويعود هذا النظام إلى التوجهات 
التاريخية لليســار الصهيوني، الذي نظّر ونفّذ العمل الجماعي 
المنظّم كأداة ناجعة في بناء الأمّة ومواجهة »العدو« الفلسطيني 
والعربي. وقد تطوّر هذا الجهاز كثيــرا في العقود الأخيرة وله 
انتشــار واســع في كل المناطق والبلدات وليس عنده مشــكلة 
في تطعيم الملايين، خــال فترة وجيزة. ولــم يتخلّص الجهاز 
الصحي الإســرائيلي من طابعــه الكولونيالــي، ونجاحه في 
تطعيم الملايين، يزيد من هذا الطابع، لأنّ هذه الملايين لا تشــمل 
الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال الإسرائيلي، الذين تتحمّل 
إسرائيل وفق القانون الدولي مسؤولية توفير الحماية الصحية 
لهــم. هي تتنصّل اليــوم من هذه المســؤولية، بادعاء أن اتفاق 
أوسلو اســتبدل القانون الدولي، وأعطى السلطة الفلسطينية، 
فــي الضفة وفي غزّة، المســؤولية عن صحــة مواطنيها، وكأنّ 
الاحتلال قد انتهى. وحين تلوّح إســرائيل أمام العالم بأنّها مثال 
ونموذج للنجاح في مكافحة الجائحة، التي اكتســحت العالم، 
يجــب أن نطرح أمــام العالم حقيقــة أنها قــوّة محتلة تمارس 
الأبرتهايد الصحّــي، وتتهرّب من مســؤوليتها حتى في مجال 
مكافحة الوباء، وهي تعتقد أن انتشــار الوباء في الضفة وغزّة 

لن يصيب مواطنيها، الذين يحملون »المناعة« الكافية.

*رئيس حزب التجمع الوطني في أراضي 48 

اختُتِم عــام 2020، بأكثر من مئة جريمة 
قتل بــن العرب الفلســطينيين في مناطق 
48، بدون احتساب بضع جرائم أخرى، وقعت في مدينة القدس 
المحتلة. لم ينقطع مسلســل الجرائم مع بداية العام الجديد، بل 
اســتمر وبقوة، وخلال أســبوع واحد وقعت عدة جرائم قتل، 
والجميــع في حالــة من الاستســام والعجز عــن أي فعل في 

مواجهة الجريمة، أو محاولة منع الجرائم المقبلة. 
في إحصائية رســمية نشــرتها صحيفة »هآرتس« في العام 
رت عشــر بلــدات عربية جرائــم القتل، وذلك  المنصــرم، تصدَّ
بالنســبة لعدد ســكان كل بلدة، حيث قُتل في عام 2019 واحد 
وتســعون عربياً مقابل مقتل 43 يهودياً. وكشــفت الشرطة عن 
الُجناة في ما نســبته %58 من جرائم القتل عند اليهود، بينما 
كشــفت %31 من الجناة في الجرائم عند العرب. أما في جرائم 
الجنــس مثلا، فنجد أن البلدات العشــر الأوائــل كلها يهودية، 
قُ اليهود على العرب بنسبٍ كبيرة، في كل الجنايات  وكذلك يتفوَّ
شــاوى،  الأخرى، مثل الســرقات والاعتداء على الأملاك، والرَّ
وتجــارة البغــاء وغيرها. إذن فنحــن نتصدر جرائــم القتل، 
ذت بســاح  وبالرصاص، حيث أن أكثر من %90 من الجرائم نُفِّ
ناري. هنالك تساؤلات كبيرة عن تقصير الشرطة في لجم ظاهرة 
همُ العربُ السلطات بالتهاون  ص والقتل، ويتَّ لاح غير الُمرخَّ السِّ
د، مع ظاهرة تجارة السلاح، حيث أن مصدر 80%  بشــكل متعمَّ

منه، يأتي من الجيش الإسرائيلي.
تثار تســاؤلات، كيف يمكن لمجتمعنا الذي تناصبه الســلطة 
له  تُه وتحوِّ ب على هذه الظاهرة المقلقة، التي تفتِّ العداء، أن يتغلَّ
إلى مجتمع مرتعــب وقلق على مصير أبنائــه؟ علينا أن نعرف 
الأســباب أولا كي نعالج أي ظاهرة، فأحد أهم العوامل لانتشار 
الجريمة، هو ضعف الانتمــاء والهدف الوطني والقومي الجامع 
ــامي الواضح يدفع  ــعب من حوله. الهدف السَّ د الشَّ الذي يوحِّ
الناس إلــى التكاتــف والتضحية ودعم بعضهــم بعضًا، ومن 
ــامية، مثل الإيثار وعطاء  خلاله ترتقي المشــاعر الإنسانية السَّ
ع لأعمال  عي والتبــرُّ الفرد لأجــل المجموعــة، والعمــل التطوُّ
خيرية، والترفّع عــن صغائر الأمور، وتراجــع الأطماع المادية 
ية والمعرفــة والتكافل  أمام الأهــداف الروحية، مثل قيــم الُحرِّ
عي والتركيز على الجوانب  الاجتماعي، والحوار الفكري، والسَّ
الإيجابية، مثل العِلم والرياضة والفنون والنشــاطات البناءة 
فــي مختلف اتجاهاتها، التي تشــمل حماية الإنســان والمكان. 
أما عندما يضعف الهدف الوطنــي الجامع، وتعتريه الضبابية، 
وعدم الوضوح، حينئذ تقوى النزعة الذاتية والمصلحة الفردية، 
وتضعف المعنويــات وروح الجماعة، ويصبح الخلاص الفردي 
ــغل  أهم ما يشــغل الفــرد أو الأســرة، والهدف المادي هو الشُّ
الشاغلُ، ويرتفع منسوب الأنانية، وتتضَعْضَعُ الثقة بين الناس.

عُ آلاف  الحقيقة أن في مجتمعنا خيراً كثيراً، وفي كل عام تُوزَّ
المنح الدراسية لطلاب الجامعات، من قبل جمعيات وناشطين من 
مختلف الفئات، وتوجــد مظاهر مباركة من التكافل الاجتماعي، 
تظهر خصوصاً في مناســبات مثل الأعياد، لكن في الوقت ذاته، 
م القِيَم  خل بين الشــرائح الضعيفة، وتقدَّ وفي ظل انخفاض الدَّ
ية، تظهر مغامرات مالية غير مدروســة، مثل أخذ القروض  المادِّ
الُمغرية من السوق الســوداء، وحتى انزلاق البعض إلى تجارة 
بح السريع والسهل، على حساب  ــاح، بهدف الرِّ السموم والسِّ

القِيَم الاجتماعية، وهذه أرضية خصبة لنموِّ الجريمة.   
في موازاة إهمال السلطة ونكوصها عن ردع عصابات الإجرام 
في المجتمــع العربي، ضعُفت كذلك قوة ونفــوذ جاهات الصلح 
العربية التقليدية، التــي اعتمدت على وجهاء البلدات العربية، 
ــلم الاجتماعــي، هذه الجاهات  التــي لعبت دوراً كبيراً في السِّ
دع، حيث كانت تفرض شروطها على القاتل  فقدَت قدرتها على الرَّ
ة وترحيل أسرته، ثم عقد صلح  والمعتدي وعائلته مثل، دفع الديِّ
عشائري أمام الناس لمنع عمليات الانتقام والانتقام المضاد. هذه 
اري بأيدي المجرمين، فباتت  لاح النَّ الجاهات أضعفها ظهور السِّ

عاجزة عن فرض أحكامها، إلا في حالات نادرة.  
دع،  تواطؤ الســلطة المركزية وفقدان القدرة الذاتية على الرَّ
وعدم وضوح الهدف الوطنــي الجامع، أدى إلى ما نحن فيه من 
تفشٍ لجرائم القتل، في كثير منها يُقتل ويصاب أبرياء، لا علاقة 
لهم في عالم الإجرام. نحتاج إلى مؤتمر للجماهير العربية، يمثل 
د  كل شــرائح المجتمع، وليس الأحزاب السياسية فقط، وأن يحدَّ
هذا المؤتمر الأهداف التي تجمعنا كلنا كأقلية قومية، تحت سلطة 
تســعى في كل الوســائل لإضعافنا وتفتيتنــا، وزرع الفوضى 
واليأس بين صفوفنــا. فكرة المؤتمر للجماهير العربية ليســت 
جديدة، فقد بادرت حوالي مئة شــخصية وطنية في حزيران/
يونيو عام 1980، ودعت لإقامة مؤتمر كهذا، وبدأ الإعداد لعقده 
في أيلول/سبتمبر من العام نفسه، إلا أن رئيس الحكومة ووزير 
الدفــاع في حينــه مناحيم بيغن، أصــدر أمراً عســكرياً بحظرِ 
المؤتمر. كنــا قبل أربعة عقود نصف مليــون مواطن، وأصبحنا 
ر وســائل  اليوم أكثر من مليون ونصف المليون، إضافة إلى تطوِّ
الاتصال التي تكشفنا أمام العالم كله، وممكن جداً أن تساعد في 

إنجاح مؤتمر كهذا.
أعتقد أنه بمجرد طرح الفكرة والمبادرة والتخطيط لها والبدء 
ةٌ للضوء،  بالإعداد لتنفيذها، سوف ترتفع المعنويات، وتنفتحُ كُوَّ
ومساحة لاستعادة المبادرة إلى الأيدي المسؤولة والنظيفة، في 
الطريق إلى تهميش الجريمة وأسبابها وحاضناتها، والجاهزية 

إلى غيرها من المهام الوطنية الكبيرة. 

*كاتب فلسطيني  

مع مطلع السنة الجديدة دخلت اتفاقية التبادل التجاري الحر 
بــن الدول الافريقية حيــز التنفيذ بعد قرابة ثلاث ســنوات من 

المصادقة عليها وإطلاقها.
الاتفاقية الجديدة ســتربط بين 54 دولــة افريقية، يبلغ عدد 
ســكانها مليــاراً و300 ألف فرد يمثل الشــباب أكثــر من 60% 
منهم، ويصل دخلها القومي المشــترك إلى 3400 مليار دولار، بما 
سيجعل من منطقة التبادل الحر الافريقية، إحدى أهم المنظومات 
الاقتصادية العالمية، وســيتضاعف قريباً بعد إعمالها، التنافس 

الدولي على السوق الافريقية.
لهــذا الإنجاز بطــان لا منافس لهمــا، الرئيــس النيجيري 
يوســفو، ورئيس المفوضية الافريقية الحالي موسى فقي محمد، 
لقد أخذ هذا الاخير منذ توليه رئاســة مفوضية الاتحاد الافريقي 
على عاتقــه تنفيذ هذا الحلم، الذي راود النخــب الافريقية، منذ 
بدايات سنوات الاستقلال وإعلان منظمة الوحدة الافريقية عام 

 .1963
عندما نتحدث عــن افريقيا، فنحن نتحدث عــن قارة كبرى، 
تتجــاوز لغاتها وقومياتهــا الآلاف، وتلتقي فيهــا كل الديانات 
والملل، وتتباين أنظمتها السياســية وخياراتها التنموية أشــد 
التبايــن، لكنها اســتطاعت أن تصل إلــى هذا المكســب الكبير 
الذي لم يكــن يصدقه أحد قبل ســنوات. كان الجيل المؤســس 
الأول للاتحــاد الافريقي، من أمثال جمال عبــد الناصر ونكروما 
وســيكو توري وباتريس لومومبا وســنغور وهيلا سيلاســي 
وبورقيبة وغيرهــم، يتبنى الوحدة الافريقيــة بطوباوية، لكنه 
كان يريدهــا وحدة سياســية اندماجية فورية، ففشــل الحلم، 
وتتالت الانقلابات العسكرية في القارة السمراء، ومعها الحروب 
الأهلية والحروب بين الدول نفســها، وساد في العالم شعور بأن 
افريقيــا هي قــارة الأوبئة والحروب والتشــظي والمجاعات ولا 
أمل منها. إلا أن الظروف تغيرت جوهرياً في الســنوات الأخيرة، 
وأصبحت صورة القــارة ناصعة جذابة، رغم بعض الأزمات هنا 
وهناك، بل أصبحت منظمتها القاريــة نموذجاً جديراً بالاحتذاء 
في اســتراتيجيات الاندماج والشــراكة الإقليمية والدولية، كما 
تأكد دورها في الســاحة الدولية على صعد عدة. ومع أن الاتحاد 
الافريقي، الذي هو الصيغة المؤسســية الجديدة لمنظمة الوحدة 
الافريقية، شــهد النور في ديربان في جنوب افريقيا عام 2002، 
إلا أن المرحلة التي تولى فيها وزير الخارجية التشــادي الأسبق 
موســى فقي ريادتها، كانت فعــاً مرحلة فاصلة في مســار هذا 
الاتحاد، بفضل ما أوتي الرجل من حكمــة واعتدال وعمق تفكير 

وسعة أفق وحس براغماتي واقعي.
إن العــرب بحاجة ملحة إلى الاســتفادة من هــذه التجربة 
الافريقيــة الناجحة، فمــع أن الجامعــة العربية تأسســت في 
أربعينيات القرن العشــرين، عندما كانــت الغالبية العظمى من 
الدول الافريقية ترزح تحت نير الاستعمار، كما أن اتفاقية التجارة 
العربية تعود للسبعينيات، إلا أن تجربة الاندماج العربية لا تزال 

فالجامعة  واستراتيجياً.  واقتصادياً  سياسياً  ومحدودة  ضعيفة 
العربية التي كان يعول عليها فــي قيادة قاطرة الوحدة العربية 
ودفعها، تعطلت إن لم نقــل انهارت كلياً، وأصبحت عاجزة حتى 

عن عقد اجتماعاتها ودوراتها الاعتيادية بصفة منتظمة. 
ينتمي إلى الاتحاد الافريقي عشــر دول عربية بينها أربع من 
أهم الدول في المنطقة، كما أن العربية هي اللغة الأولى في القارة، 
من حيث الانتشــار، فلماذا لا يكون لهــذه الدول دور إيجابي في 
نقل التجربة الافريقيــة الاندماجية الناجحة إلى العالم العربي؟ 
ولماذا لا يكون للعالم العربي رجال يرقون في مســتوى الزعامة 
والريادة لدفع المشــروع العربــي الاندماجي، كما فعل موســى 
فقي محمد ويوســفو النيجيري للاتحاد الافريقي في فترة إنابة 
واحدة؟ لا شك في أن تشاد التي هي دولة افريقية غير منتمية إلى 
الجامعة العربية قادرة على أن تكون جسراً قوياً بين المجموعتين، 
وقد اختارت العربية لغة رســمية إلى جانب الفرنسية، كما أنها 
تتقاطع من حيث النســيج البشــري والمصالــح الموضوعية مع 
العالم العربي. إن ظهور إرادة سياســية عربية جديدة قد تشكل 
ذراعا حليفة ونصيرة لما يســعى إليه رئيس المفوضية الافريقية 
موسى فقي منذ وصوله إلى وظيفته القيادية الحالية، وهو حاليا 
في طور الإعداد لقمة عربية - افريقية شــاملة لتنسيق الشراكة 
الناجحة في بلاده  الدبلوماســية  المستقبلية، مستثمرا تجربته 

تشاد ومكاسبه الجلية في العمل الدبلوماسي الافريقي.
لا بدّ من التأكيــد أخيراً على أهمية تجربة الســوق الافريقية 
المشــتركة في ظــرف يتقهقر فيــه الاندماج الاوروبــي بخروج 
بريطانيــا من الاتحــاد الاوروبي. ولنا كعرب ان نتســاءل بجد 
وواقعية وتواضع عــن الدروس التي يمكن أن تُســتخلص مما 
يتحقق في افريقيا بغية تحقيق مطالب الاندماج العربي وتوثيق 

الشراكة العربية - الافريقية.

*استاذ جامعي تونسي

لم تقتصــر فرحة المصالحة وتأســيس 
التعاون مــن جديد بين الــدول الخليجية 
على الشعوب فحســب، بل إنها طالت دول 
المنطقة أيضًا. فقد نشــرت وزارة الخارجية 
التركية بيانًا في هذا الصــدد، جاء فيه: »نرحب بإظهار الإرادة 
المشــتركة لحل النــزاع الخليجــي، وإعلان عــودة العلاقات 
الدبلوماســية مع قطر، فــي نهاية الدورة الحاديــة والأربعين 

لمجلس التعاون الخليجي، الذي عقد )اليوم( في العلا في المملكة 
العربية السعودية«.

عبّر البيان عن أمــل تركيا في أن »يؤدي إعــان العلا الذي 
تم توقيعــه في نهاية القمة بــن دول مجلس التعاون الخليجي 
ومصر، إلى حل نهائي للصراع«، مضيفًا: »كما أكدنا في مناسبات 
عدة، تولي تركيا أهمية كبيرة لوحدة وتضامن مجلس التعاون 
الخليجي. بالتزامن مع اســتعادة الثقة بين دول الخليج، نعلن 
عن اســتعدادنا لبذل الجهود من أجل تعزيز تعاوننا المؤسسي، 
مــع دول مجلس التعــاون الخليجي، الذي تعد تركيا شــريكة 

استراتيجية له«.
لا شــك بأن هذه الخطوة التي اتخذتها دول مجلس التعاون 
الخليجي، في ظل التغيرات الكبيرة، والمشاكل الكثيرة عالميًا، قد 
تساهم في إعادة إحياء المجلس من جديد، وهي خطوة شجاعة 
وتســتحق التقدير، تجاه هذا التكتل الذي كان مجمدًا منذ عام 
2017، وواجه خطر الانقســام جراء الخلافــات. وهنا، لا يمكن 
إنكار حقيقة الجهود التــي بذلتها الكويت لضمان وحدة الصف 
الخليجــي، ومنع التصدع الذي كان يزداد طيلة 3 ســنوات. أمّا 
قطر، التي تعرضت لحصار قاس جدًا لمدة 3 سنوات، فإن صبرها 
وحكمتهــا في التعامل مع هــذا الوضع، هو موقــفٌ يبعث على 
الاحترام. وتجلت هذه الحكمة بشــكل صريــح في خطاب أمير 
البلاد الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي قال فيه: »استشعارا 
بالمســؤولية التاريخية في هــذه اللحظة الفارقة من مســيرة 
مجلــس التعاون، وتلبية لآمالِ شــعوبنا، شــاركت إلى جانب 

الأشــقاء في قمة العلا لرأب الصدع وكلنا أمل بمســتقبل أفضل 
للمنطقة«. 

الاتفاقية الخليجية ليست الأولى على مستوى العالم، فهناك 
اتفاقيات مماثلة شــاهدناها في الفترة الأخيرة، لأن الدول كافة 
أصبحت تصــارع العديد من المشــاكل والتحديــات، مثل وباء 
كورونــا والجفاف والأزمات الاقتصادية، وقلــة المواد الغذائية 
والمياه، وهو ما يدفعها للحد من الأزمات السياسية والبحث عن 
الحلول. وفي هذا الإطــار، تعمل تركيا على مراجعة علاقاتها مع 
الدول التي حدثت معها توترات ومشاكل في الفترة الماضية. في 
الواقع، تحرص تركيا على عدم قطع العلاقات بطريقة فورية مع 
البلدان الأخرى بسبب نشوب الخلافات، ما لم يقم الطرف الآخر 
بقطعها، وحتــى إن قطعتها من الناحية السياســية في بعض 
الأحيان، فإنها تؤيد مواصلة العلاقات على الجانب الاقتصادي. 
فعلى سبيل المثال، لم يؤد احتلال شبه جزيرة القرم إلى انقطاع 
العلاقات الدبلوماســية مع روســيا، كما أنها لم تقطع علاقاتها 
مع دول أخرى مثل اليونان وفرنســا، حتى فــي ظل النزاعات 

والأزمات الأكثر خطورة. 
يجب علــى دول مجلس التعاون الخليجي، أن تســتخلص 
درسا كبيرا من الأزمة التي شــهدتها المنطقة لمدة ثلاث سنوات، 
وأن تتخذ أشد التدابير للحيلولة دون حدوث مثل هذه الأزمات 
بين البلدان الشقيقة في الفترة المقبلة، فالجميع بات يدرك حجم 
الأضرار التي ألحقتها الأزمة الخليجية بأعضاء المجلس والمنطقة 
على حد ســواء. أمّا الرابحان الوحيدان من ذلك، فهما بلا شك: 

الولايات المتحدة وإسرائيل. يتعين على الجميع التحلي باليقظة 
وتوخي الحذر كيلا تندلع أزمات مشابهة لاحقًا. تولي تركيا منذ 
الســابق أهمية كبيــرة لعلاقاتها مع دول الخليــج، وكان هناك 
ســببان مهمان وراء زيادة أهمية الخليج بالنسبة إلى الجانب 
التركي، يتمثل أولهما في وقوع »الثورة الإســامية« في إيران 
عام 1979، والثاني يتعلــق باندلاع الحرب الإيرانية -العراقية 
عام 1980 التي استمرت 8 ســنوات. في خضم هذه التطورات، 
وتحديدًا عام 1981، تأســس مجلس التعاون الخليجي، وبدأت 
علاقات تركيا مع الخليج إبان هذه الفترة أيضًا، لكنها كانت ذات 
نطاق محدود. أمّا مرحلة تأســيس التحالفات القوية، التي أدت 
إلى توقيــع الاتفاقيات الكبيرة في جميــع المجالات مع الخليج، 

فإنها بدأت مع بداية الألفية الثالثة.
خلاصة الــكلام، نأمل أن تهب رياح الســام التي عادت إلى 
الخليــج من جديد، على شــعوب المنطقة كافــة. يجب أن يكون 
هناك توجه مشــترك وإنتاج حلول ملموسة حيال ما يجري في 
اليمن وليبيا وســوريا وفلســطين لأن الجميع يعلم أن الأزمات 
السياسية إذا استمرت بدون حل فإن المشاكل التي تنتظر العالم 
في السنوات المقبلة ستحوّل المنطقة إلى حلقة من نار. كما يجب 
على تركيا والــدول الخليجية أن تتخذ خطوات عاجلة في كثير 
من القضايا، لترسيخ إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وإلا 

فإن أي تأخير سيؤثر في الجميع بلا استثناء.

*كاتب تركي
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فورية مع البلدان الأخرى 
بسبب نشوب الخلافات، ما لم 

يقم الطرف الآخر بقطعها

الجامعة العربية 
التي كان يعول عليها في 

قيادة قاطرة الوحدة العربية 
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دروس المصالحة الخليجية
تجاهلت النقاط التي ذكرها إعلان قمة دول مجلس التعاون الخليجي 
الأخيرة، المسألة الرئيســية التي يتضمنها اجتماع زعماء دول الخليج، 
وهي المصالحة الخليجية التي أنهت، عمليا، الحصار الذي مارسته ثلاث 
من دول المجلس )إضافة إلى مصر( على قطر، بحيث يبدو لقارئ البيان 
أن لا شــيء قد جرى بــن الإعلان في 5 حزيران/يونيــو 2017 عن قطع 
العلاقات الدبلوماســية مع الدوحة، ويوم 5 كانون الثاني/يناير 2021 

حين صدر بيان قمة العلا.
وبعد حديث البيان عن قضايا عســكرية واقتصادية وأمنية وطبية 
وجمركيــة، وعن »تعزيز أواصــر الود والتآخي بين شــعوب المنطقة«، 
جاءت نقطة وحيدة تشــير بشكل غير مباشــر إلى إحدى أكبر الأزمات 
التي خيّمت علــى منطقة الخليج، بالتأكيد على توقيع مصر على البيان، 

وعلى توثيق »العلاقات الأخوية« التي تربط القاهرة بدول المجلس.
جاء تعقيب وزير الخارجية الســعودي الأميــر فيصل بن فرحان آل 
ســعود على القمة ليضع بعض النقاط على الحــروف بتأكيده على أن 
ما تم في القمــة هو »طي كامل للخلاف مع قطر وعــودة كاملة للعلاقات 
الدبلوماسية«، وهو ما أكده أيضا وزير الخارجية القطري محمد بن عبد 

الرحمن آل ثاني، مضيفا إلى ذلك شــكر الكويــت التي عملت على »رأب 
الصدع«، والتطلع لمســتقبل يحقق التقدم والازدهار والرخاء لشــعوب 
المنطقة.يشير إغفال القضية الرئيســية لاجتماع قمة العلا، والتأكيدات 
السعودية والقطرية اللاحقة عليها، وكذلك احتفاء وليّ العهد السعودي 
بأميــر قطر ولقاؤهما الثنائــي لاحقا، على أن قرار وقــف المقاطعة كان 
ســعوديّا بالدرجة الأولى، أمــا  الترحيب الذي أبدته جهات سياســية 
كبيرة في الخليــج )كتصريح نائب رئيس الإمــارات ورئيس الحكومة 
محمد بن راشــد آل مكتوم الذي اعتبر القمة » موحدة للصف… مرسخة 
للأخوة«(، أو الإشارات الأخرى التي جرت، كزيارة وزير المالية القطري 
لمصر، فيمكــن اعتبارها تحصيــل حاصل للموقف الســعودي، وكذلك 
للموقف الأمريكي، الذي تغيّر 180 درجة، بعد أن أدرك عبثية هذا النزاع 
وأثره البائس على السياســات العالمية والإقليمية، وهذا أول الدروس 

المستفادة من هذه القضية.
أدى الصدع الخليجي، إثر حصار قطر، إلى دفع الرياض الثمن الأكبر 
بين حلفائها، مع توسع الجبهات المفتوحة ضدها، وخصوصا في اليمن، 
وأدى قــرار الدوحة الطبيعــي بالخروج من »التحالــف العربي« الذي 

تقوده الســعودية هناك، واتباع الإمارات سياسة مستقلّة عن الرياض 
تدعم الانفصاليين في الجنوب ضد الحكومة المركزية، إلى أخذ الحوثيين 
المدعومين من إيران مواقف أكثر هجوميّة وخطورة تســتهدف مطارات 
ومدنا وناقلات نفط داخل الســعودية نفســها، وما لبثــت الإمارات أن 
أعلنت خروج قواتها من اليمن، مما كشــف أكثر فأكثر وضع السعودية 

هناك.
أثبتت الســنوات التي تبعت الحصار أن خسائره تعمّ الجميع، ولكن 
التراجع عن قــرار المحاصرة كان صعبا، وقــد حاولت بعض الأطراف، 
حتى اللحظة الأخيرة، تخريب هذه المصالحة، بغرض الاســتئثار بقرار 
الرياض والتلاعب به ولو كان ذلك على حساب وزن السعودية الإقليمي 

والعالمي.
غير أن أحد الدروس الكثيــرة التي لم تدركها تلك الأطراف هو أن فك 
الحصار عن قطر، إضافة إلى تحرير الرياض من المتاهة السياسية التي 
أحاطت بالخليج، سيعطي شــرعية لمزيد من الاستقلالية لدول الخليج 
كافّــة، وكان هذا أحد العوامــل المحرّكة لســعي دول كالكويت للتدخّل 

ووقف التصعيد في الخليج.

 المصالحة الخليجية

بين الفوري والمستقبلي )الحاسم( 
في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

عمــت الفرحــة أجــواء المواطن الخليجــي وعلى 
الأخص القطري والســعودي وكل من تأثر بالأزمة 

الخليجية لنجاح المصالحة الخليجية. 
سنوات ثلاث من الحصار طرحت عبرها شروط 
قاسية على دولة لا حدود برية لها سوى مع المملكة 
العربية السعودية. الصراع كما بدأ عام 2017 لم يكن 
له أســاس حقيقي ومنطقي، فلا قطر شكلت تهديدا 
لأي مــن محيطها، ولا الإخوان المســلمون كانوا في 
ســيادة المشهد العربي عام 2017،  ولا شكلوا خطرا 
على دول عربية  وأخــرى خليجية كما توهمت تلك 
الــدول، كما أن إيران لم تتغيــر معادلتها منذ 2017، 
وهي لن تتغير إلا بحــوار بناء. كما أن تركيا لم تكن 
تشكل ولا تشكل تهديدا لمنطقة الخليج. السؤال لو 
كان هنــاك جرد وتقييم: ماذا اســتفادت الدول  من 

الأزمة التي لم يكن لها أساس؟ 
ورغــم توقيــع كل الــدول  التــي قــادت الأزمــة 
كمصــر والإمــارات والبحريــن إضافة للســعودية 
على الإتفاق، إلا أن الســعودية تبدو الأكثر حماسة 
للحل.  وقد يعكس ذلك ظروفا مســتجدة، لكن على 
الأغلب ستسود هذا الاتفاق البرودة السياسية من 

جهة، ولكن مــن جهة أخرى الكثير مــن الدفء بين 
المواطنين. إن أفضل جانب في الحل هو الذي يعني 
المواطنين وحركتهــم، فقطر امتــداد طبيعي لكل ما 
يحيط بها، والعكس صحيح، إن البعد الشــعبي هو 
الأهم، لأنه يتجاوز كل ما تقدمه المواقف السياسية 
القائمــة على  المصالــح الظرفية التي قــد تتغير بين 

ليلة وضحاها.   
 إن الكثيــر من الشــكوك والمخاوف التــي أثارتها 
الأزمة الخليجية سوف تلاحق تفكير القادة. الشك، 
التخــوف، عدم الاعتمــاد المتبادل، الســيناريوهات 
البديلة، التمســك بالسياســات الناجحة التي أدت 
للصمــود أمــام هــذا النمط مــن المقاطعة، التمســك 
بالخطوط السياسية التي تسمح بتشريح السياسة 
فــي الإقليم لتأمين فهم علمــي للاتجاهات الإقليمية 
والعالميــة. هنــاك دروس كثيرة ســتتطور من كل ما 

وقع منذ 2017.  
في الحالــة القطرية إن التمســك بالثوابت وبناء 
التحالفــات الدوليــة والإقليميــة، بما فيهــا القاعدة 
التركيــة أتــى بنتائجــه،  فقــد قدمــت تركيــا غطاء 
سياسيا وأمنيا وإقليميا للدوحة، واكتشف ترامب 

أن في قطر قاعدة عســكرية أمريكيــة هي الأهم مما 
وضع حــدودا للتصعيد ضد قطر، بــل تبين أن قطر 
ملتزمــة بمواجهة الإرهــاب بصورة متقدمة نســبة 
لعدد من دول الإقليم، كما أن وقوف الكويت وعمان 
علــى الحياد أكــد أن الحصــار غير مقنع للشــعوب 
والــدول.   لهــذا بدأت تســقط الكثير مــن الهجمات 
الإعلاميــة  والتهــم، ولم يتبــق ســوى التحدث عن 
الجزيرة، التي تمثل شكلا متقدما للإعلام في البلاد 
العربيــة. لهذا مــن المطالــب 13 وصل الوضــع لمبدأ 
رفع الحصار مقابل ســام بارد. في الجوهر وصل 
الجميع للمــكان الذي دعــا إليه منذ البداية الشــيخ 
صباح الأحمد رحمه الله، ألا وهو عدم مس السيادة 

في العلاقات بين الدول.
و بحكم شدة ارتباط منطقتنا بالمنظومة الأمريكية 
)المنقسمة على نفسها مرضيا( فإن المشهد الخليجي 
يثير تســاؤلات عــن وجود كوشــنر المغــادر للبيت 
الأبيض في 20-1-2021.  وجود كوشنر يؤكد بأن 
فــي الإتفاق ترتيبــات للمرحلة القادمــة، فهل دخل 
تحالــف اليمــن الأمريكــي العنصــري والإنجيليين 
الأمريكيــن وإســرائيل مرحلــة جديــدة لا ســتباق 

التعامــل مــع رئيــس جديــد) 
بايدن( وسياسة جديدة تجاه 

إيران، وحالة جديدة من التهدئة في منطقة الشــرق 
الأوســط تجاه التيــارات الشــعبية وحالــة حقوق 
الإنسان التي وصلت أدناها. هناك ضغوط أمريكية 
قادمة علــى الإقليم، لكن هل تصبــح منطقة الخليج 
أرضا لصراع الجمهوريــن والديمقراطيين؟ وما أثر 
ذلــك التوغل؟.  قد يكون هذا ذكاء، لكنه تمكين لقوى 

أمريكية تعيش نزاعا حقيقيا في الولايات المتحدة. 
للبراغماتيــة،  و  للعقــل  عــودة  المصالحــة  إن 
إنهــا عــودة للواقعيــة ومحاولــة للتمســك ببعض 
الاســتقلالية، وابتعــاد بنفــس الوقت عــن الفرض 
والقوة والحلول الصفرية التي ســادت فترة 2017.  
هنيئا للشــيخ صبــاح الأحمــد على جهــده الذي لم 
يره، وهنيئا لمؤسســة الخارجيــة الكويتية ووزيرها 
الشــاب على  المثابرة، وهنيئا لكل مؤمن بالمدرســة 

العقلانية في العلاقات بين الدول العربية. 

٭  أستاذ العلوم السياسية 

يشعر الفلسطينيون بشيء من الارتياح هذه الايام، 
وهم يتابعون فصول انتهاء كابوس سيطر على لياليهم 
ونهاراتهم لأكثر من ثلاث ســنوات من إشغال الرئيس 
الأمريكي، دونالد ترامب للبيت الأبيض الأمريكي، ولم 
يعش الفلسطينيون وحدهم هذا الكابوس، بل شاركهم 
فيه مئات الملايين من البشر في قارات العالم كلها، بمن 
في ذلك عشــرات الملايين من الأمريكيين أنفسهم، جراء 
تصرفــات ترامب برعونة وارتجاليــة وجهل بحقائق 

واضحة، وتجاهل لحقائق ثابتة.
بدأ كابوس الفلســطينيين عندما أقدم ترامب، بعد 
اقل من ســنة على انتخابه، على اعلان اعتراف أمريكا 
بالقدس عاصمة لإسرائيل؛ وراح ذلك الكابوس يزداد 
حدّة مــع تتالي خطــوات إدارته في »مســيرة صفقة 
القرن«؛ وأوصل ذلك إلى حد تشــجيع إســرائيل على 
ضم أجــزاء من الأغــوار في الضفة الفلســطينية الى 
خريطتها؛ واســتغل كل الوزن والقــدرات الأمريكية، 
في عملية اشــبه ما تكون بوضع العربة امام الحصان، 
بإجباره للعديد من أنظمة الحكم العربية على »تطبيع 

علاقاتها بإسرائيل«.
على أن هذا الكابوس الحاد بدأ بالانقشاع مع نهاية 
الأسبوع الاول من ديسمبر/كانون اول الماضي، عندما 
بدأت تتضح نتائج الانتخابات الأمريكية، التي بشّرت 
بفشــله في تجديــد اقامته في البيــت الأبيض لولاية 
رئاســية جديدة. لكن اســتمراره حتى يومنا هذا في 
انكار الاعتراف بهزيمتــه، يجعل من المجازفة القول ان 
كابوس الفلســطينيين، وكوابيس العالم، من سياسة 

ترامب، قد انتهت الى غير رجعة.
لذلك فإنه ليس أمامنا )وأمــام غيرنا( إلا الإنتظار، 
حتــى ينتصف نهار يوم الاربعاء، بعد أســبوعين، في 
العشرين من الشــهر الحالي، ونشاهد بالبث المباشر، 
خــروج )وربما إخــراج( ترامب من البيــت الابيض، 
ودخول الرئيس الأمريكــي المنتخب، جو بايدن، عتبة 

المكتب البيضاوي، الذي تتخذ فيه الغالبية العظمى من 
القرارات الأمريكية التي تنعكس ايجابا او ســلبا على 
العديد من الســاحات في العالم، وعندها فقط يصبح 
من الممكن للفلســطينيين أن يعتبروا »كابوس ترامب« 

وراء ظهرهم.
إذا ســارت الامور على نحو ما هو متوقع، وفشــل 
ترامب في افتعال ما قد يقلب الصورة، )مع انعكاسات 
ذلك علــى الوضع الأمريكي الداخلــي(، فانه يكون قد 

حان الوقت لأمرين:
1ـ قول كلمة حق يجب أن تقال: نجح الفلسطينيون: 
رئيسا وســلطة وفصائل وجماهير فلســطينية، في 
مواجهة وصد أكبــر قوة في العالم، والاســتمرار في 
وهذا  والمشروعة.  الشــرعية  حقوقهم  بكامل  التمسك 
ما يجدر بهم الاحتفال والاعتزاز به، وتنمية الأمل بأن 
الإدارة الأمريكيــة الجديدة، تســتوعب أن كل قدرات 
أمريــكا، داعمة لإســرائيل، ومدعومة ببطش  وقوى 
وعنصرية  يمينيــة  الأكثر  إســرائيل،  حكومة  وعنف 
من كل ســابقاتها من الحكومات، عجــزت عن تركيع 
التنازل، ولو شــعرة  الفلســطينيين، وإرغامهم على 

واحدة، عن تلك الحقوق.
2ـ )وهذا هو الأهم(: إعادة طرح الســؤال الأزلي: 
ما العمل؟، وإعمــال العقل للإجابة عليه، بدون تهور، 
من جهة، وبدون تهيّب، مــن جهة ثانية، وبجرأة على 
مواجهة الحقائق كما هي، من جهة ثالثة، وبيقين كامل 

بالنصر، من جهة رابعة.
كيف يكون ذلك؟.

بداية، يجدر بنا الاعتراف أن ذلك ليس أمرا سهلا، 
وأنه يستدعي تركيزا مطلقا على أمرين اثنين، يكمّلان 
بعضهما، رغــم أن نظرة أولى لهمــا تجعلهما يبدوان 

وكأنهما أمران متناقضان:
ـ أولهمــا التعاطي بكامــل الجدية مع مــا هو آني 

وفوري من امور ومصالح الناس.

ـ وثانيهمــا التعاطــي بكامــل الجدية مــع ما هو 
مستقبلي وحاسم من حيث النتيجة. 

مسألة تامين الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين 
في شــتى الحقول، مثلًا، هــي اولويــة فورية يجب 
التعامل معها بجديــة كاملة، وإلا تعطلت حياة الناس 
والمجتمع خــال ايام، وصار كل عمل في أي مجال آخر 

مجرد بذل جهد غير مثمر.
لكن ذلــك ليس بديلا، على الاطــاق، عن ضرورة 
التعامــل مــع بنــاء اقتصاد مثمــر ومنتــج )زراعي 
وصناعــي وعلمي( يضمن مســتقبلا للناس، ويجعل 
موضوعــاً مثل تأمين الرواتب وغيرها، أمرا ميســورا 

وغير ذي بال.
يُظهــر هذا الاختبار الفرق الشاســع بــن القيادة 
الحكيمــة، التي تعطي لــكل واحدة مــن الضرورتين 
الاهتمام الكامــل الجديرة به، وبــن القيادة المرتبكة 
وغير الحكيمة، التي تكتفي بمعالجة ما هو فوري على 
حساب ما هو ضروري لتأمين المستقبل، او عكس ذلك. 
)كما فعل، ، الرئيس الروماني الاسبق، تشاوشيسكو، 
على سبيل المثال، الذي ترك الشــعب الروماني، يوم 
مقتله، في شــبه عوز، في حين ترك الدولة الرومانية 

حرة غير مديونة لاحد(.
قبل الولوج في عــرض مثال ثــانٍ، أرى من المفيد 

التوقف، ولو قليلا، عند حقيقتين:
أولاهما، إن إســرائيل هي اسبارطة العصر الحالي 
الذي نعيشه، )بالنسبة لشــعبنا الفلسطيني، وربما 

لأمتنا العربية ايضا، على الاقل(.
وثانيتهما، هي أن إسرائيل أقرب منا، بدرجات، لأن 
تكون أثينا عصرنا الحالي.كانــت الغلبة في النهاية، 
وفي ذلك العصر الغابر، من نصيب أثينا، التي اعتمدت 
العلم والثقافــة والديمقراطية، قاعــدة صلبة لقوتها 
وقدراتها ومناعتها. في حين اعتمدت اســبارطة القوة 
اســبارطة،  فاندثرت  لها،  وحيدة  قاعدة  العســكرية 

وتخلّدت أثينا على مدى الدهور.
أين نحن من كل هذا؟

أن ننافس إســرائيل على »دور اسبارطة«، هو أمر 
غيــر ممكن وغير مجدٍ ايضا. أما أن تنافس فلســطين، 
)وحتــى بــدون »الأمتــن« العربية والإســامية(، 
إســرائيل، وتصبح نوعا من »أثينا العصر الحديث«، 
فذلك ممكــن وقابل للتحقق خلال اقــل من عقدين من 
الزمــن فقط، )هما ســنوات التحصيــل العلمي(، إذا 
وضعنا برنامجا علميــا يبدأ من الصفر، بتركيز مطلق 
على الصف الابتدائــي الأول، ويواكبه متدرجاً حتى 
انهاء مرحلــة التعليم الابتدائيــة، ويلحقها بمرحلة 
التعليــم الثانوية، وصولا الى الدراســات الجامعية، 
وانتهاء بالدراسات الجامعية المتخصصة، وفتح باب 

الابحاث والابتكارات والاختراعات.
تُعلّمنــا تجارب الشــعوب والأمم، ونحن منها، أن 
ضمان مســتقبل زاهر للفرد او العائلة او الشــعب او 
حتى البشــرية جمعاء، مشــروط باتقان التعامل مع 
كل واقــع وحدث وتطــور، بتركيز مطلــق على ما هو 
آني وفوري يتوجب التعامل معــه دون ابطاء، ولكن 
دون تردد ايضا في التركيز المطلق على بناء مســتقبل 
زاهر. لقد ركزت شعوب صغيرة، كانت تعاني من مثل 
ما نعانيه نحن في ايامنــا هذه، ووصلت الى ما تريد. 
ولا يضيرنــا ابدا أن نتعلم وأن ناخذ العبر من تجارب 

سنغافورة وكوريا، بل وماليزيا وغيرها.
تقــول الحكمة المعروفــة: »زرعوا فأكلنــا، ونزرع 

فيأكلون«.
لم يــزرع آباؤنا وأجدادنا منذ قــرون عديدة، وها 
نحن نجــوع للقــوة وللمعرفة وللعلــم وللثقافة. آن 
الأوان لنــزرع من اجــل أبنائنا وأحفادنــا واجيالنا 

المقبلة.
أين أنت يا وزير التعليم الفلسطيني؟.

٭ كاتب فلسطيني
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إسلامي سوري في اسطنبول
في جولــة لي في أحــد معارض 
الكتــب التركية، رأيــتُ كتاباً يحمل 
 ،)Hamalı( »الحمــوي«  عنــوان 
اتضح لي أنه رواية بقلم كاتب تركي 
لم أســمع به سابقاً هو أحمد باكالن. 

كان بوســعي أن أتركه وأمضي بحثاً عن عناوين أخرى قد 
تثير اهتمامي، لولا فضولي لمعرفة كيف قد يكتب تركيٌ عن 
مأســاة مدينة حماة في العام 1982، أو عن ســوريا بشكل 
أعم. فهــذا ما يوحي به العنوان المثير، بحد ذاته، لكثير من 
الأفكار والتداعيات بخصوص المأســاة السورية المستمرة 

منذ بداية العهد الأسدي إلى اليوم. 
على غــاف الكتاب صورة مركبة تبرز فيها صورة رجل 
شاب بلحية سوداء مشــذبة، يرتدي ثياباً عربية تقليدية: 
جلباب أبيض فضفاض، فوقه صديرية ســوداء بلا أكمام 

ولا تغطي الصدر، ويعتمر كوفية عربية تقليدية بيضاء، يمضي ماشــياً إلى الأمام 
على ما توحي حركــة اليدين والقدمين، وطرف الكوفيــة يتطاير في الريح. تحيط 
بالرجل صور لمعالم أثرية من حماة: الناعورة والساعة والقناطر وقبة جامع. وثمة 
حريق كبير مندلع خلف الرجــل الذي يبتعد عنه متجهاً إلــى الأمام، لا يبدو عليه 

خوف الهارب بل إقدام الجسور وعنفوانه. 
أملك من الأســباب ما يكفي للقول إنها صورة الســوري في الوعي الإســامي 
التركي التي تتصف بتبسيط شــديد يختزل »السوري« إلى »مسلم« ثم »إسلامي« 
من جهة، ومطابق لصورة متخيلة عن »العربــي« في الوعي العام التركي مأخوذة 

من تنميطها في السينما الهوليوودية، من ناحية المظهر الخارجي من جهة ثانية.
»صفا« شاب حموي يدرس في جامعة حلب، ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين 
التي كانت تقاتل النظام في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، يضطر إلى ترك جامعته 
والفرار إلى تركيا حين يدرك أن أجهزة المخابرات ستقوم باعتقاله. يجدر بالذكر أن 
نظام الأســد يظهر في الرواية بعبارات »النظام النصيري« أو »الجيش النصيري« 

أو »الحكومة النصيرية«.
لا يبخل علينا الكاتب في وصف شوق صفا إلى أهله وبلاده، وبقائه على تواصل 
معهما بقدر المســتطاع، لكننا ســنلاحظ أن حياة صفا – وزملائه – في إســطنبول 
تختلف، إلى حد كبير، عن حياتهم في ســوريا، وسيتمحور »جهادهم« هناك حول 
هدف جديد هو إصلاح المجتمع التركي بما يفوق اهتمامهم بســوريا ما بعد مجزرة 
حمــاة 1982 التي يبدو أنها باتت منســية إلى حد كبير، ربما بســبب غياب تدفق 
المعلومات أو بســبب عدم وجودها أصلًا بعدما سيطر الظلام والرعب على سوريا 

في عقدي الثمانينيات والتسعينيات.
المدخل الأنســب للنفاذ إلى المجتمع التركي هو النساء كما يمكن أن يتوقع المرء. 
وصفا »حبّيب« لا تنقصه الجاذبية التي تســتقطب الفتيــات التركيات إليه. فعلى 
مدى مئتــي صفحة هي حجم الرواية، وبضع ســنوات من عمــر الطالب الجامعي 
صفــا، تقع في حبه ثلاث فتيات تركيات، إضافة إلى »بشــرى« التي كان يحبها في 
ســوريا وفرقت بينهما ظروف الحرب الداخلية واضطــرار صفا للخروج. الغريب 
في علاقات صفا النســائية في تركيا هو أن لكل من الفتيات اللواتي أحببنه اســما 
وملامح شخصية وأفكارا وكلاما، باستثناء التركية الثالثة التي ستصبح زوجته، 
فهي بلا اســم ولا ملامح ولا حضور في الرواية. نعرف فقط أنها مؤمنة مثله، تؤدي 

واجباتها الدينية، والأهم من كل ذلك أنها محجبة.
»ناجية« هي ابنــة الجيران في البناء الذي يســتأجر فيها صفــا وزميلان من 
زملائه شــقة للعيش المشــترك، ســرعان ما تقع في حبه وتدعوه إلــى بيت أهلها 
لتناول الغداء، وتصبح مشــروع خطيبة لصفا، لكنها غير محجبة، وهو يشــترط 
عليها الحجاب لاتمام الزواج. وهكذا يفشــل المشــروع وينتقل الشبان الثلاثة إلى 
حــي بعيد. أما »حورية« زميلة صفا في الجامعة، فتبــدو حظوظها أكبر من ناجية، 
لأنها متدينة ومحجبة أصلًا وابنة عائلة محافظة. تمضي الأمور بسلاســة باتجاه 
النهاية السعيدة إلى حين وقوع حدث يدمر هذه العلاقة. فقد قررت السلطات حظر 
الحجاب في الجامعات، فبقيت آلاف الطالبات خارج الحرم الجامعي ممنوعات من 
الدخول إلى قاعات الدراســة. تواظب الطالبات المحجبات، لأسابيع، على الحضور 
والتجمع أمــام بوابات الجامعة احتجاجاً على القــرار الجائر، على أمل أن تخضع 
السلطات أمام إصرارهن ومطالبات أهاليهن فتتراجع عن القرار. ولكن عبثاً! وهكذا 
بدأت بعض الطالبات تتخلين عن الحجاب من أجل متابعة تعليمهن، في حين تخلت 
أخريات عن التعليم متمسكات بواجبهن الديني. ولم يخل الميدان من فتاوى رجال 

دين بررت كلًا من هذين الخيارين.
حوريــة وأهلها اختاروا نزعها لحجابها ومواصلتها لتعليمها. وهو ما كان يعني 

أيضاً تخليها عن صفا الذي أحبته ولم يقبل طبعاً بخيارها بشأن الحجاب. 
تبدو الرواية، في قسمها الأكبر، تركية الموضوع والاهتمامات، بخلاف ما أوحى 
عنوانها وغلافها. يبرز الســوري فــي الرواية، بالأحرى، كضمير إســامي يذكّر 
الأتراك بدينهم وأصوله وموجباته، بل وسياســاته إذا جاز لنا التعبير. فعلى رغم 
الطابع الاجتماعي الطاغي على تفاصيل الرواية، فإن صدورها عن منظور الإسلام 
السياسي شديد الوضوح، هذا التيار الذي يخوض معركته المصيرية ضد العلمانية 

والتغريب التركيين، وقد تجلى ذلك بأوضح صورة في معركة الحجاب. 
تصــور الرواية المجتمــع التركي بوصفــه مجتمعاً جاهلياً يحتــاج إلى تقويم، 
وهذا هو واجب »المســلمين« الذين يخوضون معركتهم ضد الجميع: المجتمع المحلي 
»المنحلّ« والغرب المتجبر و«كل أعداء الإسلام« الذين نفهم من سطور الرواية أنهم 

كل البشرية باستثناء قلة ناجية. لنقرأ:
»إن رغبة قابيل في إدارة شــؤونه بنفسه قد أدت إلى ســفك أول دم، وكان هذا 
دم أخيه... نعم، إن القوانين الوضعية لا تفعل شــيئاً غير سفك الدماء، في أساسها 
الظن والشك، وهو ما يجعل الناس يفقدون ثقتهم بعضهم ببعض. حتى الحب قائم 
على الرياء، لأن الأعمال تســعى إلى استرضاء الشعب وليس رضى الخالق«. تّمحَ 
الحدود، في الكلام الســابق، بين لسان الراوي ولســان صفا، فهما واحد في رواية 
مرتبكــة فنياً، متماســكة أيديولوجياً إلى درجة تظنها مقالة فكرية لتيار الإســام 
السياســي بمعناه العريض أكثر من كونها عملًا أدبياً لا يمكن أن يقوم إلا على تعدد 

الأصوات.
لا أزعم أن »الحموي« تمثل الرواية التركية الإسلامية، لكنها نموذج يعطي فكرة 
ما عن عشــرات الأعمال الأدبية التي كتبت بهدف »تربية جيل إسلامي واعٍ على قيم 
دينه«. يذكر أن للكاتب رواية أخرى بعنوان »حماة الشــهيدة«، وكتاباً »مصاحف 

وقنابل« وترجمة لأحد كتب يوسف القرضاوي.

٭ كاتب سوري
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■ برلــن ـ أ ف ب: من المتوقع أن تفرض ألمانيا وجود نســاء في مجالس 
إدارة الشــركات الكبرى المدرجة في البورصة، وفق ما ينص عليه مشــروع 
قانون قدمته، الأربعاء، حكومة الدولة ذات الاقتصاد الأوروبي الأقوى التي 

تُعتَبَر متأخرة في ما يتعلق بهذه المسألة.
وينص مشــروع القانون الذي لم يقرّه أعضاء البرلمان بعد، على وجوب 
وجود امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارة الشركات الألمانية التي تضم 

أكثر من ثلاثة مديرين.
كذلك ســيكون تعيين النســاء إلزامياً في مجالس إدارة الشــركات التي 

تساهم فيها الدولة وفي عدد من الهيئات الحكومية.

وقالت وزيرة الأســرة فرانزيســكا جيفي، التي قدمّت مشــروع القانون 
مع زميلتها وزيرة العدل كريســتين لامبرخت: »يمكننا أن نبيّن أن ألمانيا في 

طريقها إلى أن تصبح مجتمعاً حديثاً وواعداً بالمستقبل«.
ورأت لامبرخت في مشروع القانون »إشارة مهمة للنساء ذوات المؤهلات 
العالية«  داعية الشركات إلى »الإفادة من الفرصة« التي يتيحها فرض حصة 

نسائية لزيادة حضور المرأة في المناصب القيادية.
وأظهرت دراســة حديثة أجرتها مؤسسة »أولبرايت« السويدية الألمانية، 
أن النساء يشكّلن نسبة 12,8 في المئة فقط من أعضاء مجلس إدارة 30 شركة 

مدرجة في »داكس«  المؤشر الرئيسي لبورصة فرانكفورت.

وتبلغ هذه النسبة 28,6 في المئة في الولايات المتحدة، و 24,9 في المئة في 
الســويد، و 24,5 في المئة في بريطانيا، و 22,2 في المئة في فرنسا، بالنسبة 

لأكبر 30 شركة في كل من هذه الدول، حسب هذه الدراسة.
ويتوقع أن يصوّت البرلمان قبل أيلول/سبتمبر على مشروع القانون الذي 

أيدته المستشارة أنغيلا ميركل.
ويبلغ عدد الشــركات التي ستكون معنية بهذا التغيير لدى إقرار مشروع 
القانون ثلاثاً وســبعين، من بينهــا 32 ليس في مجالس إدارتهــا راهناً أية 
امرأة، وفقــاً لمركز »فيدار« للأبحاث الذي يدعو إلى تمثيل النســاء في أعلى 

الشـركات.

ألمانيا تفرض »كوتة« نساء في مجالس إدارة الشركات الكبرى

 رئيس البرتغال
 يدخل العزل الذاتي

■ لشــبونة ـ رويترز: قال الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، 
أمس الأربعاء، إنه سيعزل نفســه طبياً بعد أن خالط شخصاً ثبتت إصابته 

بفيروس كورونا المستجد.
ويسعى الرئيس البالغ من العمر 72 عاماً للفوز بولاية ثانية في انتخابات 
تجرى في 24 يناير/ كانون الثاني. وأمامه بضع مناظرات رئاســية قبل ذلك 
الموعد. وفي بيان نُشر على موقعه الرسمي، قال مكتبه إن المخالطة كانت مع 
أحد أعضاء مجموعة كاسا سيفيل، وهي هيئة من المتخصصين الذين يقدمون 

خدمات استشارية للرئيس.
وقال البيان إن ريبيلو دي سوزا، ينتظر قراراً من السلطة الصحية بشأن 

خطورة المخالطة والمدة التي يتعين عليه أن يبقاها في المنزل.

مقتل ثلاثة أطفال 
في انفجار قنبلة كانوا يلهون بها  

■ بيشــاور )باكســتان( ـ أ ف ب: لقي ثلاثة أطفال حتفهم وأصيب اثنان 
آخران بجروح أمس الأربعاء، عندما انفجرت قنبلة عثروا عليها في حقل في 

شمال غرب باكستان، حسبما أعلن مسؤولون.
وكان أربعة أشقاء وأحد الجيران يلهون عندما عثروا على القنبلة الصدئة 

قرب قرية على مشارف مدينة بيشاور شمال غرب البلاد.
وقــال منصور آمان، المســؤول البارز فــي الشــرطة، إن »الأطفال كانوا 

يلعبون بالقنبلة أولًا ثم ضربوها بحجر، ما تسبب في انفجارها«.
وأكد مسؤول الشرطة المحلية عزيز الرحمن، الحصيلة.

وتتكرر الحوادث المرتبطة بمخلفات أسلحة في شمال غرب باكستان.
وكثيراً مــا يتم تهريب مدافــع قديمة وقذائف مدفعيــة ومخلفات ذخائر 
أخرى إلى البلاد من أفغانســتان، بعضها يعود لفترة الحرب السوفييية في 

الثمانينيات.

 خبراء يجعلون صوتك مسموعاً وراء الكمامة؟
■ برلــن ـ د ب أ: أصبحــت الكمامة عنصراً لا غنــى عنه في مكافحة 
فيروس كورونا. ولكن دعونا نواجه الأمر، إنه من المجهد بشــكل متزايد 
التواصل فيما توجد قطعة نسيج تحيط بالفم. غير أن التقنية الصحيحة 

يمكن أن تكون مفيدة.
من المهــم تجربة التحــدث بهــدوء وبوضوح وبصــوت كاف دون 
الصراخ، حسب مدربة الأصوات بريجيتا جومبريشت، من ألمانيا. لكنها 
تقول إنه مــن الصعب بصفة خاصة التحدث بصــوت مرتفع فيما هناك 

كمامة، نظراً لأن النسيج يمنع الصوت من الانتشار.
وحتى لا تجهد أحبالــك الصوتية، يجب تجربــة التحدث من البطن 

باستخدام الحجاب الحاجز لإعطاء الصوت مزيداً من القوة.

وتقول الخبيرة:
 »إذا ما لاحظت شــيئاً في حنجرتك يؤلمك لأنك تريد التحدث بصوت 
مرتفع، فهذه علامة على أنك في حاجة للاسترخاء«. وهذا يعني التحدث 
بهدوء أكثــر، »وليس بالضــرورة فيما يتعلق بدرجــة الصوت، ولكن 
بالوتيرة وبدون ضغط من الحنجرة«  حســب جومبريشت. ولدى لونا 
ميتيج، وهي مدربة أصــوات وإلقاء تعيش في ألمانيــا، نصيحة مماثلة 
لجعل صوتك مســموعاً خلال ارتداء الكمامة، وتقــول: »يجب أن تدرب 
نفسك على التحدث بمزيد من البطء واستخدام جمل قصيرة واستخدام 
التنغيــم أكثر لتوصيل المعنــى الذي تريده«. وتضيــف أنه يجب أيضاً 

استخدام اليدين للتعويض عن تعبيرات الوجه التي تغطيها الكمامة.

•  حصلــت المطربة المصرية رنا ســماحة علــى درع موقــع »يوتيوب« 
الفضي، بعد حصول قناتها على 100 ألف متابع.

•  الأمير الأردنــي مرعد بن رعد، رئيس المجلــس الأعلى لحقوق ذوي 
الإعاقــة، اجتمــع بممثلين عــن مراكز التربيــة الخاصة في البــاد، بحضور أمــن عــام وزارة التنمية 
الاجتماعيــة الدكتور برق الضمور، وأمين عام وزارة التربيــة والتعليم الدكتور نواف العجارمة، لبحث 

سبل مواجهة التحديات في مراكز التربية الخاصة نتيجة جائحة كورونا.

•  تحت رعاية سعيد بن سلطان البوسعيدي، وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب العمانية، 
نظمــت الوزارة معرضا فنيا بعنوان »ملكوت« للفنانة التشكيلية نائلة المعمرية، ويستمر حتى 21 من 

الشهر الجاري. ويضم المعرض 30 لوحة تشكيلية. 

•  اســتضاف الملتقــى القطــري للمؤلفين في سلســلة جلســات »النقاد ومــا يقاربــون«  الباحث 
المتخصص في السيميائيات الدكتور عبد الله بريمي، من المغرب، لمناقشة بعنوان »من السيميائيات 

العامة إلى السيميائيات الثقافية«  وأدار الحوار سعيد بن كراد.

إبراهيم نصر الله

في صيف 2008 اجتمعنا في عمان. كان حلم تقديم رواية »زمن 
الخيول البيضاء« في مسلســل تلفزيوني، قد أصبح حقيقة؛ حاتم 
علي الــذي قرأ الرواية، جاء إلى عمان متحمّســاً، حتى أنه رفض 
الحديث فــي أي موضوع ماليّ: »ما دام المسلســل عن فلســطين، 
ســنبدأ العمل، وبعدها نتحدث في التفاصيل المالية«. هذا ما قاله 
لأخي طارق زعيتر، منتج العمل، الذي كان ســعيداً في تلك الأيام 
بالنجــاح الكبير للجزء الأول من مسلســل »بــاب الحارة« الذي 

أنتجه.
كان أكثر ما يشــغلني هو المــكان الذي ســيجري فيه تصوير 
الأحداث؛ كنت أميل إلى وجود مكان جميــل يمثل قرية »الهادية«  
وكان حــاتم علي يجول فــي الأماكن بخياله، ويقــول لي: أظننا 
سنجده في ريف طرطوس، هناك سنجد مكاناً معبّراً عن »الهادية«.

كان المخطــط أن يكون العــرض الأول للمسلســل في رمضان 
2009 مسلسل ينتمي لفئة المسلســات ذات الإنتاج الضخم، لكنّ 
مسألة وجود الخيول التي ســتلعب أدواراً حقيقية في المسلسل، 

كشخصيات، وأهمّها »الحمامة« و«الأدهم«  كانت تحدّياً.
لم يطل الوقت قبل الوصول إلى قرار الاســتعانة بمدرب خيول 
إسباني يأتي إلى عمّان، ليبدأ باختيار الخيول المناسبة وتدريبها، 
في الوقت الذي يكون العمل على الســيناريو مستمرّاً، في انتظار 

بدء التصوير في كانون الأول/ ديسمبر 2008.
كانت شــركة زعيتر قد حددت ميزانية كبيرة لكي يتحقق حلم 
إنتــاج الرواية، ولــذا راح أخي محمــد زعيتر، المديــر التنفيذي 
للشركة، يتنقّل بين العواصم على أمل عقد اتفاقيات مع الفضائيات 

التي ستقدم العرض الأول.
أعــددتُ ملخّصــاً للأحــداث، وقائمة بالشــخصيات، وحجم 
ظهورها، والأماكن لتي ســيتم فيها التصويــر، وكتبَ حاتم علي 
رؤيته للعمل في صفحــة واحدة وجدتها لــديّ، ليتم عرضها مع 
الملخص على المسؤولين في الفضائيات العربية. كان الهدف أيضاً 
من هذا أن تقوم إحدى الفضائيات الكبيرة بالمشاركة في الإنتاج، 

وبذلك يكون لها حق احتكار العرض الأول.
كتب حاتم علي، وســأُدرج هنا كلمته كاملة، لا لشيء، إلا لأنها 
تعبّر عن جوهر هذا المخرج الكبير الذي أدمى غيابه قلوب الناس: 
»أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، مقولة روّج لها الغاصب طويلًا، 
كي يربح التاريخ بعدمــا ربح الأرض. »زمن الخيــول البيضاء« 
مسلسل ليس عن القضية الفلسطينية، بل عن هؤلاء الذين عاشوا 
فوق هذه الأرض، يعتمد على الوثيقة المكتوبة والشفهية كي يعيد 
خلق حياة هؤلاء بتفاصيل ثرية، بدءاً من نهايات العهد العثماني، 
مــروراً بالاســتعمار البريطاني، وانتهاءً بالاحتــال الصهيوني 
عام 1948. من خــال رصد مصائر مجموعة مــن القرويين الذين 
يعيشــون في قريــة »الهادية« القريبــة من القدس... مسلســل 
زمن الخيــول البيضاء، يُفصح في جوانبــه العديدة عن تفرّد في 
تقديم الحياة الفلســطينية برؤية جديدة غيــر مفتعلة وبصياغة 
بصرية متطوّرة تســتخدم آخر التقنيات في عالم صناعة الدراما 
التلفزيونية، بهدف صناعة عمل جــذاب وممتع يتكئ على قضية 
تشــكل وجدان كل مشــاهد عربي وينطلق من منظومة قيم عربية 
أصيلة، تنفرد باهتمامها الكبير بالإنسان والطبيعة.. وانطلاقاً من 
إيماننا بأن القضايا الكبيــرة وحدها غير كافية لصناعة عمل فني 
كبير، فإن اهتمامنا ســوف ينصبّ على أن تواكب الفكرة معالجة 
درامية تصوغ مصائر الشــخصيات بأسلوب شيّق وعميق في آن 
معاً، عبر معالجات فنية مدعومــة بإنتاج قادر على إعادة صياغة 

المشهد بكل ما يتطلّبه من تفاصيل. 
نطمح من خــال »زمن الخيــول البيضاء« إلى إعــادة إحياء 
القرية الفلســطينية ببيوتها وأزقتها، ســهولها وكرومها، أناسها 
وحيواناتهــا، حيث ســيكون للخيــول حضور متميــز يتجاوز 
الواقعيّ إلى الدلاليّ، وكذلك لمدينة القدس التي سيكون لها حضور 
روحي ورمزي وأيضاً واقعي، بشوارعها، وساحاتها ومساجدها. 
وستتصارع فوق هذه المساحة شخوص مختلفة، تلتقي وتفترق، 
تحــبّ وتكره، عبر مجموعة مــن الحكايات المتشــابكة والممتعة، 
والتي ستنتمي إلى مواقع مختلفة، من العثماني إلى الإنكليزي إلى 
الصهيوني إلى العربي الفلسطيني، والمصري، والشامي. وسيقف 
خلف الكاميرا تقنيون وفنانون، ينتمون أيضاً إلى بلدان مختلفة، 
يجمع ما بينهم خبرات ســابقة مشهود لها، كل ذلك من أجل تقديم 
مسلســل درامي جذاب وممتع، نأمل أن يُضاف إلى سجل الأعمال 

الدرامية المتميزة«.
حين طُلِبَ مني أن أكتب السيناريو، ترددتُ كثيراً، رغم علاقتي 
القوية بالسينما التي تجسّــدت في كتابين عنها، فقد كنت أريد أن 
أحرّر روايتي منّي، لكــن الأمر أصبح مُلحّاً، فاشــترطتُ أن أكتب 
ثلاث حلقات ترسل إلى حاتم علي، دون أن يقال له إنني من كتبها. 
قرأ حاتم الحلقات وأخبر المنتج: »ســأبدأ من حيث بدأ هذا النص، 
ر شــيئاً فيه«. وهكــذا امتلكتُ  وأُنهي حيــث انتهى تماماً، لن أغيِّ
الجرأة لكتابة الحلقات السبع والعشــرين التالية. وأعترف الآن 
أننــي، رغم العمل المرهق حقاً في كتابتها، ســعدت بالتجربة ذات 
البناء الســينمائي )في كل حلقة 40 مشــهداً على الأقل( كما أتيح 
لي أن أعيــد كتابة زمن الخيول بالكاميرا، وهــذه تجربة علّمتني 
الكثير، وستنعكس على كتابتي لرواية »قناديل ملك الجليل« التي 
ر لها، كما أنها أتاحت لي أن أُضيف مشاهد كثيرة لم تكن  كنت أحضِّ
في الرواية، ومضاعفة مساحة وجود بعض الشخصيات المؤثرة، 
التي كانــت أدوارها تنتهي في منتصف العمل، فباتت تحضر حتى 

نهايته.
حديثنا عــن الممثلين الذين ســيؤدون الأدوار لم يكن يتوقف، 
وكلما خطر ببــال أحدنا اســم اتصل بالآخرين، لكــن حلمنا بدأ 
يصطدم بواقع مختلف، لــم نتخيّله، ويمكنني القول الآن إنه كان 
البذرة الســوداء العميقة لنبتة التطبيع الأشد سواداً التي نراها 
اليوم. فقد بدأ التملّص من إعطاء وعد بالمشــاركة في الإنتاج، أو 
حتى تقديم العرض الأول، حين اســتعدَّ المنتج لدفع كامل تكاليف 
العمــل. وبعد التملّــص اقترحتْ إحــدى الفضائيات الشــهيرة 
الســماح لها بتحويل القسم الأول من الرواية إلى مسلسل بدويّ! 
واشترطتْ أخرى، لا تقل عنها شهرة، تغيير المكان، أي أن لا يكون 

فلسطين، وسيشاركون في الإنتاج فوراً!
حبٍ بها  في تلك الأيام، أدركنا للمرة الأولى أن فلســطين غير مُرَّ

في الفضائيات العربية.
وبعــــد:

ما دفعنــي لكتابة هذا المقــال، هو توجيه التحيــة لروح فنان 
كبير التزم بفلســطين وقدم قضيتها في أبهــى صورها، وتوجيه 
التحية لعشــرات الآلاف من القارئات والقراء الذين تأثروا بعمق 
حين نشــرتُ على صفحتــي صورة لخبر صحافــيّ قديم عن ذلك 
المؤتمر الصحافي الــذي حضره حاتم علــي وتّم فيه الإعلان عن 
مسلسل زمن الخيول البيضاء، هؤلاء الذي بكوا الراحل الحاضر 

واحتضنوا بكل ما فيهم من حبّ فكرة هذا المسلسل.
هل هناك فرصة لتحقيق حلم حاتم هذا..

حلمنا؟ لن نفقد الأمل.   

حُلم حاتم علي...
حُلمنا الذي لم يتحقّق بعد

»روبي« تطلق ألبوم »حتة تانية«
وتستعد لفيلم »شغل خواجات«

الفنانة والمغنية المصرية روبي، تســتعد للقيام ببطولة فيلم بعنوان »شــغل خواجات«  تأليف شادي سلام. كما 
تســتعد لتصويــر فيديو كليب من أغاني ألبومها الجديــد الذي يحمل عنوان »حتة تانيــة« وتتعاون فيه مع عدد من 

الشعراء والملحنين. 

نيكول كيدمان: 
علاقتي بزوجي »بسيطة ومعقدة«

■ برلين ـ د ب أ: ترى نجمة هوليوود الشــهيرة نيكول كيدمان، 
أن التقلبات الحياتية عززت من ارتباطها بزوجها المغني الأسترالي 

كيث أوربان.
وقالت النجمة الأســترالية الحائزة على جائزة الأوســكار، في 
تصريحات لمجلة »بونتــه« الألمانية المقرر صدورها اليوم الخميس: 
»نحــن نحــب بعضنا البعــض، وقــد مررنــا بالكثير معــاً. هذا هو 

بالضبط ما يقربنا من بعضنا. نكافح من أجل علاقتنا عندما يكون 
ذلك ضرورياً. الأمر بسيط للغاية ومعقد في الوقت نفسه«.

وأعربــت كيدمــان )53 عاماً( عــن تقديرها لزوجهــا )53 عاماً( 
كإنسان، موضحة أن هذا هو السبب في نجاح علاقتهما.

يُذكــر أن كيدمــان وأوربان متزوجــان منذ عــام 2006 ولديهما 
ابنتان.

في تحد لقيود كورونا:
بلغار يرقصون في مياه باردة

■ صوفيا ـ رويترز: راح عشــرات الرجــال في بلغاريا يرقصون 
ويغنون في مياه نهر تندزا الباردة في مدينة كالوفر بوســط البلاد، 
احتفالًا بعيد الغطاس، أمس الأربعــاء، متجاهلين القيود المفروضة 

لمنع تفشي فيروس كورونا.
ففي احتفال شــعبي معتاد، يلقي قساوسة أرثوذوكس صليبا في 
بحيرة أو نهر، ويُعتقد بأن الشــخص الذي ينتشــله ســيتحرر من 

الأرواح الشريرة وسيكون بصحة جيدة خلال العام.
وعلى الرغم من مناشــدة الســلطات إلغاء الاحتفال، فقد شارك 
فيه نحو 70 رجلًا من كالوفر، بينما احتشــد عشــرات آخرون على 
ضفتي النهر لمشــاهدته. وقــال رومين ســتويانوف، رئيس بلدية 
كالوفر: »حاولنا... عدم إقامته )الاحتفال( لكن ما من ســبيل. كانوا 
ســينظمونه في أي حال حتى لو لم نســاعدهم«. »إنــه حدث مهم 

للمجتمع... حاولنا أن نحد )عدد( المشاركين لكننا لم نستطع«.

نيكول كيدمان  وزوجها كيث أوربان


